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۸۲۰۱۱۲ 


۲۰۱۱/۱۱٤۷۹: رقمالإيداع‎ 

















































































































مقدمة الناشر 









الحمد لله رب العالميين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

۳ 

فالاسلام هو دين الهدى والنورء الذی لا سعادة 
للبشرية ولا امن لهاء ولا سعادة فى الدنيا والآخخرة؛ إلا 
عندما تهتدى بهداه؛ وتستضىء بنوره: مخلصة فى 
عبوديتها لله الحالق» تأقر بأمره» وتتبع منهجهء نابذه كل 
منهج من المناهج الارضية المخالفة له. 

والأولاد آمانة فى أعناق الوالدين. والوالدان مسؤولان 
عن تلك الأمانة؛ والتقصير فى تربية الاولاد خلل 
واضح؛ وخطا فادح؛ قالبيت هو الدرسة الأولى للاولاد. | 
والبيت هو اللبئة التى يتكون من أمثالها بناء المجتمع؛ وفى ١‏ 





















































أ الاسرة الكريمة الراشدة التى تقوم على حماية حدرد الله 
وحفظ شريعته» وعلى دعائم الحبة والمودة والرحمة 
والایثار والتعاون والتفوى - ینش رجال الامة ونسازها؛ 
رقادتها وعظماؤها. 

والولد قبل أن تربيه الدرسة والجتمع - يربيه البیت 
والأسرة» وهو مدين لابویه فى سلوكه الاجتم‌اعی 
المستقيم ٠,‏ 

مكتبة الصفا تقوم بدورها فى توعية المجتمع بواجباته 
الدينية والاجتماعية كما تعودت دائمًاء فيعد أن وفقها الله 
لطباعة ونشر القرآن الكريم» ونشر كتب التفسیسر 
والحديث. 

ونشر كتب الداعية الكبير فضيلة الشيخ «محمود 
المصرى". 

نقدم اليوم درة تضاف إلى مطبوعاتنا وهو کتاب 
«منهاج الطفل السلم» الفضيلة الداعية محمود المصرى. 

استطاع فيه - حفظه الله - أن یتحدث مع الأطفال 
بلغة عصرية جميلة 


رت 
































ونعدکم أخى القارئ الکریم بزید من الطبوعات فى 
كافة الجالات. التی نرجو من الله عز وجل أن یتقبلها منا 
قبولا حسنًا وآن ينفع بها الاسلام والسلمین. 

إنه نعم الولی ونعم النصیر . 

والحمد لله رب العالین؛ وصلی الله وسلم على نبینا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


کا 
جعلها الله منارا لخدمة العلم والدين 









































سرج سم 


1 بين يدى الكتاب ا 


إن الحمد لله» تحمده ونستعینه» ولستغفرهء ولعوذ بالله 









تعالی من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل له» ومن يُضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبد. 

یا أيها الذين 
مُسْلمُونَ #(۱). 

وی یاس اون الذى کم من فى وا رح 
ما زرجها رس مهما رجالاً كيرا تساه انوا له اذى تساءلُون 
به والأرحام إن الله كان کم رقنا 04). 

وبا یا الدين آسُا اقا الله وفولوا فولاً سَديدا 9 بمح 
لکم اعمالکم ویر لک ذلويكُم وس بطع الله ورسوله فد فار فنا 
عطیم ۱۳(4, 






































ا بعد: فان آصدق احدیت کتاب الله وخير الهدی 
هدى محمد ب ٠‏ وشر الأمور مُحدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى الثار» وبعد: 

حبايبى اللحلوين: 

لقد تعايشنا بقلوبنا وأرواحنا فى تلك اله 
مجموعة من الكتب التى كتبتها لأبناثى وبناتی بداد قلبى 
راجيًا أن ينتفعوا بها وأن يستفيدوا من كل كلمة كتبتها 
لیم 

وكالت تلك الكتب هى: قصص الأنبياء للاطنال - 
قصص القرآن - قصص الرسول یه - سيرة الرسول 
یه - أخسلاق الرسول یه - تفسير جزء عم - 
اصحاب الرسول ليه - أمهات الزمنین ناف 
حكايات عمو محمود (الجزء الأول والثانی) - الآداب 
الإسلامية للطفل المسلم - معجزات الأنبياء وكرامات 
الصحابة - أذكار الطفل المسلم. 

اليوم أقدم لابنائی وبتاتى كناب (منهاج الطفل 
السلم) والذى أشرح فيه أكشر من مالة حديث من أحاديث 





الماضية مع 





























وأرواحنا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ب لتعرف 
كيف نحيا أسعد حياة فى ظل الكتاب والبسئة. 

» فهيا يا أحبابى لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع أحاديث 
النبى له الذى لن تسعد بصحبته فى الجنة إلا إذا 
تاسینا به وسرنا على سته وك . 

» أسال الله أن يررقنى وإياكم العلم النافع والعمل 
الصالح ونعمة الاتباع لحبيبنا محمد 4 . 

وصلی الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وکتبه 
الفقير إلى عضو الرحیم الغشار 
عمو/ محمود الصری 
آبو عمار 








هط 





















قال ی : اعلیکم بالصدق: فن الصدق بهدی إلى 
الب 0 البر يهسدى إلى الجنة؛ وما يزال الرجل يصلاق» 
ویتحری الصدق حتى يكنب عند الله صدا رام 
والکذب؛ فان الكذب يهدى إلى الفجور, وان لور يهدى 
إلى الثاره وما یال الرجل یکذب ويتحرى الكذب حتى 
يُكتب عند الله کذلی0۱. 
شرح الحديث 


يوصينا النبى مه بان نكون صادقین ويخبرنا بان 
الصدق يهدى إلى البر - وهو اعمال الخير والطاعة 

فمن كان صادقا فان الله يوفقه إلى كل حیر. . فإذا 
وفقه إلى كل أعمال الخير والطاعة فإنه يكون بذلك قد 
سلك طريقه إلى الجنة ولذا قال النبى موده ! «وان البر 
يهدى إلى اللجنة1. 


مسلم (۲۹۰۷) کتاب البر والضلة والآداب 
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(جل وعلا) فى السماوات السبع اصدبقا. ۰۰۰ ويا لها 
من كرامة عظيمة , 

بي نما أجمل أن يكون المؤمن صادئًا. .. فالمؤمن لا 
يكذب ولاذا يكذب وهو يعلم أن الله بعاقب الکذابین فى 
الدنیا ويعذبهم فى الأخرة 

بي وكيف لا يكون صادقًا وهو يعلم أن الصادق حبيب 
الرحمن وأن الله يحبه ويرضى عنه ویدخله جنته. 

بي وكيف لا يكون صادفًا وهو يعلم أن أسوته وقدوته 
هو الحبيب محمد بم الذى كان الناس يسمونه 
بالصادق الأمين, 


وكونوا مع الصادقين 








دفع حب الاستطلاع عبد الرحمن لان يعبث فى أوراق 
أبيه الموضوعة على المكتب» وفى أثنام ذلك بطشت یداه 
بكوب الشاى الموضوع على المكتب فانسكب على الأوراق 
وقد لوثها كلها ولم پترك منها ورقة واحسدة..... يا 
إلهى. 

ارتعد قلب عبد الرحمن خوفا من بطش أبيه وعقابه له 





























إذا اکتشف خطاه وابتعد عن الکتب سریعا واختفی فى ا 
حجرته يننظر ماذا سیحدث له؟ 
ورجع الاب من صلاة العصر بعد قلیل ودخل حجرة 


مکتبه لیستکمل عمله؛ وهنا وجد الفاجا 
آوراقه قد تناشرت هنا وهنالك وتلوئت كلها بالشای 
السکوب ولم تنج ورقة واحدة من هذا الفساد؛ ركم 
كانت آوراشا مهمة لا يمكن تعویضها إلا بصعوية. ‏ . 
فأدرك الاب فى الحال أن هذا حدث بفعل فاعل 
وحين هم أن يخرج من مکتبه لیبحث عن من فعل ذلك 
لیعاقبه آشد السقاب جاءه نداء الرحمن 
وسلامًا على قلبه الشتعل غیظا وحنقًا 

قال تعالی: « وا وليصفحوا ألا ُحبون أن فر الله 
نکم ۱6 

فقال الاب مطمئنًا بذكر الله: بلى يا ربی أحب أن تغفر 
57 

فخرج من المكتب فى هدوء ثم توضأ ثم جمع أولاده 
وقص عليهم ما حدث له. . . . ثم هم أن پسالهم: ,۰.۰ 
فاندفع عبد الرحمن فى بكاء شديد وقال: سامحنی يا 


وجد 














(۱)سورة لور !الاب + (۲۲ 





























رالدی أنا الذی اطعت الشیطان وفعلت هذا. ۰۰۰ عاقبنی 
پا أبى آنا استحق العفاب فاشفق الاب على ولده من هذا 
البکاء الشدید فقال: لا تخف يا عبد الرحمن لن أعاقبك 
ثم ضمه إلى صدره حتی هدا وانقطع عن البکاه۰ ۰۰۰ ثم 
قال له الاب: لن أعاقبك يا ولدی فلقد وعدت الله بذلك 
ولكن آخبرنی لم فعلت ذلك؟ 

عبد الرحمن: يا أبى كنت أذاكر فأصابنى الملل فوسوس 
لى الشيطان أن أدخل مسكتبك فى غيابك أشاهد الاوراق 
والكتب الموضوعة على المكتب» فطاشت يدى بكوب 
الشاى فانکب على الأوراق وآتلفها كلهناء فارتعدت 
خوفا وأيقنت بعقابی» ففررت من المكتب وانعزلت فى 
حجرتی حتى أنى لم أكلم احدا: وتعجب الجميع من 
ذلك , . . ثم جاءنى الشيطان مرة انية وقال لى إذا سال 
أبوك من الذى فعل هذا فلا تخبره الصدق فانه سيعاقبك» 
بل اكذب عليه فان الكذب سينجيك. ,۰ . وأخذ الصراع 
بداخلى يشتد بين خوفى من عقابك وخوفی من عقاب 
الله إذا كذبت ولكن تذكرت قول الله تعالى: یا أبها 
لین ما انرا الله وَكُونُوا مع الصّادفين 114 








































فمزمت على أن أصدقك يا آبی ثم دعوت الله: «اللهم 
إنك أمرتنا بالصدق وأنت لا تأمرنا الا بجا فيه الصلاح 
والخير لنا وقد صدقت يا ربى فنجنی من عقاب أبى؛. 

الاب تهلل مسرور) وقبّل ولده فرحا ثم قال: صدقك يا 
ولدى وإيثارك مرضاة ربك وطاعته ير عندى يا ولدى 
من كل الاوراق التى فسدت بل أعدك بهدية طيبة جزاء 
لك على صدقك. 

إنها الحلوى التى تحبها ولكن تعدنی ألا تصبث فى 
متلکات غيرك مرة أحرى. 

عبد الرحمن: اعد يا أبى أعدك. ٠...‏ هيا يا أبى 
نذهب لشراء الحلوى, 

فنظر إليه الأب منعجبًا. 

ولكن لم يستطع أن یکتم ضحکه وضحك 
الاتكذب 





كان يا ما كان. .. فى سالف العصر والاران. ۰۰ كان 
هناك رجل يرتكب الكثير من الذنوب والعاصی. 
فلقد كان يشرب الخمر ويلعب الیسر (القمار) ويعق 


(1) الصدق (س:-۷) 























والدیه ریکذب ویفعل أشياء أخرى 
وعلا). 

- وفى يوم من الایام قرر هذا الرجل أن يتسوب إلى 
الله وان يترك المعاصى كلها وأن يعمل صالخًا ليرضى الله 
عنه ويُدخله الجدة التى فیها ما لا عن رات ولا أذن 
سععت ولا خطر على قلب بشر. 

- آخذ هذا الرجل يحاول أن يترك المعاصى لكنه كان 
يعود إليها مرة أخرى... وفى كل مرة يعود فيها إلى 
المعاصى كان يشعر باسزن الشدید... وفجأة قرر أن 
يذهب لعالم من العلماء الأفاضل ياه كيف يتخلص 
من هذه الذنوب والمعاصى. 


- ذهب الرجل إلى عالم جلیل وقال له: أيها سیخ 


: تُغضب الله (جل ‏ 




























ولکن لا أستطيع فماذا أصنع؟ قال له العالم: إذا آردت أن 
جع مرة أخسرى إلى الصاصی 
فسوف أخبرك عن الطريقة ولكن بشرط واحد. 

- قال له الرجل: ما هو الشرط؟ 

- قال له العالم: الشرط هو أن تكون صادقا ولا تكذب 





توب توبة صادقة ولا 


- قال له الرجل: اعاهدك على أن أكون صادقًا ولا 
أكذب أبد, 

- ونصحه العالم مجموعة من النصائح الغالية 
وانصرف الرجل بعد أن عاهد الشيخ على أن يسرك 


أراد الرجل أن يسرق جاره ... وبعد 
أن عزم على ذلك تذکُر أن السرقة حرام وأنه عاهد الشيخ 
على آلا يكذب ... وان الشيخ سوف يسأله: هل سرقت 
أم لا؟ . . . فماذا سيقول له؟ فعاد ولم يسرق. 


- ولا آراد آن یشرب اشمر تذٌر E‏ حرم 
اشمر. . . وأنه عاهد الشيخ على آلا يكذب... وآن 
الشيخ سوف يسأله: هل شربت الخمر آم لا؟ فماذا سيقول 
له؟ ... قترك الخمر. 

وهكذا كلما فكر أن يفعل أى ذنب تذكر أن الله 
حرم ذلك. .. وأنه قد عاهد الشيخ على الا يكذب, 
فكان ذلك سببًا فى أن پترك العاصی 








دعوة للصدق 





حبايبى الحلوين: نحن نعلم أن الصدق هو آقرب طریق 
للفوز پرضران الله وجنته. . وأن الكذب هو أقرب طريق 
للمعاقبة بسخط الله وعذابه. 

فهيا بنا نتواعد من الآن على أن نكون صادقين فى كل 
وقث وحین ومع كل اللاس من حولنا: مع الوالدين 
والمدرسين والزملاء والاصدقاء وكل الناس من حولنا حتی 
نفوز بمحبة الله ورضواله وجتته. . ولفوز ایض محبة 
الناس من حولنا فان الناس يحبون أهل الصدق ویکرهون 
أهل الكذب. 
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عن امير المؤمئين أبى حفص عمر بن الخطاب باه 
قال: سمعت رسول الله له يقول: (إنما الاعمال 
بالنيات وإثما لكل اسری ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر الیه!۱۱. 

شرح الحديث 

ب وما أجمل أن يكون المسلم مخلصتًا لله (جل رعلا 
فى جميع أقواله وأفعاله وأن يزهد فى ثناء الناس 
ومدحهم. 

# وكيف لا يريد السلم بعمله وجه الله وهو يعلم أن 
الناس جميمًا لا يملكون له ضرا ولا نفعًا ولا يملكون له 














+ ولذا فإنه يجب علینا جميعًا أن نجعل حياتنا كلها 
خالصة لوجه الله تعالى متثلين قول الله (جل وعلا): 
0 صلاتی کی ومحیای وسماتی لله رب للم cm‏ 
ث له وبذلك أمرت وآنا أول المسلمين 04). 
» فتعالوا بنا لتسعايش بقلوبنا وأرواحنا مع لق 
الاخلاص عسى الله أن يحشرنا فى زمرة المخلصين. 


تعماة الاخلاص 
ابنى الحبيب؛ لا بد آن تعلم أن الله (عرٌ وجل) لا يقبل 


أى عمل بضیر اخلاص فقد قال التبى :ان الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابئغى به وجهه ۱ 

فإذا صليت أو صمت أو فعلت ای طاعة ولم يكن 
عملك ابتغاء سرضاة الله وإنما كان من أجل الفوز بمدح 
الئاس وثنائهم فان الله لا يقبل هذا العمل أبدا. 

۷ ومن أجل ذلك لا بد أن نستحضر النية الصالحة قبل 
أى عمل أن هذا العمل ابتغاء مرضاة الله (جل وعلا). 

» فالنية الصالحة بالنسبة للعمل الصالح كالروح بالنسبة 
سورد ام ان ۱9۳2۹50 


(۷) صحیح؛رراء النسائى (۰ ۳۱4)کتابابهاد. وصمحه العلامة نی رحب 
الله فى صحیح الجامع (1665). 








للجسد فلا ينفع قول ولا عمل إلا بنية صالحة وموافقة 
للستة 
ب وقد یشحصل الانسان على الأجبر والثواب العظیم 
ب اليا اک يرجا تنج 
... إثما الدثيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا 


برزقه سالا؛ فهو صادق | 
بعمل فلان فهو بئيته. فأجرهما سواء...) ). 


رجال من الصحابة فى غزوة تبوك لم يكن 
ندهم زاد ولا راحلة. . . حبسهم العذر؛ ولم يكن 
النبى لام ما يحملهم عليه؛ فبكوا بكاء الرجال شرا 
إلى الغزر فعلم الله نيائهم» فشاركرا الغزاة في الأجرد 
قال ى ل ولا على الدين إذا مود تحملم قلت لاد 
ذا أحملكم عليه نولا رهم فيص من الع حزن لا يجدواما 


۶ كتاب الزهد: وابن ماجه )٩۲۲۸(‏ ستاب 
لزهد. وأحمد (+1980): وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع ۴۰۲( 

(1) سورة الترية: الآية: (85) 











#عن انس بن مالك تاه أن البی له كان فى ۶ 
غزاة» فقال: «إن بالدينة أقوامًا ما سرتم مسير) ولا قطعتم | 
واديًا الا کانوا سعکم( قالوا؛ يا رسول اللا وهم 
بالدینة! قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر» ١‏ 

# بل قد يظفر العبد بمنازل الشهداء إن سأل الله 
الشهادة بصدق حتی وان مات على فراشه. 

# عن سهل بن حنيف تاه قسال: قال رسول الله 
اه : امن سأل الله الشهادة بعدق له الله منازل 
الشهداء وان مات على فراشه»" 

چا وعن أبى هريرة تشه قال: قال رسول الله مه : 
«قال الله عر وجل: إذا تحدث!؛) عبدی بآن یسمل حسنة فأنا 
أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر 
أمثالهاء وإذا تحدث بان يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم 
بعملهاء فإذا عملها فآنا اکتبها له بمثلها'؛ وقال رسول الله 
17) فى رواية الإسماصيلى كما قال الحافظ فى «قتح البارى» (1۷/0): «إلا وهم 

يكم فيه بات رای حديث جار عد مسلم (1911) ال شركوكم ی 

الاجر ای: أن لهم من الاجر 
(1) صحيح: ره البخارى (458) کاپ المغازى 


(۳) صحيح؛ واه سلم (۱۹۰۹) كاب الإمارة 
(4) أي «مم» كما فى الروابة الالغرى» وف 























ية ثالية ٠‏ «رده 









































له : «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة - وهو 7 
آبصر به - فقال: ارقبوه فان عسملها فاكتبوها له مثلهاء وان 
تركها فاكتبوها له حسنة؛ نما تركها من جراى» 01011 

# وإذا كان الاب فى الدنيا هو مسحل النية فهو فى 
الآخرة محل الحساب. .. ولذلك فسوف يبعث كل عب 
على نيته ريحاسبه الله (جل وعلا) على هذه النية. 

»عن جابر باه قال؛ قال رسول الله يكم : يُبعث 
كل عبد على ما مات عليه؛7. 

» وعن أبن هربرة بيلك قال؛ قال رسول الله ملك : 
ايبعث الناس على نیاتهم ۲ 

ونال لك : «إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد. فأتى به؛ فعرفه نعمه. فعرفهاء قال: فما عملت 
فیها؟ قال: قانلت فيك حنى استُشهدت. قال: کذبت؛ 
ولكنك قاتلت ليقال جرىء؛ فقد قيل؛ ثم مر به نستحب على 








(۱)ای؛ من اجلی 

() صحیح: رواه مسلم (۱۲۹)کتاب الایمان 

(۳) صحیح! رواء سلم (۲۸۷۸) كاب الجن رصفة نمیمها رأهلها واحمد 
Cire‏ 

(4) صحیح: رواء احبد فى مسنده (8443) عن أبى هريرة؛ وصححه العلامة 


الالبتی رسمه الله فى صحيح الجامع رقم (۸۰۱۸) 




















1 وجهه حتی ألقى فى النار» ورجل تعلم العلم وعلمه» وق 

عب ا فما عملت فیها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته: وقرأت فيا 
كذبت؛ ولکنك تعلمت العلم لبشال عالم؛ وقرأت القرآن 
ليقال: هو قاری فقد قيل؛ ثم اسر به فسحب على وجهه حتی 
ألقى فى النارء ورجل وسع الله علیه: وأعطاه من أصناف 
الال كله؛ فأتى به فعرقه نعمه فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل يحب أن يتفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك» قال: كذبت ولكنك فعلت لبقال؛ هو جواده فقد قیل: 
ثم أمر به فسحب على وجهه؛ ثم ألقى نیالنا ۱۱: 

# بل إن الخلود فى الجئة أو فى النار يكون بسبب 














انا 





» قال الحسسن؛ «إنما حلّد أهل الجدة فى الجئة» وأهل 
النار فى النار» بالنيات»9, 

# قد يقول : لم يعذّب الله الكافر بالخلود فى الثار 
مدا لا نهاية لها مع أن العدل يقتضى أن یعلبه بمقدار 
المدة التى كفرها؟ ولم یخلّد الومن فى الجنة مع أنه لم 


(1) صحيح! رواه مسلم (۱۹:۵) كثاب الامارة. 
(1) لاه ۳۱۷/۵ 













































من ولم یطع الا مدة محدودة من الزمان» بل قد یلم | 
لله قبل الخسرغرة ویدخل فى الاسلام ویموت ولم پسجد 
لله سجدة واحدة؟ 

والسبب فى ذلك أن المؤمن يلوى أن يطيع الله 
فجوزى بالخلود جزاء نيته؛ والكافر كان عازمًا وا 
الكفر أبدًا فجوزى بنیت!۲۱, 

قال تعالى: ولو روا لَعْادُوا لما نُهُوا عله 
لبون 004 








قصة الأربعة 


جلس النبى عتم يومًا يحكى لاصحابه قصة 
الاريعة. 

إنهم أربعة يمئلون كل نوعیات البشر الذين يعسيشون 
على الأرض. 

ذكرهم لنا النبى للم لان كل واحد منا لا بد أن 
يكون واحدا من هؤلاء الاربعة . 

» یبدا النبى عم قصة الأربعة 





أول رجل من 





(۱) انظر #الاثسيساء والتظائرة لیوط می(۰6۱۱ راتهطذیب اللفا! للارمری 
0( 
۷( سورة لاسام یت ۲4( 


























أ هؤلاء الأربعة: فهو رجل عالم يعرف الحلال من اطرام 
ويعرف الصواب من الخطا. .. سك طريق العلم حتى 
أصبح عام جليلاً. , , ولم يرزقه الله العلم فحسب بل 
ررقه العلم الغزير والمال الوفيرء فلم يستعمل هذا امال فى 
معصية الله ب ل مخ ماله كله فى كل مسا يقربه إلى الله 
(جك وعلا). . فكان يُخرج ركاة ماله ويتصدق ویصل 
آرحامه ویشقی ربه فى هذا الال ولذا فلقد أخبر النبى 
یه أن هذا الرجل بافضل النازل. 

* ثم ذكر النبى مم الرجل الشائى. . وهو رجل 
فاضل أيضًا. . فهو عالم جليل سك طريق العلم حتى 
أصبح عالمًا جليلاً. . . وكان يتمنى أن يتصدق وآن يفعل 





الكثير من الخبرات لكنه كان فقيرا لا يمتلك مالا فاخلص 
النية لله (جل وعلا) أنه إذا ررقه الال الكثير فانه سيفعل 
ما قعل الرجل ای 


وإذا بالنبى شیم يخبر بانهما فى الاجر والثواب مثل 
قشم اتف , + هنا یله ول بر 

» ثم أخبرنا النبى مه عن الرجل الثالث بانه رجل 

ليس عنده علم ولا دين ولا دق ولكنه يمتلك المال 

الكثير. 

































ولا كان هذا الرجل ليس عنده وازع دینی بردعه عن 
فعل الصاصی والخالفات فانه أذ ينفق هذا امال فى 
العاصی والتکرات وکان يبخل على أهله وآقاربه. . فاخبر 
النبی له أن هذ الرجل بأخبث النازل. 

بو ثم اخبرنا البی كم عن الرجل الرابع بأنه رجل 
لیس عنده علم ولا دين ولا خلق ومع ذلك فهو فقیر لا 
پمتلك درهمًا ولا دینار. 

ومع كل هذا اخذ یتمنی ويستحضر النية باله إذا رزقه 
الله الال الوفیر فانه سيفعل مثلما فعل الرجل الثالث من 
الوقوع فى العاصی واللکرات فاخبر البی یه 
بانهما فى الوزر سواء: هذا پعمله وهذا بنيته, 

بن إن قصة هزلاء الاربعة تحکی قصة الخير والشر فى 
آن واحد, 

فاول اثنين حکی قصنهما جانب الخير فى الانسان. 
وآخر اثنين تحکی قصتهما جانب الشر فى الانسان : 
وعلى السلم أن یفرر من الآن مع أى الفریقین يريد أن 




































ابنى الحبيب: اعمل الخير والطاعة ابتغاء مرضاة الله ولا 
تفتر بمدح الناس فان الناس لن ينفعوك أو يضروك إلا بإذن 
الله (جل رعلا). 

# احرص کل الخرص على أن تخفی أعمالك الصالحة عن 
أعين الناس قدر استطاعتك. , حتى لا تغتر بمدحهم فيخرج 
الاخلاص من قلبك. 

لقد كان الواحد من سلفنا الصالح يُخفى قيامه بالليل 
حتى عن زوجته لكى لا يعرف اح أنه يصلى قيام الليل. 

وكان الرجل منهم يصلى فى المسجد وییکی من خشية 
الله ودموعه على خده ولا يدرى به صاحبه ای بجواره. 

وكما كان الواحد من سلفنا الصالح يُخفى صلاته 
وصدقته فإنه كان ایض یخنی صيامه. 

صام داود بن أبى هند أربعين سنة لا يعلم به أهله ولا 
أحدء وكان يحمل معه غداءه من عندهم» فيتصدّق به فى 
الطريق» ويرجع عشيًا فط معهم. فيظن آهل السوق أله 
قد أكل فى البيت» ویظن أهله أنه قد آکل فى السوق!. 





(1) صنة لصف 2516/69 

















# ولقد كان الواحد منهم یخفی الصدقة التى یتصدق 


* ولقد ذكر البیب المصطفى ازم هؤلاء السبعة 
الذين بهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا لله فكان من 
. ورجل نصدّق بصدقة فأخفاها. حنى لا تعلم 

شماله ما تفق يميئهة"», 
* فهذا رين العابدين على بن الحسين - رحمه الله - 
يقول عنه أبو حمزة الثمالى: «كان على بن الحسين يحمل 
جراب الخبز على ظهره بالليل: فیتصدّق به» ويقول: إن 


صدقة السرٌ تطفئ غضب الرب - عز وجل -۲. 

* وقال عسرو بن ثابت: «لا مات علی بن الحسنين» 
ففسلوه؛ جعلوا ینظرون إلى آثار سواد بظهرة» فقالوا: 
هذا؟ فقيل: جح سان سما 


» ولقد كان آهل المد تولون: ما فقدنا صدقة السر 
حتى مات على بن الحسين1. 
1) سفق عليه: رواء البخارى (۱۸۲۳) کتاب الزكاة: وسلم (۱۰۳۱) كناب 


الركاة 
(1) حلية الأرلياء (۱۳۹-۱۳۶/۳) تصرف 








قال مي : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله۱۱, 
شرح الحدیث 


إن الوفاء نعمة جليلة. . . ويجب على السلم أن يكون 
وفيا وذلك لان أسوته وقدوته هو سيد الأوفياء يكم . 

* فالمسلم لا ينسى فضل ربه عليه ولا ينسى نعمه التى 
لا تعد ولا تحصی ولذلك يجب أن يكون وفيا مع الله 
وذلك بان يعبده ويعترف پنعمه علیه, 

* ويجب أن يكون وفيا مع رسول الله تم فهو 
الذى علا الخير كله وعسرفنا الطريق الموصل للجنة 
وحذرنا من الشر كله حتى ننجو من عذاب الثار. 

* ويجب أن یکون وفيا مع أبيه وامه فقد احسنا إليه 
وربیاه صغیرا وبذلا وسعهما من أجل راحته وسعادته. 
(1) صجبيح؛ زرا الرسلى (1488) کتاب الر رالصلة, رامد ۴۷١/40‏ 
رصححه العلامة ای رحمه الله فى الصحيطة (0419 












































وبذلك ينتشر الب والوفاء فى المجتمع السلم ویصبح 


مجتمفا نظیا طاه ن الاحقاد. 







على الوفاء فى كل شیء فكان یملم 
الوفاء مع الله - عز وجل - ولا 


عن عائشة قالت: 





قام حتى تتفطر رجلاه 
أتصنع هذا وقد عفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرا 
فقال! "يا عائشةء أفلا أكون عبدًا شكور)»؟!! ۱۱ 


تقى بأرواح المؤمنين إلى جنة رب العالین - 










بقول: ١اضمنوا‏ لى ستا من أنفسكم أضمن 


















































الطفل المسلم 





1 
إن لکم الجنة - وكان من پینها - وأوفوا إذا وعدتم»۳ 
وکان من بين الصفحات الشرقة لوفاء اللبی ييل 

رة الغالية من وفائه لامنا خديجة خاش فلقد كان 


اه يحبها حبا جما فلم يتزوج النبى ل 












حكاية الكلب الوفى 


كان يا ما کان.۰. كان هناك رجل طیب ذهب یوما 


يحبهم قى الله 












































لقد وجد قبرًا مكتوبًا عليه: هذا قبر کلب له خبر عجیب 
فمن آراد أن یعرف خبره فلیذهب إلى قرية کذا فان فیها 
من بخبر؟ 
فسال الرجل غن القرية فدلوه علیها فذهب إليها وسال 
اهلها فدلوه على شيخ کبیر فى السن. 

فدخل وسلم عليه وساله عن خبر هذا الكلب. 

نتال له الرجل: لقد كان فى هذا المكان ملك عظيم 
الشان وكان يحب الخروج كثير) للنزهة والصيد والسفر 
وکان عنذه كلب لا يفارقه أبدا. ٠‏ . وكان"يحبه حبًا 
شدیدا, وفى يوم من الأيام حرج الملك إلى بعض 
النتزهات وطلب من الطباخ أن بعد له ثريدًا باللبن 


الصرف الملك. ۰ . وقام الطباخ وصنع للملك ثريا 
باللبن ونسی أن يغطيه لانشغاله بإعداد طعام أهل القصر - 
أسرة ة الملك- 


سبها فى الان فيكها الكلب 
ولكنه لم يستطع أن يفعل أى 





شىء مع الحية. , 
فعلته الحية . 
وعاد اللك من رحلة الصيد وطلب منهم أن یحضروا 
الثريد باللبن فاحضروه فحاولت الجارية الخرساء أن توضح 
للملك أن اللبن فيه سم فلم يفهم ما تقول وبدأ الكلب ينبح 
ويصيح حتى لا يشرب الملك هذا اللبن المسموم فلم يلتفت إليه 
فلما رآه الكلب يمد يده إلى اللبن ليشرب قفز على الائدة 
وشرب من اللبن فسقط مينًا فی التو واللحظة؛ ففهم اللك أن 
اللبن كان مسمومًا فسأل الجارية: هل كان اللبن مسمومًا؟ 
قأشارت إليه ووضحت له بالإشارات أن الحية جاءت. 


ونفثت سمها فى اللبن وأن الكلب فعل ذلك من أجل أن 
يفدى حياته . 

نتال الاك لكل من حوله! هل رأيتم وفاءً مثل وفاء هذ الكلب؟ 

قالوا: لا. 

قال الملك؛ إن هذا الكلب لن یدفنه غيرى بعد أن فدائى 
بحياته. . . فدفنه وكتب عليه ما قرأت على قبره. 


الحصان الوفى 
كان ياما كثان. . . كان هناك رجل أعزب اسمه 
الزعترى كان يسكن بمصر وكان ب 





وکان عنده فرس آحبه با جما وکان يرعاه ویدلله 
غاية الشدلیل فکان يقدم له الشعیر مخلوطا بالسکر وإذا 
مرض استدعی له الطبیب ليعالجه- باذن الله 

وظل على هذه الحالة مدة من الزمان . 

وفی بوم من الأيام مرض الزعتری ونام فى تلك الخيسمة 
فحزن عليه الفرس حزنًا شدیذا وفقد شهيته وامتنع عن الطعام 
وترك حظيرته وظل واققًا أمام خيمة صاحبه الزعتری: 

وظل الفرس على هذا الال إلى أن مات صاحبه 


الزعتری وجاء اناس من حتؤله لیفسلوه ویکفنوه ویصلرا 
عليه ویدفنوه 

وحمل الناس جنازة الزعتری فسار الفرس خلفهم حزی 
حتی وصلوا إلى قبر الزعتری وانزلوه فى قبره ليدفنوه فنظر 
الفرس نظرة حزينة ۰.۰ نظرة وداع لصاحبه الذی لطالما 





كان يدلله ویلاعبه ویطعمه الشعير مخلوطا بالسکر. ۰۰ وها 
هو الآن يراه للمرة الأخيرة وهو فى قبره. 

فلما ذفن الزعترى انطلق الفسرس الحزين أمام الناس 
كالبرق وظل منطلضًا بسرعة حتی وصل إلى صخرة عالية 
فوق التل فصعد على تلك الصخرة ووصل إلى اقصی 
ارتفاع فيها ثم ألقى بنفسه من فوق قمة الثل ليموت وسط 
دهشة الجميع حزنًا على موت صاحبه الزعتری. 

+ الدروس المستطادة: 

۱- أن السلم رحبيم بكل من حوله, ۰ , ولقد رأينا 
كيف أن الزعتری كان برحم هذا الفرس لدرجة التدلبل 
فكان يطعمه الشعير مخلوطا بالسکر 

۲- أن الله جعل فى تلك الدواب احاسیس ومشاعر 
جميلة قد لا تكون عند بعض الناس. . . وقد رأينا كيف 


كان هذا الفرس وفيا لصاحبه لدرجة أنه امتنع عن الطعام 


عندما مرض صاحبه وقتل تفه عندما مات صاحبه. 
أين نحن من الوفاء 


واخیرا: اين نحن من خلق الوفاء؟ أين الوفاه مع الله؟ 





جمع حطام الدليا الزائل؟ . 
أبن الوفاء مع رسول الله ميم ؟ هل عشنا على سنته 
أم اننا ذهبنا نتشبه بالشرق والغرب وتركنا مصدر عزنا ومعين 
كرامتنا ووجودنا؟ . 
أين الوفاء مع الوالدين؟ أما سمعنا قول الله - جل 
وعلا- : هل جزاء الاخسان إلأ الإحسان ٠4‏ 
الوفاء مع كل من علمنا علمًا نتقرب به إلى الله 
- عز وجل-؟. 
لقد كان الإمام أحمد يستغفر للإمام الشافعى طواله 


حياته حتى لقى ربه - عز وجل- وقاءً له. 
اين الوفاء مع كل من أحسن إلينا؟ . 
نا فى حاجة إلى آن تُعلم الكون كله أن الإسلام هو 
دين الوفاء وأن رسولنا بإ هو سيد الأوفياء. 
# فاسأل الله -جل وعلا- أن يرزقنا خخلق الوفاء. 
بینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 











فال لا : اد الأمانة إلى من التنمنك ولا خن من 

خانك»۱. 
شرح الحدیث 

إن السلم يجب أن یکون 
آمرنا النبى ميم أن نؤدى الأمانة لكل من أودع عندنا 
أمانة حتى ولو كان هذا الانسان خان الامانة فلا أن 
نقابل خیانته بخيانة مثلها بل ينبغى أن نكون أمناء مع كل 
الناس وفى کل الاحوال. 

النبی .كب یُعلمتا خلق الأمانة 

وها هو النبى ایم الذى تولی الله (عز وجل) تربيته 

وتادیبه فكان اکمل الناس وافضل الناس خلقّا وأدبًا حتی 


(۱) صحیح: زواء ابو داره (۳۹۳۵) كتاب الیسرعه والتومای (۱3۹۸) كناب 
الييرع؛ وصححه العلامة الالبالى رحمه الله فى الصحيسة (875). 





كل اللقة. ذكل من كان بملك شي شين يخاف علب كان 
يودعه أمالة عند رسول الله يرم .فكان النبى له 
يحافظ على كل الامانات النى عنده رغم أن أصحابها 
كانوا يكفرون بالله ويحاربون رسول الله يم ومع ذلك 
كان النبى يكم يحافظ على تلك الأمائات ويردها 
لأصحابها كاملة إذا'طلبوها. 

وعندما اشنتد آفی المشركين بالنيق ليم وأصحابه 
وأذن الله له بالهجرة إلى المديئة. - كان عند رسول الله 
وم أمانات لبعضی الشرکین الذين يريدون أن يقثلوه 

فما كان من النبى بل إلا آن طلب من على بن أبى 
طالب شه أن ينام مكانه ليلة الهجرة لير 
إلى أصحابها حتی لا يظن احلا أن النبى ی لم یحافظ 
على تلك الامانات . 

فقام على" ينه بإعطاء تلك الامانات لاصحابها كاملة 
فتعجب اللاس من أن النبى لم كان حتريصًا على رد 
تلاك الأمانات إليهم رغم آنهم کانوا حريصين على قتله 





» ولذلك كسان النبى با يوصى السلمسین بان 
يكونوا أمناء فى كل شی». 
وكان بأرواحهم إلى جنة الرحمن - جل وعلا-. 
: «اضمنوا لې مسنًا من انفسكم أضمن لكم 
الجئة - وكان من بینها - وأدوا إذا اتتمنهم... ١‏ . 
صور الأمانة 
+ إن الأمانة التى أمرنا الله -:تعالى - أن تحافظ 
عليهاء ونؤديها لأصحابها لا تکون بحفظ آموال الناس 
تکون فى أشياء أخرى كثيرة: 
چ فان أعطاك أحد أى شی» حتی ولو كان رخ 
وقال لك احفظه لى وديعة عندك حتى أطليه منك فهو 
أمانة. 


» وحفظ أسرار الآخرين أمانة, 

» ونقل رسالة كلّفك بها إنسانٌ كاملة دون ريادة أو 
نقصان أمانة. 

# وان تشهد فى سوقف ما با رایته بالفسبط من غير 
تغيير اما 
(1) حن" رواه أحمد 759701 رحسه العلامة الالبائى رخمه الله قى السلسلة 

الصحيحة (- 0189 

















٭ والوقت أمانةٌ فلا نقضيه الا فى كل ما هو مفيد 
ولا نضیعه فیما يت الله 

+ واداء العبادات التى كفنا الله بها کالصوم والصلاة 
هى أهم أمانةء فالصلاة عندما لزدبها فى وقتهاء ونتم 
رکوعها وسجودها باهتمام وخشوع دون تقصير أو إهمال 
نكون بذلك قد آدینا الامانة, 

» وعدم النش فى البيع أو الشراء أمانة. والتاجر الأمين هو 
من ينصح الشتری» ولا يبيعه سلعة قبل أن يوضيّح له كل ما 
فيهاء ولا يحاول أن يُخفى عيوبهاء ويبنعد عن الغش' بكل 
أنواعه . 

قال رسول الله 4 : «... من غشنا فليس مناه!!». 

* والمحافظة على المواعيد آسان؛ فإذا أعطيث زسيلا 
لك موعدًا باللقاء فعليك أن تذهب إليه فى الموعد الحدد 
بالضبط, ولا تناخر أو تتخلّف عن الموغد. 

» وطلب العلم مان وإفادة:الناس با تعلّمناء أمانة. 

» وجسم الانسان أمائة علينا أن نحافظ علیه؛ ولا 
نستخدمه إلا فى امثير وکل ما هو مفيد. 
« وتأدية العمل باتفان ودون إهمال أمانة؛ فالتلميذ 



































آمین علی دروسه وراجباته الذرسیة ولا يفش" فى 
الامتحان ولا شش غير والْعلّم امین على العلم 
رالتعلمین. والوظّت امین علی وظیفته بوعلیه مساعدة کل 
الناس دون إبطاء او تقصیر» وابندی أمين" على وطنه 
يحافظ عليه من الأعداء» والام أمينة على بينها وتربية 
أولادها 

وکل ما یک به الإنسان من عمل مفسيد له وللئاس 
أمانة عليه أن زدیا 


جزاء الأمانة 








كان ياما كان... كان هناك رجل فقير يعيش مع 
زوجنه وأولاده فى مكة المكرمة. .. وکانت زوجته صائمة 
قائمة خاشعة لله (جل وعلا). 

وفى يوم من الأيام اشتد الجوع بالزوج وزوجته فقالت 
له: اخرج والتمس لنا طعامًا حتى لا نموت من الجوع. 

فخرج الزوج يبحث عن صديق يقترض منه مالا فلم 
يجد. . . فدخل بيت الله الحرام وأمسك بأستار الكمبة 
































واغتنی بفضلك عمن سواك. 

وبینما هو خارج من الحرم إذ وجد كيا مغلقًا نفتحه 
فوجد به آلف دینار نفرح به واخله إلى زوجته ليسالها 
ماذا ترید من آلوان الطعام . 

فقالت له الزوجة! ارجع إلى الحرم واسال عن صاحب 
الکیس فان هذا لا يحل لنا أن ناخذه. 

فعاد الرجل إلى الحرم نسمع رجلا نادی: من وجد كينا 
صفته كذا وکذا؟ 

فقال له الرجل الفقير: آنا وجدت الکیس لکن آخبرنی 
عن الال الذى بداخله. 

فتال له: إنها ألف دینار . 

فال الرجل الفقير؛ نعم نها الف دینار فخد الکیس 
بارك الله فيك . 
فقال له الرجل؛ بل هو لك هدية رخذ فوقه تسعة آلاف 
ار أخرى لیکون معك عشرة آلاف ديتار . 
فتسجب الرجل الفقبر وقال؛ أتسخر منی أم تتکلم 
بصدق؟ 

قال الرجل: والله أنا لا أسخر منك ولکنی أعمل عند 
رجل غنی فأراد أن یتصدق بهذا امال ولکنه بريد أن 





دينا 





آلف دینار فى كيس واترکه فى الحرم ثم ناد بعد ذلك فإذا 
جاءك الذى أخمد الكيس واعطاء لك فاعطه باقی الدناثیر 
لانه رجل أمين. . . والامین یاکل وينصدق على الناس 
فيكون بذلك قد وصل الال لمن يستحق 

فاخذ الرجل الفقير المال كله وأحضر الطعام لزوجته 
وأولاده واحتفظ لاسرته بجزء من المال وتصدق بباقی الال 
على |خوانه الفقراء من حوله. 

» الدروس الستفادق: 


آمانة الزوجة كانت سببًا فى الحتصول على هذا 
الرزق الوفير الحلال. 

۲- آن الفنی لابد آن بعطی صدفته لمن بستسحق حتی 
يفوز بالاجر العظیم والشواب الجزبل من عند الله (جل 
وعلا). 





قال .7 : الو آنکم تتسوکلون على الله حق توكله 
لرزقکم كما پرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بط ۱۱۱, 

# حبايبى الحلو, 

إن المسلم لابد أن يتوكل على الله (جل وعلا) فى كل 
شىء فقد آمرنا الله بذلك ققال تعالى: ط وتوَكل على الح 


اذى لا يموت 4( . 

وقال تعالی: ظ وَعَلَى الله كل اون ٣4‏ , 

وقال تعالی: ‏ ومن یت کل على الله فهو حسبه ٠٠4‏ 

# فالسلم پاعد بالاسباب ولکنه يسوكل على الله 
رحده, . وذلك لانه يغلم بثیا آن الاسباب رحدها لا 


(1) صحیح: رراء الترسلی (۱۳۸۸) کاب الزهد: وابن ماجه (4۱34) کناب 
ارهد واحمد (/ ٠)۴١‏ وصححه العلامة الالبائى رحمه الله فى الصحيحة 
iY‏ 

۱ سورة الفرقان: الآية؛ (0۸) 

(۳) سورة إبراهيم: الآبة: (۱۱) 

(4) سورة الطلاق: الآية: (6) 








تشع ولا تضر إلا پامر الله, 
» فمن أراد أن ينجح فلابد أن يذاكر وفی نفس الوقت 
يتوكل على الله ومن آراد أن يشفى من مرضه فلابد أن 
يذهب إلى الطبيب وان ياخسد العلاج وفى نفس الرقت 
يتوكل على الله ويعلم يقينًا أن الشفاء من عند الله. 
# وها هى قصة جميلة توضح لنا ثسرة التوكل على الله 
(جل وعلا) 








تعمة التوکل على الله 
كان يا ما كان. . . كان هناك رجل صالح اسمه: حاتم 
الاصم أراد يومًا أن يذهب لأداء فريضة الحج فجمع 
أولاده وقال لهم: يا أولادى أريد أن أذهب لاداء فريضة 
لون. 
قبكوا وتالوا له؛ إلى من تکلنا. . . ومن ياتينا بالطعام 
والشراب؟ 
وكان له ابنة مباركة قد ررفها الله بلعمة الشوكل 
ين» فقالت؛ دعوه يذهب فليس برارق:۰, فخرج 
فباتوا جياعًا فجعلوا يوبخون تلك البنت؛ فقالت: اللهم 
لا تخجلنی بينهم. .. فسر بهم أميسر البلد فقال لبعضر 


احج فما 






























أصحابه: اطلب لی ماء.. . فناوله أهل حاتم كورًا جديد 
وماء باردا فشرب فقال: دار من هذه؟ فقال: دار حاتم 





الاصم. ۰ . فرمی فيها صرة من ذهب وقال: من احبلی 
فليصنع مثلما صنعت. .. فرمی العسکر ما معهم من الال 
فى هذا الإناء فجعلت || فقالت امها: ما 
وقد وسع الله علينا. . . فقالت: لأن مخلوقًا نظر إلينا 
نظرة فاغتنيناء فکیف لو نظر اللخالق إلينا؟ 

» الدروس المستطادة: 

۱- حرص الوالد على أولاده وخوفه عليهم من الجوع 
والعطش والرض وغير ذلك من الابتلاءات. 

۲- فضل نعمة التوكل. , . فقد رأينا كيف كانت تلك 
متوكلة على الله واثقة فيما عند الله. . . فأكرمهم الله 
بهذا الرزق الوفير. 

۳ أن المسلم إذا جاءته النعم قلا ينبغى أن پنشغل 
بتلك العم عن صاحب النعم (جل وعلا) بل يشكر الله 
على تلك النعم ويستعسمل تلك النعم فى طاعة الله (جل 









































اليد العليا خي رمن اليد السفلی 


قال رسول الله باغ :اليد العُليا خير من اليد السفلى» 
وابدا من تعول؛ وخينر الصدقة ما كان عن ظهر غنی؛ ومن 
يستعفف يُعفه الله. ومن يستغن یفتهالله»(۲۱, 

٭ حبايبى ا حلوين: 

إن المسلم لابد أن يعمل وأن بجتهد من أجل أن يُعف 
نفسه واسرته عن سوال الناس.. ولیس ذلك فحسب بل 
لابد أن يحرص على أن تکون يده هی العلا دائمًا. 
فيعطى هذا ويساعد هذا. . وذلك لان البی بل قال : 
«اليد العليا خير من اليد السفلى». 

» ولقد كان النبى ب يطلب من أصحابه أن يبايعوه 
على ألا يسألوا الناس شيئًا. . . وكان يحفز كل مسلم على 
الا يسال الناس شيئًا 

عن ثو قال: قال رسول الله بام : «من نكف 


(1) متلق علیه: رواء البخارى (1478) كتاب الزككاة: ومسلم (۱۰۳۸) کتاب 


om 























لی أن لا يسأل الناس شییاء وأتكفل له بابمنة؟" فقلت : 
فکان لا یسال احذا شیا 

» ومن أجل ذلك كان النبى ب يحض المسلمين 
على العمل لتلا يسفاج آحدهم فیسال الناس 

قال رسول الله 01+ : #لان يحتطب أحدكم حزمة على 
ظهره. خیر له من أن یسال أحنداء فیعطیه أو يملعا" . 

اه رعن أبى هريزة أن رسول الله يك شال: هکان هاوه 
عليه السلام لا یأکل إلا من عمل يدها , 

» وعن أبى هريرة أن رسول الله ّم قال: «كان زکریا 


عليه السلام نجار . 

وعن المقدام بن معد يكرب فنكك. عن النبى لله 
قال: «سا أكل احد طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل 
ید وان نبى الله داود كل يأكل من عمل يدوا" . 

# وها هی قصة لطيفة توضح لنا كيف أن الإنسان إذا 


(1) صميح رود بر درد (1745) كتاب الزکا راحسد (۲۷۵/9): رصححه 
العلامة الالبائى رحمه الله فى صبحيح الجامع (13۰1) 

۷ مسال عليه: واه البخارى (1۰۷۵) کاب الببرع: وسلم (۱۰۸۲) کتاب 
الزكاة 

(۴) صحيح: دراه البخارى (005؟) كتاب الیع 

() صحیح: واه مسلم (۱۳۷۹) كتاب الفضائل 

(ه) صحیح: واه الیخاری (۱۰۷۲) کناب رخ 











ولم يعمل فإنه یصاب بالعجز والكسل فم 


اعتمد علق غيزة 
والأمراض. 
القرد سهلان 

لقر. سهلان يعيش فى الغابة يستيقظ كل يوم فى 
الصباح الباکر» ویخرج لیبحث عن طعامه من جوز الهند 
والموز وغيرهاء؛ يذهب فى الصباح ثم یمود حاملاً طعامه 
الذى جمعه؛ يأكل ثم يستريح قليلاًء ثم يخرج ليلعب مع 
أصدقائه» ويستمتع بجو الغابة وأشجارها. 

كان القرد سهلان يبذل جهدا كبيرًا فى الصعود إلى 
أشجار جور الهند ۱ ليجمع ثمارهاء ثم يذهب إلى 
بحيسرة الاء فيشرب» وفى طريق العسودة يحمل بعض الماء 
ليحتفظ به فى بيته للشرب. 

وفى يوم من الأيام سقط المطر 
اليا فى أرض الغابة؛ وتكسرت قروع الاشجارء وسقطت 
الثمار على الارض. . : وخرج القرد سهلان كالعادة فى 
الصباح: فوجد الماء قد تجمع أمام بيته» فشرب وحمل 
إلى بعض الاء ليحتفظ به فى بينهء ووجد الثمار مُلقاة على 
الأرض» فجمع منها كمية كبيرة؛ ووضعها فى بيته ليأكلها 































































فى الأيام المقبلة» وبالفعل كفاء مخزون الشمار والاء لدة | 
أسبوع» فاستراح فى بيته ولم يعد يخرج لجمع الثمار أو 
إحضار الاء. 

وبعد أن انتهى مخزون ثمار جوز الهند لدى القرد 
سهلان» خرج ليجمع الشمار» فوجد عمال يحملون ثمار 
جوز الهند فى سيارة كبيرة فقال لهم: 

- السلام عليكم. 

العمال؛ وعليكم السلام 

- القرد سهلان: أنا القرد سهلان؛ أريد أن تعطولی 
بعضًا من ثمار جوز الهند. 

العمال: لا باس خذ ما ترید, 

- حمل القرد ما استطاع رانصرف؛,وظل على هله 
الحال أسبوعًا آخره ثم خرج بعد ذلك لیجمع الثمار؛ فلم 
یجد إلا سا ألقاه العمال من اللمرات الرديئة؛ فحملها 
ورجع بها إلى بينه. 

وذات صباح لم يجد القرد سهلان 















یفعله» فخرج 


يمشى فى الغابت» ومر بصديقه القرد نشطان. 
- التره سهلان: السلام عليكم يا قرد نشطان. 
- القرد نشطان: وعليكم السلام يا قرد سهلان. 
































- القرد سهلان: ما شاء الله اجد عندك ثمارا جيدة 8# 
وطارجة؛ أما الشمار التى عندى فهی رديئة ولیست جيدة. 

القرد نشطان: كيف ذلك؟ إن الشجر الآن فيه ثمار 
كثيرة» ويمكن أن تنتقى منها الثمار الجيدة؛ فلماذا جمعت 
الثمار الرديثة؟ 

- سهلان: لم أعد أصعد إلى الشجرء ولم أعد أنعب 
نفسى بجمع الثمار. 

- نشطان: ومن أين تحصل على الطعام؟. 

- سهلان: إنى أجمع الثمار المتبقية من العمال. 
: تقصد جمعت الفاسد الذى يلقونه ولا 











- سهلان: نعم . 
- نشطان: الافضل أن تعود لصعود الاشجار لتتقی 
منها ما ترید. 


سهلان؛ إن هذا شىء مرهق. 

- نشطان! إذن لا تسال عن نوع الثمار التى تتأكلها؟ 
وكل ما لقی الآخرون إليك. 

ظل القرد سهلان يأكل الشمار الرديئة بسبب تكاسله 

عن الصعود إلى الأشجارء وحدث ما لم يكن یتوقعه: 






































لقد تدهورت حالته الصحية لاکله الثمار الرديثة» وصار لا 
يستطيع الحركة بسهولة... وفی يوم من الأيام چاءه 
صديقه الكلب ليزوره فأحزثه ما رأى. 

- ما بك يا قرد سهلان؟ 

سهلان: هو كما ترى! مرض وضعف, 

الكلب: ألا تأكل طعامًا جيدا؟ 

سهلان: لا آكل إلا الثمار الرديئة. 

الكلب: الشجر ملىء بالشمار الجيدة ولكنك لا تريد 
الصعود وترهق نفسك؛ لقد ظيت أن الكسل يمنحك 
الراحة والصحة؛ لكنه أورثك المرض والضعف. 

سهلان: ألا تأخذنى للطبيب حتى يعاجنى؟ 

الكلب: إن علاجك أن تصعد فوق الأشجار وتلتقط 
الشمار. . إن علاجك أن تكد وتكدح فى الحياة, 

تخلّص القرد سهلان من الکسل؛ وعاد تصصود 
الاشجار وجمع الشمار: وعادت إليه صحته وحیسویته 
بفضل من الله ورحمته!۲۱: 








نب 9 | 





/ د. عید الله محمد عبد اللعطى: در سيد يد 
العزيز الجندى (حفظهما الله) (لص > 0۱۱1-۱۱۸ 







































قال رسول الله كه : 
ن لان فقول اهما الم اعط فقا خلشا: 
: اللهم اعط ممسكا تلا ۱۱, 
وعن جابر ناه أن رسنول الله كته 
فإن الظلم لمات بومالشياست: وانشوا شیر ۳۲ 
أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفکُوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم101. 
شرح الحديث 
لقد وعدنا الله (عز وجل) فى کتابه آنه يُخلف على 
الانسان فيما آنفقه اضعافًا كثيرة فقال تعالی  :‏ وما آنفقتم 
تن شیم فرب ور خر زین 















(1) مشفق عليه: رود لبضاری (1485) کاب الزكاةء رسلم (۱۰۱۰) کناب 
رکه 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۵۷۸) البر رالسلة رالآداب 

(۴) سورة سبا: ای ۳۸0 


























آما من أمسك ولم ینفق فيمنا آوجبه الله عليه فهذا 
الذى تدعو عليه الملائكة بان الله يتلفه ويتلف ماله. 

« والتلف نوعان: تلف حسی؛ وتلف معنوی. 

-١‏ التلف السی! أن يتلف الال نفسهء بان یاتبه آفة 
تحرقه أو يُسرق أو ما آشبه ذلك. 

۲- والتلف المعنوى: أن تزع برکته» بحيث لا بستفید 
الانسان منه فى حياته. 

وقد كان النبى له اجود الئاس وکان آکرم الناس؛ 
وکان آجود ما یکون فى رمضان حین يلقاه جبریل 
فیدارسه القرآن؛ فلرسول الله ‏ أجود بالخير من 
الريح المرسّلة , 

الريح المرسلة التى أمرها الله وأرسلها شهی عاصفة 
سريعة؛ ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع 
باخیر فى رمضان من هذه الريح الرسلة؛ فيتبغى لنا أن 
نكثر من الصدقة والإحسان وخصوصًا فى رمضان؛ فنکثر 
من الصدقات والزكوات وبذل المعروف وإغاثة اللهوف 
وغير ذلك من أنواع البر والصلة. 


شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عليمين (رحمه الله) (۲۲۷/۲) 



































كان ياما كان... كان هناك رجل بخیل يعيش فى 
إحدى القرى؛ وكان لا يفكر إلا فى المال وكيفية الحصول 





عليه. 

وفى يوم من الأيام سمم من أحد أصدقائه عن قرية 
كل أهلها فى غاية الجود والکرم. فقرر أن يذهب ليعيش 
فى هذه القرية 


ذهب هذا الرجل البخیل إلى هذه القرية ابلمیلت 
وتظاهر بأنه رجل فقير فعطف عليه أل القسرية جميمًا 
فکانوا يعطونه الطعام والشراب والال. 

وفى يوم من الایام قام واحد من آهل القسري 
هذا الرجل البخیل مجموعة من الابل هدية. 
من هذا الرجل البخيل الا أن أذ الابل ووضعها فى 
الفناء الواسع خلف البيت» وآغلق باب بیشه الى بطل 
على أهل القرية وفتح الباب الخلفى الذى يطل على الإبل 
حنى لا يرى احد من أهل القدرية تلك الإبل فيطلبون منه 


2 واعطی 


فما کان 








أى شىء من لبن الإبل , 








































وفی احد الایام جاء رجل غريب إلى هذه القرية وكان 
الرجل یشعر بشدة ابلوع والعطش فآسرع إلى بيت الرجل 
البخیل وهو لا يعرف أنه بخيل فقال له: آرید بعض الاء 
والطعام . 

فقال الرجل البخيل:..ليس عندى طعام ولا شراب. 

فاحس الرجل الغريب بالحزن الشديد وانصرف وركب 
حصانه ورقف أمام احد البيوت وطرق الباب» فلما خبرج 
صاحب البيت قال له الرجل الغريب: آرید بعض الماء 
والطعام فانا رجل غريب عن القرية... فرحب به 
صاحب البيث وقدم له الطعام والشراب والفاكهة وتركه 
يستسريح وأعطاه بعض الال ولم يسأله حتى عن اسمه بل 
أسرع ليحضر الاء للحصان. 

اخذ الرجل الغريب حصانه وانصرف. .. وبعد مرور 
أيام عاد مرة أخرى هذا الرجل الغريب ومعه مجموعة من 
الخدم يحملون آموالا كثير: 
الكريم الذى اکرسه:وقدم له الطعام والشراب وبعض 
المال. . . وتجمع أهل القرية ليعرفوا الحكاية . 
خرج صاحب البيت ورحب بالرجل الغريب مسرة 








» ووقفوا أسام بيث الرجل 


















































ی وساله عما پرید. 
فقال له الرجل الفریب: آنا ملك هذه البلاد وکلت فى 
رحلة صيد وقد لبست ملابس غريية؛ حتی لا يعرفئى 








وطلیت الماء والطعام من الرجل البضیل فرفض وجبت إليك 
فأكرمتنى فاردت أن أكافئك بهده الأموال والجوهرا 

فرح الرجل بتلك الأموال والمجوهرات ووزع نصفها 
على جيرانه وأقاربه, 

وندم الرجل البخيل أشد الندم لضياع هذه الشروة 

+ الدروس المستطادة: 

۱- آن المؤمن لا ينبغى أن يكون بخيلاًء. . فالبخيل 
يبغضه الله (جل وعلا) ويبغضه اللاس من حرله. 

۲ أن الکرم من اجمل صفات الژمنین... فالانسان 
الكريم يحبه الله (جل وعلا) ويحبه الناس من حوله. 

۳ أن إكرام الفبيف واجب على كل مسلم. .۰ فقد 
فال النبى ا : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلیکرم 


ضفه ۱۱۱۷ 





(۱) متلق عابه: رواء البخارى (1۰۱۸) کتابالامب: ومسلم (1۷) کتاپ الإيمان. 







































4- أن المؤمن لابد أن یکافی من أحسن إليه 
رابنا كيف أن الملك عاد مرة ألحرى ليكافئ هذا الرجل 
الكريم على إكرامه له. . . فقد قال النبى له : «من لم 
يشكر الناس؛ لم يشكر الله۱۱۷, 

طعام بطعام 

كان يا ما كان... كان هناك شيخ فقير لكنه كان 
كريمًا لا برد سائلاً بدا مادام أنه يستطيع أن يعطيه أى 
شىء حتى أنه كان أحيانًا یری رجلا يكاد يموت من شدة 
البرد فيخلع الجبة التى يليسها ليعطيها لهذا الرجل البردان. 

وكان أحيانًا يجلس هو وزوجته وأولاده فيبمر السائل 
فيقول له: ليس فى بيسنى طعام فيقوم 
ويعطيه الطعام الذى عنده, 

- وفی يوم من ایام شهسر رمضال 
جلس هذا الشيخ هو وزوجته وأولاده 
على مائدة الطعام انتظارا لاذان 
الغرب. ۰. وفجاءة جاء رجل سائل 


(1) صحیح: رواء الترسلى (۱۹۵8) تشاب البر والصلة. رامد (۳۷۵/۸): 
وصححه العلامة الاليالى رحيه الله فى الصحيحة (119). 











وقال له: والله لا اجد لقسمة واحدة لأولادى ونرید ای 
طعام تقطر علية. . . لشیخ وأعطاء كل الطعام 

فقاءت اسرائه وقالت: لن أجلس فى هذا البيت 
وساذعب لاسرتی البلة. 

سكت الشيخ ولم يسكلم. .. وبينما تمد الزرجة 
ملابسها لتذهب لاسرتها وإذا بالباب بطرق. 

ففتح الشيخ الباب فوجد من يحمل أطباثًا كثيرة فيها 
ألوان الطعام والحلوى والفاكهة فسالهم ما الخبر؟ 

قالوا له: إن الرجل الغنى الذى يسكن فى القصر الكبير 
الذى فى أول الدينة كان قد دغا بعض الأغنياء من 
أصدقائه فاعتذروا بعد ما اعد لهم الطعام فحلف ألا يأكل 
أحد من أهله من هذا الطعام وأمر الخدم أن یحملوا هذا 
الطعام كله إلى دار هذا الشيخ الفقیر الكريم فابعسمت 
الزوجة وجلست فى البيث فقال لها روجها الشيخ 
الکریم: إن اليقين الذى يملا قلبى يجعلنى أنفق دائمًا ون 
على يقين من أن الله (جل رعلا) سيعوضنى أفضل منه 
نقد قال تعالى: ونا شم من شیء فهر يلف ویر 
الرازقين 1114 , 

































(1) سورد سبأ: الآية! (9). 


روى البخاری عن أبى هريرة مره أن رجلا قال للنبی 
ی : ارصنی قال: الا تغضب؛ فردد مرار) قال: لا 
تغضب ۱۱۷ 

فهذا الرجل طلب من البی ميك أن يوصيه وصية 
وجيزة جامعة شصال الخير ليحفظها عله خشية أن لا 


يحفظها لكثرتها فوصاه اللبى باه أن لا يغضب. ثم 
ردد هله المسالة عليه مرار) والنبى يولم بردد عليه هذا 
الجراب. .. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وان 
التحرز منه جماع الخير" . 

٭ ونحن تعلم يا أحبابى أن الغضب سیب كل بلام 
وشر. 

فالغضب یفضب الرحمن ويُرضى الشيطان ويؤدى إلى 


(1) صحيح: رواه البخارى )٩۱۱3(‏ كناب الاي 
(9) رياف الجنة / د . أحمد فريد (می: 1۵ 

















التفاطع وإفساد ذات البين ویتولد منه الحقد والحسد وقد 
يؤدى إلى ارتكاب الجرائم وحصول العداوات. . وكثير) ما 
يعقبه الندم ولكن بعد فوات الاوان. 

+ ومن أجل ذلك حذرنا النبى ميم من الغضب. 

+ عن انس فلل أن النبى مله كه مر على قوم 
يصطرعون» فقال: اما مذا؟! قالوا: فلا ما يصارع 
أحذا إلا صرعه! قال: آفلا آدلکم على من هو آشد منه؟ 
رجل کلم رجل؛ فکظم غيظه؛ فغلبه وغلب شیطانه؛ وغلب 
شیطان صاحبه ۲۱(۷, 

۷ والغضب یجمع الشر کله: , . . فقد روی البخاری 

أن رجلا قال للبی اه : أوصنى. 


قال: الااتغضب». فردد مراراء قال: «لا تغضب00, 
زاد أحمد فى رواية: قال الرجل: ففکرت حين قال 
البى یه ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كلَّا". 
٭ عن أبى هريرة يله أنه قال: قال رسول الله بره : اليس 


روا لسزار كما فى كشف الاسشار (۳۹/۲ رقم ۱0۲۰۵1 
رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۳۲۹۶) 
۰ کتاب الادب. 
(۴) صحیح: روا امد (۲۲۹۹۰) ياقى مسئد الألصار» وصححه العلامة ای 
رحمه الله فى صحیح الترغيب والترهيب (۲۷3) 





الشديد بالصرّعة: إغا الشدید الذى يملك نفسه عند الققسب»۱۱۱. 

٭ عن سلیضان بن بن صد تشه أنه قال؛ اسب رجلات عند 
النبى مل ونحن عنده جلوس.. وآحدهما سپ صاجبه 
مغضبًا قد احم وجهه. ققال البی يوت : «إنى لاعلم 
كلمة لو قالها يذهب عنه ما یجد. لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجیم»» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبى 
یه قال: .إلى لست بمجنون!4۳. 


علاج الفضب 
ولکن نستطيع أن نعالج الغضب فعلی كل من يغضب 


أن یفعل ما یلی 

۱- أن پذکر الله عز وجل فیدعوه ذلك إلى الخوف مله 
ویعله الخوف منه إلى الطاعة لهء فعند ذلك يزول الغضب 

قال الله تعالى: ف واذكر رنك إذا نسيت ۳ قال عكرمة 
یعنی إذا غضبت 

۲- أن يتحول من الحال التى كان علیها: فان كان 


(1) مق علي: راه اليخارى (1115) کتاب الادب. وسم (96:8) کاب ابر 
والصلة راب 

(1) ستفق عليه: رو لسخاری (3119) كعاب 
05٠0‏ کاب البر والصلة والأدب. 

(؟) سورة الكيف: الآية: (۳۵) 





قائمًا جلس؛ وان كان جالسا اضطجع : 
عن ابی ذر باه قال: إن رسول الله بل 
١إذا‏ غضب أحدكم وهو قائم فليجلس؛ فان ذهب عله 
الغضب وإلا فلبضطجع»۱۱۱ 
۳ أن يعفكر فن الاخبار الواردة فی فتضل كظم 
الغيظ. والسفو والحلم. والاحتمال؛ فیرغب فى واب 
لك نشمنمه شدة اخرص علی وب هذء اشفا عن 
التشمّى والانتقام» وینطنی عنه غيظه. 
قال الله تعالي « والدين بجتبون کباثر الم والفواحش واذا 
ذا عبر هم قرو ۱۷6 وعن بن عمر ينفكا قال: قال رسول 
يل + «ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غبظ 
د ابتغاء وجه الله ۱۳۱ 
4- أن يكت لائه يكون فى هذه الحالة أقرب إلى 
الخطاء فالسكوت اسلم. 


(۱) صحیح: رواد ایر درد (1981) كنتاب الاب وأجمد (۲۰۸۱۱) مسند 
الاصار إا رصححه العلامة الالبائى رحمه الله فى صحيح ایشانع 
Ca‏ 

(1) سورة الشورى: الابة؛ ۳0 

(۴) صجيح لقیره: رراء ابن ماجنة (4184) کتاب الزهد, وصححه اسان 
الالبائى رحمه الله فى صحیح الترغيب والترهيب (۲۷۵۲. 














۰ أن يعلم أن القوة الحقيقية هى التحکم فى اللفس 
عند الغضب. 

عن أبى هسريرة اه آن رسول الله ييه قسال: لبس 
الشسدید بالمصرّعة7”/ [فا الشديد الذى يمالك نفسه عند 
الغضب»(۳ا, 

+- أن یتذکر أن الشیطان هو الدافع له والمعين عليه. 

۷- أن یتذکر ما پژول إليه الخضب من اللدم» ومذمة 
الانتق 
۸- أن يُحذر نفسّه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمير 








العدو فى هدم أعراضهء والشمانة مصانبه. 
قصة جميلة 


على ضفاف الأنهار فى |حدی الدن الجميلة كان يسكن 
هناك طفل سريع الغضب اسمه ماجد. . . كان لا يتحكم 


(۱) صحیح؛ رواء أخمد (۱6۱۱۳۷ وصححه العلاسة ای رمه الله في 
(n‏ 









الراء ا ر ا 
0 طق عل زر روا البخارى (1111) كتاب الانب؛ وسم (۲۹۰۹) کاب الم 














1 فی اعصابه بل كات دنا فرب |خوته رزملاءه بسبب 7 


وبدون سیب حتی هجره القریب والبعيد. 

بل وصل الامر إلى أنه كان يلعب وحده لاذ کل 
زملائه أصبحوا لا يحبون اللعب معه بسبب كثرة غضبه 
وعصبيته وضربه لزملائه. 

وفى يوم من الأيام عاد ماجد إلى البيث وهو فى غاية 
الحزن فسالته أمه عن سبب حزنه, 

قال ساجد! لقد هجرنى کل أصدقائى وترکونی ألعب 
وحدی. 

قالث امه: لأنك يا بى سریع الغضب , 

تال ماجد: هذه طباعی يا آمی ولا استطیع أن آغیرها, 

تالت آمه: پل تستطيع أن تغسيرها يا بى ولکن عليك 
أن تطلب من الله (جل وعلا) أن يعينك على ذلك وأن 
تحاول مرة بعد مر: 

جلس ماجد مع نفسه وقال؛ لماذا لا أحاول أن أنحكم فى 
أعصابى ولا أغضب مهما حدث حتى أكون محبويًا بين 
إخوتى وأصدقائى. 

وفى اليوم التالى استيقظ ماجد فوجد أخاه الصغير قد ر 
کسر قلمه الذى يكتب به فاراد ماجد أن يضرب آخاه 9 

















رلکنه فجاة تذکر أله لن 
تغضب فهو لم يقصد کسر القلم ولکن من المؤكد أنه 
سقط مله فانکسر. 

لبس ماجد ملابس المدرسة وانتظر سيارة الدرسة 
ولکنها تأخرت فاحس بالضيق والغضب ولكن سرعان ما 
تخلص من هذا الاحساس وقال: لا مانع أن أذهب الیرم 
إلى المدرسة بالمواصلات العامة . 

ولا رکب الأتوبيس وجد وحامًا شلیلا لاحش 
بالغضب ولكن سبرعان ما تخلص من الغضب وقال فى 
نفسه: كل الئاس يعانون من هذا الزحام فلماذا أغضب؟ 

وذهب ماجد إلى المدرسة ودخل على كل زملاته 
يحضنهم ریتلهم ويستسم فى وجوههم ويعتذر لهم ججميعًا 
عن غضبه وعصبيته فسامحوه جميعًا رعاش معهم أجمل يوم 
فى حياته. . . ثم لما انتهى اليوم الدراسی سلم على أصدقائه 
وودعهم وهو فى أشد الشوق لرؤيتهم فى الغد. 

زد جد ای بت سا یوقم سا امه عن 
السبب قال لها: لفد تخلصت من الغضب والعصبية وا 
اليرم مع رملائى ولم العب وحدى. .. وأعاهدك يا آمی أن 
أكون هادثًا ولن أغضب بعد الیوم. 

















* الدروس المستطادة: 

-١‏ أن السلم لا يتبغى أن يغضب لاتفه الأسباب بل 
عليه أن يتحلى بحسن الق حتى لو أساء الئاس إليه. ۰ . 
ولذلك لما جاء رجل من الصحابة وقال للبی 4 : 
أوصنى قال: الا تغضب!. 

ولقد رأينا كيف أن ماجد لا كان سريع الغضب كان 
أصحابه يكرهونه فلما تخلص من هذه الصفة المذمومة 
أحبه أصحابه 

۲- أن المؤمن إذا كان يتصف بصفة ملمومة فلا يلبغى 
أن يرضى بها بل عليه أن يتخلص منها فى أسرع 
فإذا كان يكذب فلابد أن يترك الكذب ويتحلى 
بالصدق, . , وإذا كان يغضب فلابد أن يتخلص من 
العصبية والغضب وأن يتحلى بحسن الخلق. . . وإذا كان 
خائئًا فلابد أن يتخلص من الخيانة وأن يتحلى بصفة 
الامانة والوفاء. . . وهكذا 

۳- أن الام لابد آن تم أولادها الأخصلاق الحسسنة 
وتشجعهم عليها وأن تحذرهم من الاخلاق المأمومة 











رقت. 





























صصح 


قال :ان الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد ولا يبغى احد على أحدا!21 
شرح الحديث 
اعلم أيها الابن الحبيب أن الله عز وجل سيرفع قدرك 


فى الدنيا والآخرة بتواضعك» فا 





قال سيد المتواضعين 
يم : «.. وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله14؟2. 

* وال بژ ؛ «ما من آدمى إلا فى رأسه حكمة بيد ملك 
فإذا تواضع قبل للملك: ارفع حكمته وإذا تكبر قبل للملك: 
د حکمته ۱۳ 

* وعن عمر بن اللطاب باه قال: قال مزلم : «یقول 
الله تبارك وتعالى: من تواضع لی هكذا - وجعل بزيد باطن 


سلم (1850) 

مسلم (۲۸۸) كتاب البر والصلة والأداب, 

(۴) خسن" رواه الطبراني فى الكبير (۰)۲۱۸/۱۲ رحست العلامسة الالبالى رحمه 
الله فى صحیح البامع (9396) 
































كفه إلى الارض وأدناها - رفعته هکذا - وجعل باطن کفیه 
إلى السماء ورفعهما نحو الما 

* إن السلم لابد أن یکون متواضفٌا. . وذلك لان 
التراضع یجعله قريبًا من الخالق وقريبًا من الئاس . 

فالله يحب الشواضعین. . والناس کذلك یحبون من 
يتواضع لهم. 

» فالتواضع خلق كريم من اخلاق المؤمنين ودليل 
محبة رب العالمين - جل وعلا -. 

» وهو الطريق الذى يوصل إلى مسرضاة الله والی 
» وهو عنوان سعادة العبد فى الدارين. 

» وهو السبیل الذى بقربك من الله ويقربك من 
الناس» 

# وهو السبيل للفوز بحفظ الله ورعايته وعدايته. 

# وهو الطريق حصول النصر والبركة فى الال 
والعمر. 

* وهو السبيل للامن من عذاب الله يوم الفزع الاكبر. 


احمد :)1١(‏ وصححه العلامة نی رحمه الله فى صحيح 





(1) صحيح: 
الترغيب والترهيب (۲۸46) 























# وهو دليل على خسن الخلق وقائد إلى خسن الخاقة. 
الديك المغرور 

وقف الديك کعادنه انش الريش فرحًا مختالا وهو 
يصبح مع إطلالة صباح جديد. . كان ین 
صوته فى الفترة الأخيرة؛ ولم يعد باشتطاعته أن يشارك 
الديك المغرور الصياح عند الصباح. . حاول کثیرا أن يعيد 
صوته إلى سابق عهده؛ لکن دون جدوی» فى كل مرة 
كان صوته يخرج خافتًا مجروحًا. 

وكان يطيب للديك المغرور أن يهزأ من جاره بکل 
الوسائل الممكنة. . حتى إنه كثيرا ما كان يشعمه دون 
سبب. ولم یکن الديك الذی آصیب صوته مُحبًا 
للشجارء لذلك كان يفضل الصمت» ویمضی إلى الحقل 
القريب حزيئًا يشكو للأشجار والأزهار هم ويرجو الله 
أن يعيد له صوته كما كان من قبل.. 

* فى صباح أحد الأيام قال الديك المغرور مزهو وهو 
بخاطب الديك الثانى: 

- انا استخرب أن تبقى مقي 
(1) اغلاق الرسرل ل للاطفال | للمصنف (می:۳۷5). 





ديكا آخر تغير 





هنا حتى الآنء ما الفائدة 


























اسر 





منك. . الافضل أن ترحل باه اسمع صوتى الجميل 
وفکر هل تستطیع أن تکون مثلی فى يوم من الأيام. . نت 
ديك مریض وستبقی کذلك؛ وسابقی أفضل منك بکثیر 
أجابه الديك الا خر حزينًا متا 
- لا آنکر صوّا جمیاگ صدقتی أنا آدعو الله 
العزیز أن يُديمه لك. ۰ لکن أيها الجار لماذا كل هذا التکبر» 
هل من الجائز أن تتباهی بما وهبك الله مختالاً فخورا متکبرا 
قال الديك المتعجرف: 
- کل هذا الكلام لا فائدة سنه؛ أنت ديك مسريض 
وستبقى کذلك. وأنا آملك اجمل صوت وسابقی کذلك, . 
مضی الديك الثانی حائر) حزین القلب.. قال يخاطب نفه: 
- لماذا يفعل جارى الذى عرفته مثل مدة طويلة ما 
يفعله: . كل واحد منا مسر للمرض: :فهل يعنى ذلك أن 














يكون كل واحد منا ضد الآخر فى مرضه» ام من الواجب أن 
































نکون ممًا فى مواجهة كل شى». : 

سبحان الله! لا آدری ماذا أفعل مع هذا الجار. . على 
کل سامحه الله ولا أتمنى له إلا كل خير. . 

ولان الأيام تمر بسرعة؛ فقد تغيرت أشياء كثيرة؛ 
وتبدلت أحوال كثيرة. . من ذلك أن الديك الفرور ققد" 
صوته نماما ولم يعد باستطاعته الصياح كل صباح كما كان 
يفعل من قبل. . بينما عاد الصوت بکل جماله وبهاثه 
وروعته للديك الثانى» لكنه كان الجار الحنون القريب من 
جاره؛ وكان يواسيه بكل الطرق المکنة» ويرجو الله أن يعيد 
له صوته كما کان. . حتى إنه احترامًا لمشاعر جاره؛ کان 
يبتعد قدر المستطاع» كلما أراد أن يُطلق صوته ابسمیل.. 
وكان الجار التعجرف يشعر بالندم على ما بدر منه من قبل» 
بعد أن رأى كيف يعامله الديك الذى عاد له صوته. ٠‏ _ 

ومع الأيام عاد الصوت للديك الأول لكنه تعلّم أن 
يكون كريمًا عطوفا مُحبًا لجيرانه. . ومع كل صباح کان 
يرتفع صياح الديك الأول ليجيبه الديك الشائى؛ وبقيت 
الصداقة بينهما جميلة رائعة» حيث بقى كل واحد منهما 

























تال تلا اما زاد الله عبد بعفو إلا عزّ»۲۱. 


شرح الحدیث 

إن السلم لاید أن یکون نقيًا طاهرا لا يحمل فى قلبه 
غلاً ولا حقدا على أحد. . فان إنسان فعلیه أن 
يعفو ويصفح من أجل أن تالف القلوب وتجتمع على 
اليب فی الله. 

قال تعالی: ولا نستوی الحسنة ولا 
خسن فإذا الذى بنك ند عداوة كان وی حمیم (:6 وما 
اه لا اذین صبروا و اها لا ذو حظ عظيو» (۱۳, 

فإذا اساء إليك احا قسامحه.. واذا ظلمك اح 
فاعف عنه عسی الله أن یعفو عنك يوم القيامة. 

واعلم أن عفرك عن اخيك لیس ضعمًا منك بل إنك 


(۱) روا مسلم (۲۹۸۸) كناب البر والصلة والآداب 
(؟) سورة فصلت؛ الآبثان! (۳۵-۳۸) 

















قال مولع «وما زاد اله عبد مفو إلاعزا.. 
» ولحن نعلم كيف أن النبى رليم قد أوذى إيذا 
شديدًا من كفار قر ومع ذلك لما عاد إلى مكة فا 
عون دي بام اعد ايه عمقي 
«ذهبوا فأنتم | 
+ لكر وكير عن الواقف النى عفنا فيها 





يحض الأمة على 





: امن كتم غيظاء وهو قادر على أن بتغذه 
دعاه الله على رؤوس الخلائق: حتى يخيره من الحور العین؛ 
يزوجه مها ما شاء, 

ب وعن أبى هرير: أن رسول الله تال: اتفتح أبواب 
الجلة بوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا بشرك بالله 
شيسنًا إلا رجلاً كانت بينه وبين آخبه شحناء فيقال: أنظروا 












(۱) حسی: راه ابو دارد (۲۷۷۷) کتاب الاذب, رالتريلي (۲۰۲۱) كستاب البر 
والصلة. رابن ساجه (4141) کناب ال 
العلامة نی رحمة الله فى صحيح الجامع (1818). 





























هذين حتی بصطلحا آنظروا هذین حنی بصطلحا أنظروا 
هذين حتی بصطلحا؛(۱۱, 
حكاية صیاد السمك 


بُروى أن صيادًا يصطاد السمك. ویطعم منه أطفاله 
وروجته: خرج يومًا للصيد؛ فوقع فى شبكته سمكة كبيرة 
رح بهاء ثم أخذها ومضى إلى السو ٠‏ ویصرف 
ثمها ف مایم عياله 
فلقيه بعض الظلمة من أعوان السلطان» فرأى السمكة 
معهء فآراد أخذها منه» فمنعه الصیاد» فرفع الظالم خشبة 





كانت بيده» فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة» وأخيذ 
السمكة مله غصبًا بلا ثمن. 

فدعا الصیاد عليه فقال: إلهى! 
جعلتی ضعيفاء وجعلته قويًّا عنيقاء ۱ 
فخذ لی بحقی منه عاجلاء فقد ظلمنی W9‏ 





ولا صبر لى إلى الآخرة. هموزر 
ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق 
بالسمكة إلى منزله» وسلمها إلى زوجته؛ وأمرها أن 


1) صحیح: واه مسلم (۲5۱۸ کاب ابر والصلة والآداب 


تم 


























افلتت السمكة من یدیها؛ وفتحت 

فمها وضریته فى أصبع يده ضربة طار بها عقله, فقام 
وشكا إلى الطبيب ألم فى يده» فلما رآها قال له: إن 
دواءها أن تقطع الإصبع؛ لثلا يسرى الالم إلى بقية الكفا. 
فقطع اصبعه» فانتقل الالم والوجع إلى الكف واليد 
وازداد تأماء وارتعدت من الخوف قرائصه. فقال له 
الطبيب ينبغى أن تُقطع اليد إلى المعصم لثلا يسرى الالم 











إلى الساعد فقطعهاء الألم إلى الساعد. 
فمارال هكذا كلما قطع عضو انتقل الالم إلى العضو 
الذى يليه. 


حتى خرج هائمًا على وجهه؛ مستغيئًا إلى ربه 
ليكشف عنه ما نزل به. 

فرای شجرة فقصدهاء فاخذه النوم عندها قنام: فرای 
فى منامه قائلاً بقول: يا مسكين! إلى کم تقطع أعصضازلد؟ 
امض إلى خصمك الذى ظلمته فاطلب منه أن يسامحك» 
فانتبه من النوم» وفكّر فى أمره؛ فعلم أن الذى أصابه من 
جهة الصیاد. فدخل المديلة» وسال عن الصياد؛ وأتى إليه؛ 
ووقع بين يديه یتسرغ على رجلیه» وطلب منه أن يساسحه 





















ا من ماله» وتاب من فعله» فرضی عه الصیاد 
وعفا عله» فسکن فى الحال ألمه. وانتهت فى التو محنته. 
هيا نطتح صمحة العمو من جدید 
هيا يا حبایبی لدأ مرة أخرى ونفتح صفحة العفو من 
جديد فنعفو عن كل من ظلمنا أو أساء إلينا لنفوز بعفو 
الله ورحمته ومغفرته. .. فإنه من عفا عن الناس عفا الله 
عنه. .. ومن فر للناس غفر الله له... ومن رحم 

الناس رحمه الله فى الدنيا والآخرة 
* ولذلك كان دعاء ليلة القدر؛ اللهم إنك عقو تحب 
العفو فاعف عنی*۱ لأن العفو أعظم وأبلغ من الخفر 


الله إذا غفر لعبد ولم یعف عنه فإنه يحاسبه يوم ال 






على ذنوبه ولكن لا يعذبه عليها أما إن عفا الله عن العبد 
فإنه يمحو ذنوبه من الصحيفة فلا يحاسبه ولا يعاقيه. 


فمن أراد أن يفور بعفو الله فعليه أن يعفو عن كل من 
ظلمه أو آساه إليه 


e 





A ۴ 



































تال ای : «اضمنوا لى سما من آلفسکم أضمن لکم 
الجنة - وكان من بینها = وأوفوا إذا وعدتم۷, 





شرح الحديث 

» ابنى الحبيب. " ات الغالية: 

إن السلم لابد أن يكون صادقًا مع الله (جل وعلا) 
وصادقًا مع الناس فإذا وعد أحادا بشىء قلا بد أن يكون 
صادمًا فى وعده حتى يكون صورة طيبة للمسلم الذى يتعايش 
بقلبه وجوارحه مع سّة الحبيب اكه . 

۾ ومن أجل ذلك حذرنا النبى یه من عدم الوفاء 
بالوعد واعتبره صفة من صفات المافقين فقال يلم : 
اليه لمنافق ثلاش: إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان۱۲۱, 


(1) حن الشرج إخسمسد (9/ 0555 زامن حبان (0:1/1)؛ والحاكم 
۰۳۹۹/۸۱ رحس العلامة الالياني رحمه الله فى صحيح الجابع (۱۱۱۸) 
(۲) ملق عليه؛ زواه البخارى (۳۳) کتاب الإبعان؛ ومسلم (85) كتاب اليمان. 
























زاد فى رواية لسلم : اوان صام وصلی وزعم ان سلم!. 
ب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص + مود 
الله يم قال : : ربع من كن فيه كان انتا خالص ومن 
كانت فيه خصلة منهن کا فيه خصلة من النفاق حتی 
يدعها: إذا اؤتمن خان؛ وإذا حدث کذب» وإذا عاهد غدر: 
وإذا خاصم فجرةة!' 

بد فإذا وعدت آخاك بان تُحضر له شیّا أو أعطيته موعذا 
لقابلته فى وقت محدد فلا بد أن تکون صادقًا فى وعدك 
+ فإذا حدث لك ظرف طارئ فاتصل بأخيك واعتذر 





تعطيه. . فهذا هو النفاق الذى حذرنا منه النبى ا 
نعمة الوقاء بالوعد 
خرج ملك الحبرة النعمان بن المنذر ذات يوم فى رحلة 
للصید وأحذ معه وزيره. 
وظلا يمشيان فى الصحراء فترة طويلة حتى ضلا 
واصبح ابو شديد الظلام. . . وظل اللك ۸ 


لبخاری (۳۹) كتاب الإيمان: ومسلم (۵۸) کناب الیمال 














































یلتفت حوله فرای كوخا صغيرًا فأسرعا إليه على 
وعندما وصل الاثنان إلى الكوخ وجدا رجلا يعيش 
هو وابناژه وزوجته فى هذا الكوخ فقالا له: لقد ضللنا 
الطريق ونفذ ما معنا من طعام وشراب. 
فقال لهما الرجل: تفضلا... ثم أسرع وطلب من 
زوجته أن تعد لهما الطعام, 
وبالفعل أسرعت الزوجة وذبحت 
فاکل منه الضيوف. 
وعندما أشرفت الشمس دلهما الرجل على الطريق الصحیح 
فقال الماك للرجل: لقد استضفئنا دون أن تعرفنا. ., لذا 
ساعرفك بنفسی: أنا ملك الحيرة. . وهذا وزيرى شریح. 
قال له الرجل: شرفتنا يا مولاى 
قال له الملك؛ إذا احتجت أى شىء فتعال إلى الحيرة 
















وأعدث الطعام 








على الفور . 
ومرت الأيام. . . ونفذ کل ما عند الرجل من طعام 
ومال. فقرر أن يذهب إلى الملك التعمان . . وكان لللعمان 





ابن المنذر يومان من كل سنة؛ يوم يرتدى فيه أجمل 
الثياب ويكرم من يذهب إليه 

ويوم يرتدى فيه ملابس سوداء ويأمر بقتل كل من 
يذهب إليه 











وعندما وصل الرجل إلى الحيرة ذهب لقصر اللك 
وطلب مقابلته. , 

وعندما دخل الرجل أمر الملك بقتله على الفور. . 

تعجب الرجل وتال للملك: انا الرجل الذى استضافك 
فى کوخه يا مولای. 

قال له الجنود؛ فى هذا اليوم یقتل الملك من يريد مقابلته. 

ظل الرجل یتوسل للملك لكن دون فائدة. 
وعندما لم يجد فائدة» قال للملك: أنا رهن إرادتك. 
يا مولاى ولكن اطفالی يتتظروننى... فاسمح لى 
بالعودة» كى أودعهم وأعدك بالرجوع بعد أسبوع 

قال اللك: سوف أسمح لك. ولكن أريد احلا 
يضمنك» وإذا لم تعد قتلناه بدلا منك . 

نظر الرجل وهو يشعر بالحزن الشديد فهو لا يعرف أحدًا. 

فقال الوزير شريح: آنا أضمنه يا مولای. 

نقال الملك: سوف أقتلك بدلا منه إذا لم يرجع. .. 
فواقق الوزير 

ومرت الايام وفى الیرم السابع. . . وقف الناس فى 
ساحة البلد ووصل الملك والجلود, 

والجميع يتساءل» هل سیعود الرجل فى الوعد الحدد 










































أيها الوزیر؛ فما رايك؟ 


مر اللك. . 








تعرفه؟ 
الثاس . 
الرجل , . . ما الذی دفعك للعودة؟ 
الناس. 


ذهب العفو من قلوب الناس 
راعطی الرجل اموالا كثيرة. 





آم سيقتل اللك وزيره الخلص شریح؟! 8 
نظر الملك إلى الشمس فوجدها قد غربت والرجل لم 

يات . . . نظر الملك لوزيره وقال له: لقد خدعك الرجل 
أمسك الجندى السيف واقترب من الوزير ووقف يننظر 
وفجأة سمع الئاس صِوئًا يقول: توقفوا 

. فعرف الملك أن الرجل قد جاء. . . 

ققال الملك لوزيره: لاذا ضمنت هذا الرجل وأنث لا 

قال الوزیر: حتى لا یقال: ذهبت المروءة من قلوب 

فالتفت التسمان إلى الرجل وقال له: وأنت أيها 

قال الرجل: حتی لا يُقال: ذهب الوفاه من قلوب 


فابتسم اللك وقال: وأنا عفوت عنكما حتى لا يُقال! 


. وعاد الرجل إلى اهله 











۷ الدروس الستفادة: 
۱- کرم الفسيافة صفة جميلة ينبغى أن بتحلی بها 
الزمن, فقد قال النبى بام : «من كان بؤمن بالله واليوم 
الآخر؛ فليكرم ضيفه» ... ولقد رأينا كيف أن هذا الفقير 









أكرم ملك الحيرة ووزيره دون أن يعرفهما؛ لأن إكرام 
الضيف كان من آخلاق العرب حتى قبل الإسلام. 

۲- أن الله (عز وجل) ينصر المظلوم وینجیه, . . فلقد 
رأينا كيف نجى الله هذا الرجل الفقير ونجى الوزير شريح. 






ولقد رأينا كيف أن الوزير شريح ضمن 
الرجل حتى يذهب ليرى أولاده وزوجشه على الرغم من 
أن الملك أخبره أنه سيقتله مكان هذا الرجل إذا لم يرجع 
بعد أسبوع . 

4- أن المؤمن يجب عليه أن يفى بعهده. .. ولقد رأينا 
كيف أن الرجل الفقير عاد مرة أخرى إلى الملك فى الوعد 
الحدد رغم أنه يعلم أن الملك سيقتلهء وذلك لانه وعده 
بان يرجع إليه بعد أسبوع؛ فكان ذلك سببًا فى تجاته وفى 

















قال رسول الله | «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد 
بعضه بعض ۲۷ 
٭ حباییی الحلوين: 
إن الزمن یحتاج إلى |خوانه ولا یستطیع أن يعيش 
بدرنهم. . وكذلك هم يحتاجون إليه. 8 
ن. . فالتعاون يجعل ‏ الو 


ار على الم و 8 
۷ ومن هنا فانه علینا أن نتعاون سویا فى 


(۱) سل عليه: روا البخارى (۸۸1) كناب العصلانه وسسلم (10۸9 كاب البر 
والصلة والآداب 
() سررة al‏ لیذ O‏ 



















الدين والدنيا لنحيا جمیغا حياة سعيدة یملزها الحب 
والمودة والإيثار. 

# وها هى قصة لطبفة توضح لنا كيف أن التسعاون 
نعمة عظيمة ينبغى أن نحافظ عليها. 


الخرتيت الوحيد 
خرج الفيل يمشى فى الثابة فى اتجاه الماء قمر بيت 


الخرتيت: 
الفبل: السلام عليكم أيها الخرتيت 





الفيل: ما هذه الحبال الكثيرة التى تخضرها؟ 

الخرتيت: سوف أستعين بها للصعرد فوق هذه الشجرة 
الكبير: 

الفيل: ولم تريد أن تصعد الشجرة؟ 

اللرتیت: لقد كنت آلعب بالكرة وسقطت فوق الشجرة 
وسوف أصعد لأحضرها. 

لفیل! وماذا لم تطلب من جارك القرد أن يحضرها 
لك؟ فهو بطبعه ماهر جدًا فى صعود الأشجار؟ 
الخرتيث: لا اطلب معروئًا من أحد 




















# حاول الخرتيت صعود الشجرة مستخدمًا احبال ختی 
صعد إلى أعلاها وحاول التفاط الكرة فزّت قدمه وسقط 
على الارض مصابًا. 

حملت الحيوانات الخسرتيت إلى بيئه ووضعوه على 
فراشه وهو یتالم ألما شديدا من الإصابات. وظل فى بیته 
أيامًا طويلة حتى شفی من مرضه وخرج من بيته یمارس 
حياته مرة آخری. . . وبينما كان الفيل يمر عليه مرة 
أخرى وجده يحضر مجموعة من الحبال فقال له الفيل: ما 
هذه الحبال يا خرتيت؟ هل ستصعد الشجرة مرة أخرى؟ 
لا لن أفعلها ثانية بعدما أصابنى فى المرة 





: إذن ماذا تفعل أم هو شىء خاص بك لا تحب 

آن يطّلع عليه أحد؟ 

الخرنيت؛ لقد سقطت الكرة هذه المرة فى الماء. 

الفيل! ولاذا لا تخبر جارك فرس النهر أن يحضرها لك؟ 
.۰ لا أحب معروقًا من احد. 
: لا تحب معروفا من أحد؟ افعل ما ترید, 

ربط الخرتيت الحبال فى شجرة فى جانب النهره ثم لف 
الحبال حول وسطه وتقدم فى الماء ليلتقط الكرة فائزلقت 
قدمه» وسقط فى النهر فاد يصرخ: النجدة النجدة. 
5 
































جاءته مجموعة من حیوائات فرس النهر وحملوه إلى "| 
البر وأسرع جاره القرد والح يضغط على بطله حتی فرغ 
الماء» وحملوه مرة آخری إلى بیشه وألقوه على فراشه بين 
الحياة والوت وظل أيامًا طويلة حتی ائل للشفاء. 

وفی مر به الفيل فوجده بحضر الحبال فقال 
له: الحبال مرة آخری يا خرئیت؟ هل ستصعد الشجرة أم 








الخرتيت: سوف أضع حدودًا حول بیتی حتى لا يقترب 
لوص اراتا من ی ولا یاکل الأعشاب القريبة 





» وهنا غضب الفيل غضبًا شديدًا وقال: أيها الخرتيت» 
لقد خلق الله مخلوقاته» وأعطى كلا منها مقسدرة خاصة 
به کی يتعاونوا فيما بيئهم. فالقرد يتسلق الشجرة فى لحظة 
واحدة وكان يستطيع أن يساعدك؛ وكنت أنت تستطيع 


مساعدته بحمل أشيائه الثقيلة عند اللزوم» وفرس النهر 











كان پستطیع إحضار كُرتك من الماء وکنت تستطيع إهداءه 
بعض الحشائش من حول بيتك ... ثم دعنی أسألك 
سؤالا آخر 

الخرتيت: ما هو؟ 

الفیل؛ من الذی انقدك فى ارت 
أسدى إليك جيرانك معروفا کی 


و ومرت الأيام: وذات صباح مر الفيل على الخرتيت 


فوجده يجمع الحبال مرة رابعة» فقال: ألم تتعب من 
جمع الحبال» يا ترى ماذا ستفعل هذه المرة؟ 

* ضحك الخرتيت وقال: هذه المرة أستخدم الحبال كى 
أحمل كمية كبيرة من الوز اشتراها جاری القرد ولا 
يستطيع حملها وحده. 

- ابتسم الفسيل وقال: على بركة الله يا خرتیت؛ هكذا 
تغيش مشا سعداه۱, 

تا 


الطفلك (س: ۲۳۷- 1۳۹) يتصرف 














قال رسول الله :42 : «الحياء من الإيمان: والایمان فى 
الجنة. والبذاء من الجفاء؛ وا 
وقال رسول الله مم : 
والحياء شعبة من ال(یمان ۳۷ . 








*الایمان بضع وستون شعبة 


شرح الحديث 





ياء. . إنه ملق من أعظم الأخلاق التى 
ينبغى أن بتحلى بها كل مسلم ومسلمة. 

ومن أجل قدر الحياء وشرفه كان هذا الخلق فى مقدمة 
الاخلاق فى هذا الدين الحنيف فقد قال النبى لم : «إن 
لكل دين خُلقًا ولق الاسلام الحياءاا'' . 


سمبع 














رواه الترسذي (۲۰۰۹) كتاب السير والصلةء واحمد. (۱۰۱۳۸): 
رصححه السلامة نی رحمه الله فى صحيح الجامع ۳۱۹۹ 

(؟) مسحي | رواء البخارى )٩(‏ كناب الإيمان 

(۳) صحسيح' رواه ابن ماجه (4181) كتاب الزهد» رصح العلاسة الالبانى 
رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (54) 
























متهاج الطفل السلم 


ما أجمل أن نتعايش مع خلق الحياء. ۱ 
فترى الفتاة السلمة إذا خرجت من بیستها كانت ملتزمة 
بحجابها وحيائها فلا ترفع صوتها فى الطريق ولا تنظر 
إلى الرجال ولا تقف مع رجل غريب عنهسا ليس من 
محارمها . 

ولری القتتی الم یخض يضرف رجن اللساء ولا کلم 
كلامًا فاحشنًا ولا 
مع رجل اكير مه فاه يتعاءل :ميمه يكل باه زارب 
واحترام . 5 

بٍ وهكذا. . , إذا عشنا جميعًا على خلق الحياء فان 
المجتمع ستشيع فيه روح الودة والمحبة والإخاء. 

امرأة من أهل الجنة 

فى يوم من الأيام حرج عبد الله بن عباس الها من 
بيسته وبینسا هو پسیر فى طريقه؛ إذ لقيه عطاء بن أبى 
رباح» فسلم عليه وسار معه فى طريقه. 
از سرت من أمامهما امرأة سوداء قد امتلا قلبها 














ود 
بالإيمان. 
فقال ابن عباس لعطاه: يا عطاء . 























امرأة من أهل الجنة تعيش على الارض الآن وتمشى بيننا؟ 

قال عطاء: نعم والله, 

فتال ابن عباس: هذه المرأة السوداء التى تسیر أمامنا هی 
امرأة من أهل الحنة. 

فقال عطاء: وما پدريك أنها من أهل الجئة؟ 

فقال ابن عباس: لقد جاءت إلى النبى بطم منذ أيام 
وكنث واقمًا بجوار النبى اله .. فلما رأث الثبى 
يم اشتكت إليه أنها مصابة بالصرع وأنها تصرح وتقع 
علی ی بدون إرادتهاء رکف جسدها دون أن 
.<> من النبی له أن يدعو لها بالشفاء 
العاجل. 

فما كان من البی له إلا أنه خیرها ب بين آمرین: ما أن 
پدعو لها بالشفاء من هذا الرض فتشفى؛ وإما أن تصبر 
وتكون من أهل الجنة فاختارت هذه الرأة أن شتی کر 
من آهل الجلة. 

ولکنها لشدة حيائها طلبت من البی ريم أن يدعو لها 
آنها إذا صرعت ووقعت على الارض الا يتكشف جسدها. 

فدعا لها النبى ۰ فكالت تُصرع بعد ذلك وتقع 
على الارض ولا یتکشف جسدها 




















* وها هى القصة كما وردت فى الس 
عن عطاء بن أبى رباح. قال: قال لی ابن عباس: الا 
أريك امرأة من أهل الجنة؟ فلت : بلى. 

قال: هذه المرأة السوداء آتت اللبی ميم فقالت: 
أصرع وانی أتكشف» فادع لى . 

تال: إن ششت صبرت ولك الجئة» وان شكت دعوت الله 
أن يعافيك!. 

فقالت: آصبر . 

نقالت: إنى أتكشف» فادع الله لى أن لا آتکشف: 
قدعا لها ۱۷. 

+ الدروس المستطادة: 

(۱) أن الدنیا دار ابتلاء واستحان .. وأئه لا یوجد 
إنسان على وجه الارض يعيش بغير ابتلاء ۰۰ آما النعيم 
الحقيقى الدانم» فلن یکون إلا فى الجئة. 

(؟) أن ثواب الصبر عظيم فقا. قال تعالی: ۷ انم يوفى 
الصابرون آجرهم بغر حساب 4ا , 

(۳) أن الصبر على البلاء يورث الجنة. 

(1) متفق عليه روا الخارى (01۵) کاب الرضی؛ رسلم (۲۵۷۹) کناب ابر 






































متهاج الطقل السلم 





(4) أن المرأة السلمة العفيفة لا بد أن تکون حريصة 
على ستر بدنها وعلی لبس حجابها الذى آمرها الله به 


كن سلیم الصدر لاخوانك 


كان النبى له یجلس مع اصحابه یعلمهم ويربيهم 
ریرتقی بارواحهم إلى جنة الرحمن التى فیها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وفى يوم من الأيام جلس النبى بم بين أصحابه 
وقال لهم : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة». 

فطلع رجل من الأنصار يتساقط ماه الوضوه من یته 
فدخل السجد فصلی ثم شرج 

وفى اليوم الثالى قال النى زل لاصحابه: ابطلع علیکم 
الآن رجل من أهل الجئة'. . . فطلع نفس الرجل ٠‏ 

وفى البوم الشالث قال النبى بل لاصحابه: «یطلع 
عليكم الآن رجل من أهل ابنة فطلع نفس الرجل . 

فلما أراد الرجل أن ينصرف تبعه عبد الله بن عمرو بن 
العاص یلا وقال له 
۲ لقد أغضبت أبى عمرو بن العاص,۰. فحلف آلا 




























































قال الرجل الانصاری: وماذا ترید منی إذن؟ 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص: هل تسمح لى أن 
أكون معك فى بيتك لمدة ثلاث ليال. 

قال الرجل الأنصارى: موافق بالطبع , 

وفى كل ليلة كان عبد الله بن عمرو بن العاص يذهب 
وينام فى بيت الرجل الأنصارى. 

وفى الليلة الارلی ظل عبد الله پراقب الرجل 
الانصاری. . . فتعجب عبد الله من هذا الرجل. . . فهو 




















لا يقوم ليصلى بالليل. 

ولكنه كلما استيقظ ذكر الله ثم يظل نائمًا حتی يؤذن 
الفجر فيقوم ويصلى الفجر. . . 

ومرت الليلة الاولی۰ ۰. وفی الليلة الشائية ذهب 


عبد الله بن عمرو بن العاص إلى الرجل الانصاری, . . 
فوجده یفعل مشلما فعل فى الليلة الأولى. ۰۰ فلا يصلى 
إلا الفجر. 

وفى الليلة الأخيرة وجده عبد الله يفعل مثلما فعل فى 
الليلتين السابقتين. 
قال عبد الله بن عمرو: فلما رأيته لا يصلى إلا الفريضة 











أبى غضب ولا هجر ولکنی ممعت رسول الله 
بغول ثلاث مرات؛ ایطلع علیکم الآن رجل من أهل الجلة' 





فطلعت انت فى کل فاردت أن أرى ماذا تعمل 
لاقتدی بك فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذى بلغ بك 
هذه المنزلة؟ وما الذى جعل النى مه يقول عنك إنك 
من آهل اب 


فقال الرجل الأنصارى: هو ما رأيت غير آنی لا أحسد 
أحدا ولا أحمل فى قلبی غشًا لأحد من السلمین 
فعلم عبد الله بن عمرو أن هذا هو السر الذى جعل 





يقال إن أطول الئاس أعمارًا وأسعدهم عيشًا وأهدأهم 
بالا من سلست صدورهم وطهرت سرائرهم وزکت 
بواطنهم» فلا يحسدون احذا ولا يحملون الغلّ والحقد 
على أحد ... ينامون ملء جفونهم بلا غم ولا قلق ولا 
ارق:۰.. ویسهر غبرهم» لان قلوبهم قد امتلات غشًا 
وحقدًا وحسداء فقلوبهم مشتعلة» فكيف يقر لهم قرار: 
وكيف بغمض لهم جفن؟'. 


17ل غزن وکن سل م 























ي فالومن سايم الصدر لا يحسد ولا يحقد. 
وإن ادتی ثمرات الحبة التی یضرسها الایمان فى قلب 
الزمن هی سلامته من الفل والحسدء فإن أنوار الإيمان 
كفيلة أن تيده دب ا وبللك یی 
اد يدعو ما دعا به 
الصا و ورت ففرا ورتا الد مقون یایند وله 
تجعل فى قلونا غلا لین آمنوا رن لك روف ریم دا». 
المؤمن لا يحسد» لان الحسد -كما سمّاه رسول الله - 
اداءة من أدواء الأممء ذاء نفسی يصنع بالروح ما تصنع 
الاوينة بالاجسام فهو غم على صاحبه» وتكد دائم له 
وغيظ لقلبه لا يتهى أمدهء بل هو داء جسدى أيقماء 
ينهك القُوى» ويُؤذى البدت؛ ويُعيّر الوجه. 
والمؤمن لا يحدء لأته يحب الخير لعباد الله جميعًاء 
وهو لا يعارضٍ په في بای خلقه أو تقسیم رزقه إن 


(و)سورة الحشر” الآية: 601١3‏ 


(؟) سورة لاسرا ای (۳۰ 





یحزن للنعمة یسوقها الله إلى عبد من عیاده. 

قال ابن سيرين: ما حسدت احذا على شىء من آمر 
الدنيا . . . إن كان من أهل ابلتة فکیف آحسده على 
الدنيا وهی حقيرة فى جتب الجنة؟ وان كان من أهل النار 
فكيف أحسده على الدنيا وهو يصير إلى الثار؟ 

والمؤمن لا بحفده لأنه عضو كريم» يكظم غيظه وهو 
يستطيع أن يُمضيهء ویعضو وهو قادر على الاقام 
ويتسامح وهو صاحب الحق» لا يشغل نفسه بالختصام 
والعداوات» فالعمر لا يتسع لل هذا العداء» والدنيا لا 
تستحق عنده هذا العناه. 

وكيف يبيت وفى قلبه لاخيه شحناء العداء فيبيث بعيدا 


عن رحمة الله؟ فى الحديث: امرض الاعمال کل يوم 

انين وخمیس, فيغفر الله عز وجل فى ذلك الوم لكل ام 

لا شرك بالله شين إلا امرءًا كانت بينه وبين أخييه شحناء: 
اتركوا هذين حتی یصطلحا»!۲۱. 


# # ا 

















الحب فى الله 


قال له ؛ ١إذا‏ أحب أحدكم أخاه فلی‌ملمه أنه 

يبه«( 
شرح الحديث 

إن الحب فى الله نعمة عظيمة جليلة ينبغى أن نحافظ 
علیها. 

فمن أراد أن یتذوق طعم وحلاوة الإيمان فعليه أن 
5 فى الله ققد قال النبى ره : «ثلاث من کن 
فيه ذاق حلاوة الإيمان - ذكر منها - وأن يحب المرء لا يحبه 
الا لله۷ 

ب وهنا فى هذا الحديث حشنا البی یه أن نخبر 
|خواننا بأننا نحبهم فى الله. . وذلك لأله إذا قال احدنا 









ادب: والسرملی (۲۳۹۲) كناب 


(1) صحیح: رواه ابو درد (۵۱۲۸) كنا 
امه الالبائي رحسه الله فى 


لدب واحمد (4/ ۰0۱۳۰ وصح 
الصحيحة (0۱۷) 
(۲) منفق هليه: روا البخاری (۱3) کتاب الإيمان: رمسلم (۲۳) كتاب الإيمان. 




















لاخیه او صاحبه: آنا أحبك فى الله قإن ذلك یکون سيبًا 
فى رسوخ المودة والحبة بینهما 

ولذا قال البى 4 : «إذا أحب احدکم أخاء فى الله 
فليُعلمه فان بقی فى الألفة وأثيت فى الودة ۱۳ 

واذا آحب آحدنا آخاه فى الله حبّا خالصًا لوجه الله 
جل وعلا فإن الله يحبه ویکرمه فى الدنيا والآخرة. 

* ولذلك ذكر لنا الشبی ييه قصة الرجل الذی 
أحب آخاه فى الله قفاز بمحبة الله (جل وعلا). 

الرجل الذى أحبه الله لحبه لأخيه 


كان ياما كان قى قديم الزمات وسالف العصر 
والاوان. . . كان هناك رجل طيب القلب يحب الناس من 
حوله ويتمنى لهم الخير 

فإذا سمع أن أحد (خوانه قد مرض فانه پزوره: . 
وإذا علم أنه يحتاج إلى المال أعانه وساعده. 

وفى يوم من الايام تذكر أحد إخموانه قى إحدى البلاد 
البعيدة فقد انقطعت عنه آخباره من فترة طويلة 


(1) حمسن أخصرجه این الى الدتیا فى کاب الإخضواك لص 117 رقم 054 ٠‏ 
وحسته العلامة الالباتى رحسه الله فى صحيح الجامع (۲۸۰) 




















فقرر أن یسافر إليه لبطمئن عليه على الرغم من طول 
السافة ومشقة السفر. 

خرج هذا الرجل فى هذه الرحلة الطويلة الشاقة لزيارة 
أحد |خوانه الذين یحبهم فى الله. . وعندما اقترب من 
القرية قابله مك فى صورة رجل فقال له الملك؛ إلى اين 
آنت ذاهب أبها الرجل؟ 

تال له: ذاهب لزیارة احد إخوائى الذين آحبهم فى 
الله 

قال له الملك: هل لك مصلحة تريد أن یقضیها لك. . 

قال له! لا. . ليس لى مصلحة. . 

قال له الملك: هل لك دين ت 

قال له: لا .. ليس لى 


ذا لماذا تريد أن تذهب إليه؟ 





































جنت من قریتی الاطمشن عليه . 

قال له الاك: إذا أبشر آیها الرجل الطیب. . فإن الله 
يحبك كما تحب أنت صاحبك. . 

فأنا رسول الله من الملائكة وقد آمرنی ربى أن أخبرك 
بهذا. 

ب ولقد ذكر البی ميم هذه القصة بدون التفاصیل 
التى ذکرتها لتبسيط القصة ايى الحلوين 

# أخبر البی ميته : 

أن رجلاً زار أا له فى قرية أخرى؛ فأرصد الله له على 
مدرجته ملکاء فلما أتى عليه: قا 

قال: أريد خا لی فى هذه 
نعمة تربها؟ قال: لاء غير آنی آحببته فى الله عز وجلء قال؛ 
فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببت ۲۱۷, 

» الدروس المستطادة: 

(۱) فضل الب فى الله والتزاور فى الله فإن الله 
أحب هذا الرجل لحبه لاخيه ورحلته إليه. لزيارته 

(؟) مشروعية السفر لزيارة الأخ لاخیه فى الله. 


ا ارج سم ۲۲۳77 کاب ابر رالصلة الاب 


























متهاج الطفل السلم 


(۳) قد پرسل الله إلى بعض عباده ملائكة لابلاغهم 
بعض الامور؛ دون آن یکونوا من الأئیاء آو الرسلین 

(4) قدرة الملائكة على التشكل فى صورة البشره 
فاللك جاء ذلك الرجل فى صورة رجل؛ لا فى صورته 
الملائكية . 

(۵) فضل الإحلاص» فإن هذا الرجل ال ما ناله لبه 
لذلك الاخ فى الله لا من اجل إنعامه عليه» ولا من 


هذا العنصر بهذا الحديث العظيم 


» فال بل : «فال الله تعالى: حْقَتْ محبتى للسّتحابين 
ف وخقت سحبتی للمُتواصلين فى وحقت محبتی 
للمتناصحين فى وحقت محبنى للمُتزاورين فى" وُحقت 
محبتى للمتباذلین فى. الشحابون فى على منابر من تور 
يفبطهم مکانهم النبيون والصايقون والشهداء :11 

, وقال بيت : «قال الله تعالی: حقت محبتى على ال 
أظلّهم فى ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلى»' 

(1) مسجيح: اعرجه إحصد (۳۲۸/۶) ۰ زاین حیان (۳۳۸/۷: والحاكم 
۱۸۱/۸۱ وصح الملا نی رحمه الله فى صحیح الجامع (۱ 4۳1 
(۱) صحیح: مرج اين ابی انیا فى كتاب الإخضوان (س(9 رقم ) ٠‏ 

وصححه العلامة الالباتى رحمه الله فى صحيح الجامع (۰ 0۳۲ 





اتا 











بعضتا»(. 


قوی باخوانه وان المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا 
وأن السلم لا يستطيع أن يعيش بمفرده بل لابد أن بتعاون 





وآخرتهم. 


والاتماد. 





وديا 


)١(‏ مشفق عليه! را البخارى (4۸۱) كنتاب الصلاة؛ ومسلم )۲١۸۵(‏ کتاب ابر 











قال لث : #المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه 


حبایی الحلوين: لابد أن تعلم أن الاتحاد قوة وأن السلم 


إخوانه من أجل أن يظفروا بالخير فى دلباهم 
» وها هی قصة لطيفة توضح لنا ثمرة التعاون 
الاتحاد قوة 


كان ياما كان.., كان هناك أربعة أصدقاء: أرنب وسلحفاة 
وزرافة. وقف الارنب والسلحغاة والديك والزرافة 





والصلة رالآداب. 

















أمام شجرة التفاح فرأوا تفاحة تندلى من آحد الأغصان. 
فقال الارنب؛ هذه التفاحة لى وحدی 
فقالت له الزرافة فى سخرية: نها من حقی؛ لائی آطرل 
منك وأستطيع أن اقطفها. انظروا ماذا سانعل؟ 
ومدت الزرافة رقبشها الطويلة؛ لکی تقطف التفاحة 
لکنها فشلت فى قطفها فقد كان غصن التفاحة عاليًا 
جدا, 
فقال الديك: آنا سوف أقفز وأطير بجناحی وآتى بها. 
فقفز الديك: ولکنه فشل فى الحصول عليها 
انسحبت السلحفاة وهى تقول: سوف أحصل عليها 














9 
فنادی علیها الديك والزرافة والأرنب وقالوا لأنفسهم: 
هيا بنا نذهب جميعًا إلى حكيم الصحراء (الجمل) لنحكى 
له وناخذ رایه. 
وبعدما استمع الجمل إلى مشكلة النفاحة هز رقبته وقال 
لهم: إن الاتحاد قوة» وبالتعاون تبلغون الآمالء فإذا ما 
تعاونتم واششرکتم لاصبحتم يدا واحدة. وانتهت 
الصعاب؛ وبلفتم ما ترجونه جميعًا بأسهل طريقة . 
فقالوا جميعًا: وماذا نفعل کی نحصل على التفاحة؟ 
فقال لهم الجمل: سآتى معکم. ولثری جصيعًا فائدة 
التعاون. 
فقالوا جميعًا: هیا بنا. 
وساروا جميعًا حتى وصلوا إلى شجرة التفاح . 



























ثم قال الجمل للزرافة: قفی لت تحت شجرة التفاح؟ 
رلتصعد السلحفاة فوق رأسك ويقف الارنب على ظهر 
السلحفاة ویصعد الديك قوق ظهر الارنب. 

ففعلوا كما آشار علیهم الجمل واخذ الديك التفاحة ثم 
أعطاها للجمل فقسمها بين الاريعة فاکلوا وسعدوا جميعًا 

+ الدروس المستطادة: 

۱- أن السلم يحب الخير لاخوانه كما يحبه لنفسه فإذا 
كان مع إخوانه أو أصدقائه ووجد شيئًا ليس ملكا لاحد من 
الناس فعليه أن يتقاسمه مع إخواته ولا يطمع فيه وحده 

۷- أن الاجتماع والتعاون قوة. 
كل واحد منهم حاول الخصول على التفاحة وحده: فلم 
یستطع ولكن لما اجتمعوا وتعاونوا استطاعوا أن يحصلوا 
على التفاحة وأخذ كل واحد منهم لصيبه. 









. فقد رأينا كيف أن 


























قال رسول الله بت : «أحب الناس إلى الله أنفعهمء 
وأحب الأعمال إلى الله عصز وجل سرور تُدخله على مسلم» 
أو تكشف عنه كربة؛ أو تقضى عنه دين أو تطرد عنم جوعاء 
ولان أسشى مع آخی السلم فى حباجة: لحب آلی مق ان 
أعتكف فى المسجد شهرا؛ ومن کب غضبه؛ ستر الله عورته: 
ومن كظم غیظا ولو شاء أن يُمضيه امضاه» ملا الله قلبه رضنا 
يوم القيامة؛ ومن مشى مع آخيه المسلم فى حاجته حنى 
اله أثبت الله تعسالى قدمه يوم تزل الأقدام» وإن سوء الخلق 
اليفسد العمل» + كما يُفسد ال العسل ۲ . 


شرح الحديث 
فى الحديث موسوعة كبيرة من الأعمال الفاضلةء وان 
لم يكن فيها سوى انك إذا نفعت الناس صرت آحب 








(1) حسن: أخرجه ابن ایی الدنيا فى كتاب تقضاء الجرائج (ص 4972 + رقم 0051 


وحسنه العلامة الالباتى رحمه الله فى صحيح الجامع (995). 


























الناس إلى الله لکفی؛ ولکن من استزاد من الخير زاده الله 
خیرات وبرکات. 

آحب الناس إلى الله أنقعهم للناس: بالاحسان إليهم اله 
وجاهه فانهم عباد الله» . . . وأحبهم إليه أی: أشرفهم 
عنده آکشرهم نفعًا للشاس پنعمة يسديها أو نقمة يزويها 
عنهم دیا أو دنيا ومنافع الدين أشرف قدرًا وأبقى نفعًا. 

أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم؛ 
هذه الطاعة البسيطة من أحب الاعمال إلى الله» بهدية 
صغيرة» أو بزيارة جميلة؛ أو بمساعدة أو خدمة تدخل 
السرور على قلب أخبيك , 

من دواعى إدخال السرور على قلب اليك المسلم؛ إذا 
رایته مکروبّا أن تماول آن تسر عنه. وتساعده فى تفریج 
كربته» أو تاعده فى آداه دیونه» أو تطعمه إن رآيشه 
جائمًاء وعمومًا: لا تراه يحتاج إلى مساعدة إلا ساعدته, 

سعيك مع آخيك فى إثمام حاجته حير من الاعتكاف 
فى مسجد النبى بكم شهراء ولكن انتبه» ينبغى ألا تكون 
هذه الحاجة فى أماكن اللهو والفساد؛ أو تكون فى معصية 
الله وإئما إعانته على الطاعة وتيسير حصول الخير له 
أوصاك النبى بألا تغضب» فإذا حدث ما يُفضبك» 


















فاعمل جاهدا على ألا تخضب؛ ولك أن يملأ الله قلبك 
رضنا يوم القيامة إذا كظمت غيظك واحتملت أذى غيرك 

إذا وقفت بجوار آخيك وساعدته على إتمام حاجة 
تفعه فی آسور ذينه ودلياء حتی تلبت هله احاجةه یت 
الله قدمك يوم القيامة» يوم تزل الاقدام. 

وعود كلها عظيمة وجمیلة. واعمال كلها خير وبر 
ورحمة» فما بقى بعد اليقين إلا العمل بها بإخلاص. 

٠‏ الدروس المستما 

۱- الله كريم يحب الزمنین ويحب سعادتهم سبحانه 
اللك. فاسعد المؤمنين وساعدهم يُسعد الله قلبك» 
وابلزاء من جنس العمل 

۲- النفع المتعدى للغیر خير من النفع الفاصر عليك أنت. 

۳- املك نفسك عند الغضب. واحتسب أجرك عند الله. 

-٤‏ كن أنفع الناس للناس» فى أمور الدین؛ وفى 
أمور الدنيا فيما ليس فيه معصية. 

۶ أدخل السرور على قلب أخ لك كل بوم؛ بتفريج 
كربه؛ أو مساعدته على قضاء دينه. أو بزیارته» فاعرف 





ما يحبه أخوك وأسعده به. 


-٩‏ إذا طلب منك حول أن تساعده فى إثهاء بعض 














شئونه فلا تتأخر عنه. ولکن لا تجعل ذلك يشغلك عن آداء 
الفرائض» ولا تساعده فى آمر فيه لهو أو تضییع وقت. 

۷- لا تفضب. 

۸- الیس عجيبًا أن الله يحب سرور السلم؛ ویحب 
إدخال السعادة على قلبه» وأنت لا تحب ذلك؟!!20 

۷ ومن أجل ذلك كان النبى يكم يحض الامة على 
الإنفاق وعلى الإيثار وعلى تفریج همسوم المسلمين فقال 
مق : 

امن لس عن سوه كرب من گرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القسيأمة؛ ومن يسر على سعسر؛ يسر الله 
عليه فى الدنيا والآخرة؛ ومن ستر مسلمًاء سشره الله فى 
الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد» ما كان العسبد فى عون 
أخيه» ومن سلك طريا فيه علس سهل الله له طريقًا 
إلى ابلنة, وسا اجتمع قوم فى بیت من بوت الله يتلون 
کتاب الله ويتدارسونٍ بینهم الا نزات عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحم الملائك وذکرهم الله فیمن 
عنده» ومن أبطا به عمله لم يُسرع به نسب ۱, 























(۱) ابن الإسلام (می+ ۱۳۳ - ۱۴۴) الشيخ / محمد حسول يعقوب. 
(1) صحیع! راه سلم (۲۹۹۹) كتاب الذكر والدعاء 


























علمتنی آمی 

لقد علمتلى أمى الکثیر فهی بحق مدرسة عظيمة وانی 
أدين لها بالکثیر فکم غرست فى من بذور الحب والعلم 
والخير وسقت هذا الغرس وتعهدته حتی أثمر خير الثمار. 

أحبك یا أمى . 

آشکرك يا أمى. 

وكان ما علمتنی , 

قول الله تعالى: ۳ ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ۱۱۱6 . 

فسآلتها ما معنی كلمة (خصاصة) يا آمی؟ 

نقالت: (الخصاصة) هى الفقر والاحتیاج فهؤلاء 
المؤمنون يؤثرون إحوانهم من الزمنین على أنفسهم حتی 
لو كان بهم فقر واحتیاج: 

فتعجبت وقلت لها: كيف هذا يا أمى؟ 

فقالت: نزلت هذه الآية يا ولدى فى رجل وروجته 
ضحك الله عز وجل من فعلهما. . . جاء رجل إلى الثبى 
ذات ليلة جائعًا لا يجد طعامًا فارسل النبى ايه إلى 


(1) سورة الحشرة الآية: )٩(‏ 


























نسائه يسالهن عن طعام فقلن : ما معنا إلا الماء. 

فقال رسول الله: امن يضم أو يضيف هذا الرجل؟1. 

فقال رجل من الأنصار: آنا يا رسول الله فأخذه ورجع 
إلى بيته ثم قال لامراته اأكرمى ضیف رسول الله ا ۷: 

فتالت: ما عندنا الا قليل من الطعام يكفى فقط صبيائنا 
الصفار وهم جائعون جدا: 

فقال لها: أعدّى الطعام رتوّمی أولادك إذا آرادوا 
القشاء: 

فجهزت الراة الصالحة الطعام ونومت اطفالها الصغار 
على جوع؛ ثم أععدت للضيف الطعام» ثم قامت كأنها 
تصلح السراج (المصباح الذى يضىء البيت) فاطفاته. 

وجعل الصحابى وزوجته بُريان هذا الضيف كأنهما 
يأكلان ليأكل الضيف بلا حرج لان الطعام قليل ولا يكفى 
وبات الزوجان وهما جائعان فلما أضبح الرجل ذهب إلى 
رسول الله مه فقال له النبى: «ضحك الله الليلة من 
فعالكما. وأعجب من فعالكما ورضى عنكما»''". ونزلت 
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شمرة الایثار 
كان يا ما كان... فى سالف الزمان. ۰ . كان هناك 
ثلاثة من الأصدقاء وهم: أحمد ومحمود وسلمان . 
وكانوا يعيشون فى قرية جميلة مليئة بالاشجار 
الجميلة . . . وكان سكان هذه القرية طيبين يحب بعضهم 
بعضًا حًا شدیدا 








وفى يوم من الأيام قالت زوجة أحمد له! يا زوجی 
الحبيب أنث تعلم أن العيد قد اقترب ولیس علدنا ملابس 
جديدة لاولادنا فنرید مالا لنشترى به ملابس آولادنا. 
قال لها زوجها أحمد وقد امسلا قلبه حرنًا واسقا: ليس 
معى مال لاشتری به ملابس جديدة لأولادنا لكن انتظری 
فسوف أذهب لصديقى سلمان لاقترض مله بعض المال. 
ذهب أحمد إلى صديقه سلمان وحكى له ما دار بينه 
وبين زوجته وأخبره أنه يريد أن يقترض منه بعض المال. 
فرحب سلمان وفرح بذلك ودخل غرفته وأخرج له 
كيسًا فيه ألف درهم أخذ أحمد الكيس وهو فى ق 
السعادة وشكر صديقه سلمان على حسن صنيعه 
وفى الطريق قابل أحمد صديقه محمود 






































ققال له: كيف حالك يا محمود؟ 
فقال له محمود وقد ظهر الزن على وجهه: امد لله 





ال له أحمد: آشعر أنك مهموم وحزین پا محمود, 

قال له محمود: نعم يا صديقى. . . مشكلة وأحتاج 
لبعض الال. 

فاخرج أحمد كيس النقود الذى أخذه من سلمان 
وأعطاء لمحمود وقال له: خذ يا صديقى هذا الال فانا لا 
أريد أن اراك حزيئًاء 

- وعاد احمد إلى زوجته فقالت له؛ هل أحضرت الال يا 
أحمد؟ 

فاخبرها احمد بما حدث فابتسمت زوجنه وقالت له: بارك 
الله فيك فانا سعيدة لأنك فرجت هم أخيك السلم. 

وبعد ساعة سمع احمد صوئا يطرق على باب البيت 
فأسرع وفتح الباب فوجد صديقه سلمان فسلم عليه 
حب به وأدخله البيت» فقال له سلمان: أين المال الذى 
أخلته منى يا أحمد؟ 

فتال له أحمد: لقد أعطيته لصديقنا محمود لانه كان 




















فتعجب آحمد وقال له: لاذا تضحك يا سلمان؟! 
قال له سلمان: لقد كنت فى أزمة شديدة فطلبت هذا 
امال من محمود فأعطائى هذا الكيس فجئت أنت وطلبت 
منى مالا فأعطيتك الكيس مع شد اجى له ثم أعطيته 
أنت لحمود رفضلته على نفسك مع شدة احتياجك لهذا 
المال وإذا بمحمود یفضلنی على نفسه ويرسل المال بعدما 
أخذه منك فضحك أحمد وسلمان ... ثم قال له 
سلمان: هيا بنا نذهب إلى محمود ونقسم هذا المال بینا 
جميمًا عسى أن يبارك الله لنا فى هذا المال. 

وعلم حاكم الق بقصة الأصدقاء الثلائة: أحمد 
ومحدود وسلمان» فقال الحاكم لكبير الحراس: اذهب 
راحضر هؤلاء الثلاثة. 

فذهب كبير الحراس وأخبرهم بان حاكم القرية يريدهم 
فخافوا وقالوا: نحن لم نفعل أى شىء فماذا يريد منا 
حاكم القرية؟ 

قال کبیر الحراس: لا أدرى ولكنه يريدكم الآن. 

ذهب الأصدقاء الثلائة مع كبير الحراس إلى الحاكم 
وعندما وصلوا إلى القصر أمر الحاكم بإدخالهم على الفور 
قال لهم الحاكم؛.لقد علمت با فعلتم وسعدت جد لهذا 
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يبلغ قدرها عشرة آلاف درهم جزاء على ما نعلتموه, . . 
بل وساعطى زوجة احمد أيفمًا مکافاة لأنها لم تشعر 
بالحزن عندما أعطى الال لصديقه محموه. 

فرح الأصدقاء الثلاثة بهذه المكافأة. . . وفرحت روجة 
أحمد أيغمًا وعلموا أن هذا جزاء الإيثار ومحبة الآخرين 














والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخیه!. 

+ الدروس المستطادة؛ 

۱- أن الحب فى الله من اعظم النعم ولذا يجب أن 
يحب المسلم إخوانه المسلمين وأن يتعاون معهم على البر 
والتقوى 

؟- أن المؤمن لابد أن يحرص على إدخال السعادة 
والفرحة على قلب إخوائه المسلمين 

۳- أن ثمرة الإيشار عظيمة. . . فعيدما آثر كل واحد 
منهم أخاه أكرمهم الله بمكافأة حاكم القرية مع ما يدخره 
لهم من الأجر والثواب فى الآخرة. 

- والایشار أن تعطى لإخحوائك ما فى يدك مع أنك 
محتاج إليه. 
«ویلرون على أنفسهم ور كان بهم خصاصة 4 . 































صتائع العروف تقى مصارع السو 





قال لب : «صنائع السروف تقی مسصارع السوء 
والآفات والهلکات ٠‏ 

٭ حبايبى الحلوين: 

انحن نعلم أن الدنيا دار ابتلاء واسحان. . وأن كل عبد 
لايد أن يأخيذ نصیه من البلاء. ˆ ۱ 

فإذا كان العبد يُحسن إلى كل من حوله فى أيام العافية 
ويصنع المعروف للناس من حوله فإن صنائع العروف تقيه 
مصارع السوء. 

ولذلك فإنه يسنبغى على كل مسلم أن يصنع المعروف 
لكل من حوله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وأن يحتسب کل 
هذا عند الله (سبحانه وتعالى). 

قال ِلك : «صنائع المعروف نقى مصارع السوء؛ وصدقة 


(1) صحيح! اعرجه الحاكم (۱۲۱۳/۱ رقم 414): رصححه العلامة الالنائي 
رحمه الله فى صحيح الجاع (5088). 






















السر تطفی غضب الرب. وصلة الرحم تزید فى العمر ۱۷ , 

حُكى أن رجلا جلس يومًا یاکل هو وزوجته وبين 
آیدیهسا دجاجة مشوية قوقف سائل بسابه فخرج إليه 
وانتهره وطرده. 

ودارت الأيام وافتقر هذا الرجل وزالت نعمته حتی إله 
طلق زوجته؛ وتزوجت من بعصده برجل آخر فجلس یأکل 
معها فى بعض الایام وبين أيديهما دجاجة مشوية وإذا 
بسائل يطرق الباب» فقال الرجل لزوجته: ادفعى إليه هذه 
الدجاجة» فخرجت بها إليه فإذا به زوجها الأرل فاعطته 
الدجاجة ورجعت وهى تبکی إلى زوجها فسألها عن 
بكائهاء فاخبرته أن السائل كان زوجها وذكرت له قصنها 
مع ذلك السائل الذى انتهره زوجها الأول وطرده فقال لها 
روجها: وسم تعجبين وأئا والله السائل الأول! 

فتامل معى - حى الحبيب - كيف أن الرجل لما انتهر 
السائل وطرده حدث له ما حدث ... ولو كان رد السائل 
بلطف ورحمة» أو أعطاه شيئًا يسير) قلربما كان الامر على 
خلاف ذلك - والله أعلم, 
(1) حسن! اغرجه الطيراتى فى الاوسط (17/1): وحسنه العلاسة الألبائن 


جمد قل فى صمی ايه 00/001 





































قال إل : انق الله حیلسا كنت وأنبع المسيئة الحسسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن؛۱). 

» حباییی الحلوين: 

إن الإحسان إلى الناس یج القلوب مشآلفة وإن 
الإساءة إلى الناس تبعل القلوب متناف متباغضة 


ولقد أمرنا الله (جل وعلا) بالاحسان إلى الناس من 


حولنا. . وکذلك آمرنا رسول الله 4 بالاحسان إلى 
الناس قفال اه : «.. وخالق الناس بخلق حسن». 
+ رها هی قصة جميلة ترضح لنا کی أن الاحسان 
إلى الناس قد يقلب العداوة إلى محبة وأخوة صادقة, 
# # 
كان يا ما كان. 
كان هناك طفل صغير اسمه طارق لکن كان شريراً . 


صجيح: را ترسلی (۱۹۸۷) كناب البر والصلة؛ واحمد (9/ 185 
وصححه العلامة الالبائى رحمه الله فى صحيح الجامع (99). 














وكان يحب إبيذاء اصحابه وأصدقائه. . بل كان یجلس 
كل يوم لیفکر فى طريقة جديدة يستطيع من حلالها أن 
يؤذى أصحابه. .. 

وفى يوم من الايام حفر طارق حفرة فى الحديقة التى 
يلعب فيها هو واصحابه رغطی تلك الحفرة بالحشائش 
واختبأ وراه شجرة من الأشجار ليرى ما سيحدث. 

وبعد قليل جاء صديقه نادر وسشی فى نفس المكان 
فوقع فى الحفرة وأصيب فى رجله فاخذ طارق يضحك 
بشدة من أعماق قلبه. 

وفى اليوم التالى حفر طارق حفرة أخرى فى مكان آخر 
بالحديقة وغطاها بالاعشاب واختبأ وراء شجرة ليرى ما الذى 
سيحدث هله الرة. 

وبعد قليل جاء صديقه أحمد ومشى فى نفس الکان 
فوقع فى الحفرة وأصيب فى رأسه فاحل طارق يضحك 
بشدة من أعماق قلبه, 

وفى المرة الثالثة قام طارق فحفر حفرة ثالثة فى مكان 
آخر بالحديقة وغطاها بالاعشاب.. واختبا وراء الشجرة 


کمادته لیری ما سیبحندث ۰ , وانتظر طويلاً لکن لم يمر 














الحفرتین وانکسرت رجله وظل یصرخ فسمع صوته نادر 
واحسد فاسرعا إليه وأخذاه إلى الستشفی لکی يعالجه 


الطبیب . 
وبالفعل جاء الطبیب وعالج رجله ووضع له جبيرة 
لکی یلتتم الکسر فى أسرع وقت . 

ربعد ذلك عاد طارق إلى الببت وهو يستند على کتفی 
صديقيه اذر واحمد وهما پیکیان من اجله فاحس" طارق 


بانه قد اخطا فى حق اصحابه. . ومنل هله اللحظة 
تغيرت حياة طارق واصیح لا یفکر فى إيذاء احد آبذا بل 
أل يبذل جهده من أجل مساعدة |خوانه واصدقائه. 

» الدروس المستطادة: 

-١‏ أن المسلم لا ينبغى أن یکون شريرًا آبدا بل يجب 
عليه أن يكون رحيمًا بالناس يحب الخبر لكل من حوله. 

؟- أن المسلم إذا ظلم إنسانًا فان هذا المظلوم إن لم 
يسامحه فسوف بقتص 

8- أن من حفر حفرة 





٤‏ أن السلم إذا سامح مَن ظلسه قإن الله برقع قدره 
فى الدنيا والآخرة فقد قال البی یه : «وما زاد الله عبد) 
بعفو إلا عزاا. 

6- لیس من العیب آن يخطي الإنسان ولکن العیب ان 
يتمادى فى الخطا ولذلك فعلى السلم إذا علم أنه أخطأ أن 
يتوب ويرجع إلى الله (جل وعلا». 











قال له ۱ «والكلمة الطيبة صدقة»(۱), 


* حبايبى الحلو, 

إن المسلم لابد یکون حُلو اللسان فلا يتكلم إلا بالكلام 
الطيب فقد قال النبى بم : «والكلمة الطيبة صدقة؛ 

وقال النبى بت : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليقل خير) أو لیصمت»(۱. 

وقال النبى 4 «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد 
فبكلمة طبية؛ 9 

۷ ومهما تكلم الناس معنا بكلام سبىء فلابد أن نقابل 
الإساءة بالإحسان وأن نقابل الكلام السيئ بالكلام الطيب. 
(1) ملق هله را البخارى (۱۸۹۸) تب الجهاد والسيره ومسلم (۱۰۱۹) 

کناب زک 
(۲) تلق علیه: را لسخاری (1۰۱۸) كتاب الالب: ومسلم (1۷) کاب 

الإبنان 


(۳) مشفئل عليه: رواء البخارى (15۳4) کناب الرقاق: وسلسم )1١15(‏ ثاب 
الزكاة 
























# وها هى قصة لطيقة توضح لنا ثمرة الکلمة الطيبة. 
چا # 

كان ياما کان. . 

كان هناك فتى صغير اسمه سلمان؛ وكان يحب اللعب 
والضحك وکا يخرج كثيرا مع أصحابه غير أنه كان سليط 
اللسان؛ فكان پشتم هذا ويسب هذا حتى اخذ أصدقاؤه 
يبتعدون عنه واحذا واحدًا إلى أن اصبح بلا أصدقاء 

فجلس سلمان وحیدا فى غرفته يلوم نفسه ويوبخها 
على سوء أدبه مع أصدقائه, 

ثم نظر سلمان فى الرآة وأخرج لسانه من فمه وشال له 
انت الذى آفسدت بینی وسين اصحابی. ... آنت الذی 
آغضبت أبى وامی وأساتذتی ورملائی . 

سأعاقبك اليوم عقابًا شديد) حتى لا سىء لاحد بعد اليوم. 

أخرج سلمان لسانه أكثر ثم عضّه عضة شديدة وصرخ 
بعدها صرخة شديدة وسقط على الأرض. 

سمعت مه صوت صراخه: فدخلت عليه غرفته ورات 
الدماء تسیل من لسانه. فقالت: ماذا صنعت يا سلمان؟ 
فلم یستطع أن يتكلم . 




















خرجت الام واحضرت بعض الاسعافات الاولية من 
القطن وغيره واخذت تسعفه حتی توقف الدم. 

غاب سلمان عن الدرسة أسبوعًا كاملاً وهو غير قادر 
على الكلام ثم جلست معه أمه وسألته: ماذا شعلت 
پنفسك يا سلمان؟ 

قال: يا أمى لقد عضضت لسانی. 

قالت: لماذا يا سلمان؟ 

فال: لأنه شديد الاذى لكل من حولى؛ حتى کرهنی 
الناس وترکنی أصحابى وهجرونى. 

فقالت له آمه: يا سلمان. . احرص على أن تبعل لسانك 
لا ينطق إلا بالكلام الطيب الجميل؛ حتى يحبك التاس 

# ذهب والد سلمان إلى المدرسة واعتذر لأصدقاء 


سلمان عم حدث لهم وأخبرهم بقصة سلمان أنه قد ندم 
على كل ما مضى فجاء أصدقاؤه لزيارته وقد أحضر كل 
واحد منهم هدية جميلة لسلمان؛ فلما دخلوا عليه» فرح 
بهم كثيرا وقام يستقبلهم باجمل وارقٌ الکلمات. 

فرح اصدقازه به كثيرا وتواعدوا جميعًا على أن يبدؤوا 
حياة جديدة جميلة مليئة بالحب والمو 














انصرف أصدقاء سلمان بعد أن أخذوا مته الوعد 
والعهد على أن يذهب غدا إلى الدرسة. 

وعاد سلمان إلى الدرستة بعد أن تعود لسانه على 
الكلام الطيب وأصبح محبوبًا لدى كل الئاس فعاش 
سیا اتاروم بعد آن کان ز8ا : 

د الدروس المستطادة؛ 

(۱) أن الكلمة الطيية صدقة. 

(۲) آن الناس لا يحبون من يُىء إليهم بالكلمات 
البذيئة بل يحبون من يبادلهم الكلمات العذبة الرقيقة , 

(۳) ان المسلم الذى سىء إلى الناس بلسانه يصيح 
منبودا مكرومًا من كل من حوله, . آما السلم الذی يحسن 
إلى الناس بكلماته الرقيقة فنه يكون محبوبًا من كل انلس 

(4) على السلم أن يجاهد نفسه فى أن يضبط لسائه 
فلا يقول إلا خی 

(6) لبس العيب أن يُخطئ السبد ولكن العيب أن 
يستمر فى خخطئه. 

(5) أن المسلم ينبغى عليه أن يسامح اخاه إذا أخطأ فى ال 


























منهاج الطفل السلم 





+ قال لك :امن نس عن مؤمن کر من گرب الدنيا 
نتس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن یسر على 
مسر یس الله عليه فى الدنيا والآخرة؛ ومن ستر مسلا 
ستره آلله فى الدنیا والأخرة والله فى عون العبد؛ ما كان 
العبد فى عون آخیه...»(0, 


شرح الحديث 
حبايبى الحلوين: لا بد أن نعلم أنه كلما ارداد الإيمان 
فى قلب العبد فانه يكون أكثر مواساة لكل من حوله. 


ولذلك كان الشبى مم أعظم الئاس مواساة 
لاصحابه. 


وكان الصحابة أعظم الناس مواساة فيما پینهم. 
» ونحن نعلم أن كل إنسان لا بد أن عرض لأى 
ابتلاء شى هذه الحياة.الدنييا... فمنهم من يمرض.. أر 


(1)رواء سلم (۲۱۹۹) كناب الذكر ولد 


























٠‏ أو يموت له قریب. : أو يعانى من الهم 
والغم. . . وكل هؤلاء يحتاجون إلى من بواسیهم ویجبر 
خاطرهم ويساهم فی جل مشاكلهم وتفريج همومهم. 

دمن نس عن موم به من كُرب الدنيا نمس الله 
عنه کربة من گرب يوم الغا 

صورمن الواساة 

والمواساة لها صور كثيرة قد اجتشمعت كلها فى النبئ 
يم وأصحابه تفغ . . . ومن أعظم تلك الصور: 

+ المواساة بالمال: 

وهی من أعظم أنواع الواساة 

















ولذلك شرع الله 


الزکاة والصدقات من أجل مواساة الفقراء والساکین 
وغیرهم من یستحق أموال الزكاة والصدقات. 

ب فاذا كان زميلك أو جارك فى حاجة شديدة إلى الال 
من أجل الطعام أو العلاج أو غير ذلك وكان عندك القدرة 
على أن تعطيه ولو شيئًا يسير) فلا تبخل عليه وتأكد أن 
الله سيئييك على ذلك وسیرضی عنك 





















قال الله سبحانه: « وما نفقتم من شیم فهو یخلفه هو خیر ل 
الرازقين ۰۱۲ 

مواساة النزلاء والغرباء وأبتاء السبیل 

فإذا كان هناك غريب قد نزل بسلدتك وحلّ بها 
واستاجر مسكناء فلا شك أنه يكون فى الغالب منکسرا 
لغربته وقلة معارفه والعدام أقربائه: فيلبغى أن لواسیه وان 
نزوره بين الحين والحين وأن نستضيفه أحيانًا تعويضًا له 
عن آقاربه وأصدقائه الذين تركهم ببلاده. 

# وإذا كان هذا الغريب قد ترك أهله وأوطانه من أجل 
طلب العلم فينبغى أن ُكرمه وأن نواسيه حتى يستطيع أن 
یکمل مسبرته العلمية والدعرية فيكون ذلك فى ميزان 
حسائنا. 

ومن الواساة: الزیارة فى الله 

ولزيارة السلمسین أثر عظيم فى تطیسیب السقلوب 
والترويح عن النفوس وتخفيف المصائب والاحزان؛ فضلاً 
عما فيها من الاجر العظيم والثواب العمیم. 


(1) سورد سیا الآية: (۳۹), 











ومن الواساة عيادة الرضی 


فهی من اعظم الاعمال واکثرها أجر. . . لان الریض 
یحتاج إلى من يواسيه ویفتخ له باب الامل ولثلك كان 
اجر عيادة الريض - ای زيارة الریض - عظيمًا 

» قال 2 :اما من مسلم یمود مسلمًا دوة؛ ال صلی 
عليه سبعون ألف ملك حتی یمسی وان عاده عشيةٌ صلی عليه 
سبعون آلف ملك حتی یصبح؛ وکان له خريف فى ابنة»۱۱۱. 


مواساة من مات له ميت 
فالوت مصيبة کبری. والانسان إذا مات له حبیب 
أو قريب فانه ینکر قلبه ویحتاج إلى من يواسيه ویصبره. 
3 » فإذا فلي وت احد فلتذعب إلى أهله لنواسيهم 
وتصبرهم وثذكرهم يثواب الصبر على موت الاحباب. 
مواساة الأرامل والأيتام 


ومن اعظم من يحتاج إلى مواساة: الأرامل و 
فقد فد هؤلاء عزيزا عليهم. . وقائمًا كان يقوم 


(۱) متاق عليه روك البخارى (7۸۹۸) كناب الجهاد والسيرء ریلم ۰۰۹0 الل 
متاق 1 1 









فقدرا هذا الذی كان بهسه آمرهم ويسعى فى قضاء 
حوائجهم ویفرح لفرحهم ويسعد لسعادتهم ویحزن 
الحزنهم . فقدوا عائلهم الذى كان يعولهم ويربيهم ويدقع 
عنهم السوء والکروه بإذن الله . 

ومن المواساة أن تشارك إخوانك أحزانهم 













فلا يكونون فى هم وحن وبكتاء لالم خل بهم + وانت 
تضحك وتبتسم ولا تبالى با هم یه من همسوم وأحزان!! 
فالسلم أخو السلم يفرح لفرحه ويحزن لزنه ويسعد لسعادته. 

فستان العيد 

كان ياما كان... فى إخدى الدن الجميلة كانت 
الطفلة یاسمین تعيش مع والديها حيتاة سعيدة وكانت 
محبوبة من الجميع 

وکان والدها يشترى لها كل الملابس واللعب الحميلة . 

وفى يوم من الايام شالت يأسمين لایها: يآ أبى ارید أن 
تشترى لی فستانًا جديا للعيد. 
فقال والد یاسمین؛ ولكن يا حبیتی آنت عند ملايس 





















كثيرة وکلها جديدة. 

ياسمين: ولكن يا أبى أزيد فستانًا آلبسه لاول مرة فى 
العيد. 

فوافق والدها وتال لها: غدًا نذهب سریّا لشتری لك 
فستانًا جدیدا. 

ياسمين: جزاك الله خيرا يا أحلى أب فى الدئیا. 

وفى الصباح خرجت ياسمين مع أبيها ليشترى لها 
فستانًا جدیدا. 

وأمام إحدى محلات بيع الملابس وقفت ياسمين ننظر 
إلى الفساتين السميلة لتختار اجمل فستان ٠١:‏ وبالفعل 
اختارت ياسمين فستانًا جميلاً ودخلت المحل لتسأل عن 
سعره فقال لها البائع: إنه بمائة وخمسین جنيهًا. 

فقام والدها بدفع ثمن الشستان واعطاء لياسمسين التى 
کادت أن نطير من الفرح لحصولها على هذا الفستان الجميل. 

ولا خرجت ياسمين من المحل مع أبيها وهی تحمل 
الفستان الجديد وإذا بها ترى فتاة صغير: فى نفس 
سنها تجلس أمام هذا المحل تبكى ... . . فسألتها ياسمين 
عن سبب بكالها. 
فقالت البنت الفقير 

















ة: آنا يثيمة الاب والام وأعيش مع 

















خالتی لاخدمها وليس عندی فستان جدید آلبسه فى العيد 
ولا آملك الا عشرین جنیهّا فلما جنت لاشتری فستانًا 
جديدًا وجدت آرخص فستان بائة جليه فبکیت لانی منذ 
سنتين لم البس فستانا جديدًا. 

فدمعت عين ياسمين وأعطنها فستانها الجديد وقالت لها: 
خذى هذا الفستان هدية من أختك ياسمين وأنا عندی 
فساتين كثيرة سألبس واحدًا منها فى العيد. 

فرحت الفتاة اليتيمة فرخا شديدًا وقامت من على 
الارض تريد أن تثُقبل يد ياسمين فسحبت ياسمين يدها 
قبل أن تشبلها رسلمت عليها وقالت لها: الف مبروك 
عليك الفستان الجديد. 

فرح والد ياسمين بابنشه فرحة لا تکاد توصف وقال لها: 
جزاك الله حيرا يا ياسمين لأنك أدخلت الفرحة على 
قلب هذه البنت اليثيمة. 

















وعادت ياسمين مع والدها وهی فى غاية السعادة وهی 
تقول: امد لله آنی آدخلت السعادة على هذه البنت 
اليتيسمة... وان شاء الله سادغر من مصروقی ومن 
ملابسی لاتصدق کل شهر على ینت يسيمنة لاکون مع 
آم النبى له فى الجنة. 


























متهاج الططل 





سس ] 


عن ابن عمم نف أن رسول الله سوام قال: السام او 
؛ لا يظلمه. ولا يُسلمه؛ من كان فى حاجة أخيه كان 
الله فى حاجن ومن فرج عن مُسلم کب فرج الله عن بها 
كرب من کرب بوم القيامة» ومن ستر مُسلمًا سترة الله يوم 
القبامة ا0 

# وعن اللسمان بن بسیر بلا قال: قال رسود الله 
كم : «ثل لین فى توادهم دتراخمهم ونعاطنهم مل 
اد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سار الجسد بالسهر 












واشت 
» حبایی الحلوين: إن قلب المؤمن يفيض بالرحمة على 
كل من حوله. . فهو يعلم يقيًا أنه على قدر الرحمة التى 


تكون فى قلبه للناس من حوله فاله سيجد فى مقابلها 


(1) صجيح: روا الترملنى (538) كناب الجنائز رصححه العلامة نی رحمه 
الله في صمي الجامع (0۷۹۷): 
(1) من عليه را اليخارى (1445) ناب الظالم والقصب» ومسلم 45883 









































رحمة اعظم منها تتظره فى الدليا والآخرة من الرحمن 
الرحيم -جل وعلا-. ,. فهو پرحم کل من رحم عباده 
ولذا قال یه : «إغا برخم له من عياذة ماه ۱ 

وتا الراحمون يرخمهم الرحمن تبارك وتعالی: 
ارحموا من فى الارض یرحمکم من فى السماء۱۱۱. 

وقال #لا يرحم الله من لا برجم الناس!(۳.. 

# فالرحمة دليل علی سعة الصدر؛ ورقة القلب؛ و 
النفس» والرجل الذی تسمو نفسه إلى معالی الاخلاق یعرف 
الحق» ویرحم الناس؛ بل برحم الخلق كافة. 

عن ابن مسعود ناته قال: قال رسول الله موك : 
تومتواحتی ترحموا»: 

قالوا: كلنا رحیم يا رسول الله. 

تال: انه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة 
الناس رحمة العامة)00/, 








الن 








(۱) ستفق عليه رواء البخارى (۱۲۸8) کشاب انز ر(ه۵3۵) كتاب الرضی: 
رسلم (۹۲۳) كناب اباز, 
(1) صحیح: رراء ابو داود (۱۹۱۱) کناب الاذب؛ والترمدى (۱۹۲4) کتاب ابر 














رالصلة: رصححه الالباثى رحمه الل فى السلسلة الصحيحة 6459 

(۳) صحيح: روا البخارى (897) كتاب التوحيد. 

(۵) قال ال فى «التيح» 1)499/1١(‏ العرجه الطرلی» ورجاله ثقات رفاك 
الألباتى فى #لسحیحده (1۷۰/۱): هر فى كتاب #الآدب؛ الهش حديث 
wv)‏ 








منهاج الططل السلم 




















* فيلبغى علينا أن نرحم الفقراء الذين انکسرت قلوبهم ل 
الفقر والحاجة... وان نکون عونا لهم على شدائد 
الحياة وقسوتها. 

» وها هی قصة لطيفة تحضنا على الإحسان إلى 
الفقراء. 





من شدة 


لا تنسوا الطقراء 

كان فى قرية جحا رجل ثری: ولم یکن عنده آولاد؛ 
وقد مر على رواجه عشر سئوات. .ثم رزقه الله بمولود. . 
ففرح به فرحا شدیدا؛ وسعد به سعادة كبيرة... وحمد 
الله (جل وعلا) على هذه التعمة. 

قرر الرجل الثرى أن يقيم حفلا كبيرًا بهذه المناسبة» 
ریدعو فيها الئاس إلى وليمة عظيمة تضم الأغنباء من أهل 
الفربة؟ 

آمر الرجل الثرى بعض الخدم بصنع وليمة عظيمة تضم 
آشهی وأظيب أنواع الطعام . 

فقاموا بعسل وليمة اشتملت على اللحم واخضار 
والفاكهة والحلويات رغیر ذلك. 

كما أرسل الرجل الثری خادمًا يدعو أغنياء القرية. . 
قال الرجل للخدم: لا تنسوا آن تدعو جحاء حتى لآ 

















یجعل للحفل بهجة وسروراً 

ذهب الخادم إلى الأثرياء والأغئياء والسادة فدعاهم إلى 
الوليمة؛ ثم ذهب إلى جحا ليدعوه لحضور ذلك الحفل 
الكبير. 

قال الخادم لجحا: إن سيدى يدعوك لحضور وليمة أعدها 
بمناسبة مولوده الجديد. 

فقال له جحا: أبلغ سيدك تحیاتی وأخبره ألى قبلت 
دعوته 

كان هذا الرجل بخيلاًء فخاف أن يأتى إلى الوليمة 
الفقراء وعامة الناس 

فتال للخدم: عليكم أن تقفوا على باب القصرء وقنعوا 




































الحفل . . الفقراء والاغنیاء؛ ولانه لا يعلم أنه حفل خاص 
بالأغنياء» فقد لبس ثيابًا بسيطة كثياب الفقراه وخرج 
متوجهًا إلى احفل . 

عندما وصل جحا إلى قصر السثرى لم يعرفه الواقفون 
على الأبواب. 

وظنوا أنه وجل فقير فمنعوه من دخول القصر. . 

وقال له أحدهم: اذهب من هنا. 

فتعجب جحا وسال الخدم لم تمنعوئى من دخول 
القصر؟. 

قال الخدم: إنه حفل خاص بالاغنیاء :۰۰ ويبدو عليك 
آنك رجل فقير. 

عاد جحا إلى بیته» وخلع اللابس البسيطةء ثم لبس 
أحسن ثيابه؛ ووضع عليه عباءة جميلة كانت عنده؛ ثم 
خرج ذاهًا إلى الحفل مرة ثانية, 

ل وصل إلى قصر الرجل الثری؛ ظنه الخدم أمسيرا أد 
تاجر) غنًا... فرحبوا به ترحيبًا شديداء وفتحواله 
الابواب؛ وأدخلوه إلى ساحة الفصر. 
وما أن دحل جحا القصر حتى قام له الاغنیاه» 

















واستقبلوه بالتبجيل والتعظيم» وتقدم إليه صاحب البيت» 


واد 





التف الجميع حول جحاء وراخوا يتحدثون إليه بادب 
واحترام» ويقدمون له أحسن الأطعمة: ويلحون عليه فى 
تناول أفضل الطعام المنتقى من المائدة 

وعندما رای جحا كل هذا التشریف نظر إلى عباءته 
الجميلة: ووضع طرفها فى الطعام» واخد يقول لها 
بصوت مرتفع پسمعه الناس: كلى با صاحبة القدر 
والفخر 

تعجب الئاس من کلام جحا لعباءته؛ وسالوه ماذا 
تصنع؟ وما هذا الذى تقوله لب 

فتال: لأن كل الإكرام والاحترام موجه إليهاء فلولا 
العباءة ما دخلت القصر ولا أكلت أفخر الطعام. 

وبعد انتهاء الحفل عاد جحا إلى بيته وهو یقول: غداً 
سأقيم حفلاً کی وآدعو فيها الفقراء فى القریة. ۰ . وساقدم 

















لهم آشهی الطعام حتی یکون ثواين كبير) عند الله. . 
ولن أفرق فى المعاملة بين الفقراء والأغنياء. 


# # 


















» الدروس الستضادقد 
-١‏ أن المسلم لابد أن یرضی بقضاء الله فى کل 
الاحوال. ۰۰ فإذا كان متزوجا ولم يجب أولادًا او إنانًا 
فليحمد الله؛ لان الله رحيم بعباده وهو الذى يعلم أين 
تكون مصلحة العبد. . . فقد تكون مصلحة العبد فى أن 
ينجب أولادًا ليستخدمهم فى طاعة الله وفى نصرة دين 
الله. . . وقد تكون مصلحة العبد فى عدم الإنهاب؛ لان 
الله يعلم أنه إذا ررق هذا العبد أولادًا فإنه سوف 
يستخدمهم فى معصية الله أو أنهم سيكونون سبیّا فى فتنته 
فی دینه. 

؟- أن السلم إذا اعطاه الله تعمة فلاید أ 
على هذه اللعمة. 

۳- أن السلم إذا دعا الناس إلى وليمة فلا ينبغى له أن 
ينسى الفقراء كما فعل هذا الرجل. .. فإن الغنی ليس 
بحاجة إلى هذا الطعام؛ أما الفقير فقد يكون فى أشد 
الحاجة إليه . 

» وها هى قصة لطيفة توضح لنا كيف يقف المسلمون 
بجوار (خوانهم الفقراه فى الشدائد والأزمات. 





يشكر الله 










































بائع اللین 

كان صوته یاتی ندیا هئ بعد الفجر يوميًا ینادی على 
بضاعته لبن... حليب... بصحو كُل رجال أو نساء 
البیوت ويسرعون إليه للشراء قبل نفاذ ما معهء لقد كان 
لبنه نظيقًا غير مغشوش» قام بحلبه طازجًا قبل احضور 
مباشرةء كل هذا إلى جانب الابتسامة التى لا تفارق 
وجهه» والمعاملة الطيبة مع الجميع» فقد كان يصبر على 
أحدهم إذا لم يكن معه مالا يشترى به» ويؤجل الثمن 
ليوم قادم أو حتى لشهر قادم: حتى أن الأولاد أتفسهم 
تعودوا الاستيقاظ لسماع صوته» وبعض کلامه؛ وتعليقاته 
مع الآباء فقد كان البائع مرحا أيفًا. مرت الايام؛ وفى 
كل صباح يعود ينادى حتى أتى صباح» وبعده أيام كثيرة 
والناس فى الاحيا. 
جدری حاولوا الاتفاق مع بائع آخر وآحر ولكن دون 
جدوى» فقد كانوا لا یلتزمون بالحضور يوميًا 
غير معاملتهم القاسية؛ والفاظهم النابية» سمع الشيخ 
مسلم إمام مسجد الحى - وكان أحد ربائن البائع الغائب 
- بالقصة فاجتمع مع بعض الرجال من كبار الحى» 





ون سماع صوته؛ ولكن دون 


هذا 
























واتفقوا على زيارته فى قريته وبعد صلاة الظهر ذهب 
الرجال إليه حاملين بعض الهدايا ولكن البائع لم يستقبلهم 
فقد كان طريح الفراش؛ واستقبلهم ولده الذى لا يزال فى 


الشاللة عشرة؛ دخل الرجال على البائع؛ وصافحره 
بحرارة؛ ونوا له الشفاء العاجل» ووعدوه بزيارة مقبلة 
قريبة إن شاء الله حرج الرجال وكل منهم يفكر فى 
طريقة لنقاذ أسرة البائع الفقيرء فهر لا يملك أرضًا أو 
أى شىء للنفقة على عياله؛ وكان عمله الوحيد هو جمع 
اللبن من القرية وبيعه» رکانت الزيارة قريبة: والفاجاة 
أكبر. . . لقد اتفق الرجال على تأجير مسحل للبائع» وبه 
ثلاجة وميزان» ولوارم أخرى. 

طار البائع فرحا وظل ييكى؛ ويقول أرد لكم 
هذا الدّين؟ قالوا: عندما يفتح الله عليك. .. إنك رجل 
طيبء والدين العامة فى الصباح التالى كان ابن البائع 
يقف فى الحل لبيع اللبن(). 












# ا نا 


(۱) حكايات تطفلك / .١‏ إيمان له (می ۲۱-۱۹ 











قال رسول الله ق لاح أصحابه: «اعلم يا أبا مسعود 
أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ۲ 

# وكان سيب هذه الكلمة من النبی لولم لابی 
مسعود أن أبا مسعود كان يضرب غلامه لانه قد أخظا فإذا 
بالبی بم كان واقمًا وراءه فى تلك اللحظة ققال له؛ 
*اعلم يا آبا مسعود أن الله أقدرٌ عليك منك على هذا 
الغلام. 

* حبايبى الحلوين! 

إن الملم لا ينبغى أن يغتر بقوته أبدًا ولا أن يؤذى 
احد) او بظلمه 

كان قريًا فهناك من هو آقوی مئه , . وإن لم يكن 

هناك من البشر من هو أقوى منه فلا ينبغى أن ينسى رب 
البشر الفوى العزيز (جل وعلا) 


() صجيح” رراء مسلم (1164) کتاب الايماق. 








عليك 

# وها هی قصة لطيقة توضح لننا كيف أن السلم لا 
ايتبغى أن يغتر بقوته أبدًا. 

قانون | 

كانت الطبور تعيش فى اعشاشها على الشجرة الكبيرة 
فى حسن جوار وحب وتعاون» فالحمامة تعيش مع 
صغارهاء . وكذلك اليمامة والعصفورة». . . تخرج كبار 
الطيور كل صباح لیلتفط كل منهم رزقه» ويعود حاملاً 
الطعام لصغاره, 

وفى يوم من الأيام جاء الشراب إلى السچرة مناديًا کل 
الطیور: سوف أقيم عش على هذه الشجرة. 

فقالت المصنورة: لا باس أيها الغراب يوجد مكان 
خال فى غرب الشجرة. 

فقالت الحمامة: إنه مکان جمیل وبعید عن الشمس. 

فقال الغراب فى استکبار: إنى آرید هذه الشجرة كلها 
لى» عليكم أن تتركوها وتذهبوا إلى مكان آخر. 

قالت اليمامة: وأين تذهب صغارنا أيها الغراب؟ ثم إن 
























الشجر 
الغراب: إن صوت صغارکم سوف یزعجنی؛ وآرید أن 
يكون الکان حولی هادثًا 

قالت احمامة: آیها الغراب الظالم آترید أن نتشرد نحن 
وصغارنا من أجلك؟ اترید أن تدمر حياتنا من اجل 
هدوئك المزعوم؟ 

صاح الغراب قائلاً؛ اصمتى أيتها الحمامة» لقد أنذرتكم 
جميعًا وأعطيتكم مُهلة إلى الغد. فإذا عدت ووجدت أى 
عش فيه فسوف أهدمه؛ وافتل من فيه» هذا إنذارى 
الاخیر . . . وانصرف الغراب ثاركًا وراءه هما ثقيلاً على 
صدور الطيور. 

قالت المصفورة: لا مفر سوف أبحث عن شجرة أخرى 
أنقل إليها صغارى فانی أحاف علیهم من بطش الغراب . 

قالت الیسامة: آما أنا فسوف انتظر للغد فلعله یضیر 
وعيده انصرفت مسرعة بصفاری إلى 














رایب وان جاء 





مکان آمن؛ ثم أبحث عن شجرة آخری ابنی فیها ى 
جدیدا, 
فردت علیها المصفورة: ولکنك حینثذ تعرضین صغارك 

























وهنا قالت اليمامة لهما: وهناك احتمال ألا یاتی لذا 
لن أكلف نفسی بعناء الانتقال , 

قالت الحمامة: اما آنا فسافعل آمرین فى آن واحد. 

اليمامة: ما هما؟ 0 

الحمابة؛ سوف أبحث لعسغازى عن شجرة آخری؛ 
وفى نفس الوقت سسوف احاول ردغ الغراب لكى يشرك 
شجرتنا إلى مكان آخر 

اليمامة: ماذا ستفعلين؟ 

الحمامة؛ دعونى أحتال عليه . 

ذهبت الحمامة إلى صديقتها البطة» وروت لها القصةء 
وسألتها هل يمكن أن تساعدینی يا صديقتى البطة؟ فقالت 
البطة؛ تعلمين يا صدية 
الارض والاء؛ ولا علاقة لى بالأشجار أو بالغربان» 
ولکنی أعرف صقرا كنت أسديت إليه معروقاء فقد أنقذت 
يومًا احد آبنانه الصغار كان قد وقع فى الماء» فاذعبی 


الحمامة أنئى أعيش حياتى بين 














ذهبت الحمامة إلى الصشر وقالت له: إنى قد آثیت إليك 
من عند البطة 
الصقر: مرحبًا بك وبكل من یانی من عند البطة 

















ليبة... وروت الحمامة القصة للصقر وکیف تعرضت 
هی وجیرانها لتهديد الفراب 

قال السقر:دعی الأمر لى وسرف أفعل اللارم باذل 
الله. 

وفى الوم التالى عاد الغراب لیلشد وعيده ويطرد 
الطیور الآمنة» ولا رآهم صاح فيهم: أما زلتم تسكنون 
الشجرة؛ لقد حكمتم على الفسكم بالهلاك ولا هم بهدم 
الأعشاش. جاء الصقر فرقف على الشجرة وقال: ماذا 
تفعل أيها الغراب؟ 

ارتبك الضراب وفال؛ أريد أن.. . أريل هذه الاعشاش 
القديمة. 

الصقر: لاذا؟ 

لم يجد الفراب جوابًا وقال: لقد طلبت منى هذه الطیور 
أن اساعدها فى هدم أعشاشها لتبلی أعشاشًا جدیدة فى 





شجرة أخرى. : 
صاحت الطيور: لم نطلب منه شيئًا إنما هو معتد آثم 
يريد أل شجرتنا. 
فوقف الغراب خائمًا أن يقتله الصقر 
صاح الصقر: انطلق أمامى أيها الغراب الظالم . 


















الغراب: لا تشتلئی أيها الصقرء أرجوك فان لدى 
صفارا أطعمهم وأسهر علیهم 

الصتر؛ ولاذا ترید قتل صغار اللحمامة واليمامة 
والعصفورة؟ 

الغراب: لقد آغرتنی قوتى عليهم. ولكنى فهمت الآن 
أن فوق کل قوی من هو أقوى منهء اترکنی ولن اعود إلى 
ذلك مرة آخری 

الصقر: سوف أتركك رحمة بصغارك مع نك لا تعرف 
الرحمة . 

الغراب: أشكرك أيها الصقر النبيل 

وهكذا عاد السلام إلى الشجرة» واطمأئت الطيورء 
وفرحت یندا فی الشجرة ة مع صغارهاء وعاشوا فى 
خسن جوار وحب وتعاون. .7). 


(۱) عسرن قصة تمکها لفك / (صس! 194 - ۱۵۷) بتصرف. 





لا تقنط احدا من رحمة الله 


ذکر التبى ی :«آن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان 
وان الله تعالى قال: من ذا الذى يتألى علی أن لا آغفر لفلان؛ 
فإنى قد غفرت لفلان؛ وأحبطت عملك!). 

شرح الحديث 

ب إن الهداية نعمة ربائية يقذفها الله فى قلب من يشاء 
من عباده فلا يستطيع أحد أن يهدى أحدًا إلا بإذن الله 

ونحن تعلم أن | ويم كان يبدل جهده من أجل 
هداية عمه أبى طالب. . ومع ذلك مات عمه كافرًا ونزل 
قول الله (جل وعلا): نك لا تهدی من أَحبَبْتْ لک الله 
بهدی من بشاء وهو أعلم المهتدین 0 , 

» وفی هذا الحديث یحکی البی له أن رجلاً من 
بنى |سرائیل رای رجلا على معصية فقال : والله لا يغفر 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۱۸) کتاب البر والصلة رالاداب 
(1) سورة القصس: الآية: (01) 












الله له. . . ونحن تعلم أن المغفرة لا يملكها إلا الله. 
وليس لأحد من البشر أن يحكم بأن الله سيغفر لفلان 
وسبعاقب فلائا, . أو أن فلانًا من أهل الجنة والآخر من 
أهل النار فكل هذه الأشياء ليست لأحد من البشر وإئما 
الحكم فيها لله (عز وجل). 5 

» فكانت نتيجة هذه الجرأة من هذا الرجل أن الله (عز 
وجل) قال: 

امن ذا الذى يشألى على (ای: يحلف) ألا أغفر لفلان 
فإنى قد غفرت لفلان وأحبطت عملك». 

» فاحذر يا ابنی الحبيب أن تقول: والله لن يغفر الله 
لفلان أو لن پدخله الجئة. . أو أن فلائا من أهل الجنة. . 
حتى لا تکون قد تجاورت حدودك مع الله (جل وعلا). 

قصة المذنب والمجتهد 

كان ياما كان... كان فى بنی إسرائيل رجلان 
متواخیان - أى: صديقان متآخيان - وكان أحدهما نشیطا 
ومجتهدًا فى عبادة الله جل وعلا فان يصلى ويصوم 


ويذكر الله ويفعل الخيرات. 
وكان الآخر مقصرا فى طاعة الله جل وعلا فكان لا 






































یصلی ولا يصوم ولا يذكر الله الا قلیلاً. 
وکان هذا الرجل الجتهد بری صاحبه پرنکب الذنوب 
والعاصی فكان ينكر عليه بشد: ولم يكن رحيمًا فى 
انکاره عليه . 
فكان هذا الرجل امنب فى غاية الفسيق والضجر من 
صاحبه الذى كلما مر عليه آلکر عليه کل ما يفعله. 
وفى يوم من الأيام مر الرجل الجتهد على صديقه 





قتجرأ المجتهد وقال كلمة أهلكت عليه 
له: والله لا يغفر الله لك أو لا بدخلك الجنة 

وما كان لهذا العابد المجتهد أن يقول هذه الكلمة لأن 
الجنة والغفرة بيد الله وليست بيد أحد من البشر. 

فمات بعد فترة العابد الجتهد والمائب العاصى 
فاجتمعا عند رب العالین ووقفا بين بدي 

فتال الله لهسذا الرجل الجنهد موبخًا ومؤنبًا له: آکلت بى 
عالا او كنت على ما فى یدی قادر. 

وأمر الملائكة بان بأخذوه إلى الثار ثم اسر الحق جل 
وعلا بادخال المذئب الجئة. 




















« ولقد ذکر البی یه هذه القصة فذکر: اآن رجلا 
قال: والله لا يغفر الله لغلان؛ وان الله تصالی قال: من ذا 
الذى يتألى على أن لا أغفر لفلان؛ فإنى قد غفرت لفلان» 
وأحبطت عملك0110. 

# وفی رواية أخرى عن أبى هريرة قال سصسعت رسول 
الله ميم يقول: «كان رجلان فى بنى إسرائيل متواخیین؛ 
فكان أحدهما يُذنب؛ والآخر مجتهد فى العسبادة؛ فكان لا 
يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. 








فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين؛ فقال لهذا 
المجتهد: أكنت بی عالماء أو كنت على ما فى يدى قادرا؟ 
وقال للمذنب: اذهب؛ فادخل الجنة برحمنى. وقال لا 
اذهبوا به إلى النا 
فال آبو هریرة: واللی نفسى بيده تكلم بكلمة أوبفت 


دنياه وآحرته10 



















































# الدروس المستطادة: 
(۱) أن المسلم يجب عليه إذا وجد أخاه على معصية 
والرحمة حتی لا ييأس من رحمة 
الله وحتى لا تأخذه العزة بالإثم فيستمر على معصية 
الله . 

(۲) على السلم أن يحذر من أن یتصدی حدوده, , 
فالسلم عبد لله ولا يجوز للعبد أن یحکم على عباد الله 
ويقول: هذا فى الجئة وهذا فى الثار.. وهذا سيغفر الله 
له وهذا لن يغفر الله له. . فان هذا كله لا يكون لعبد من 
عباد الله وإئما هذا يكون لله وحده فهو الذى يملك المغفزة 
والرحمة والجئة وكل شىء فى هذا الكون. 

(۳) فى هذه القصة دليل لمن يقول بان الله فد يغفر 
الذنوب من غير توبة إن شاء... كما غفر لهذا العاصى 
مع أله لم يتب. 

(4) شرف من سوء الخائمة.. . فقد دخل العسابد 
النار. . . ودخل العاصی الجنة. 








# كه 






















محبة الرسول ۸ 


قال النبى ,يلب : لا يؤمن احدکم حتی أكون أحب إليه 

من والده وولده والناس آجمعین۱۷. 
شرح الحديث 

إن محبة الحببيب المصيطفى ,يليه اصل عظيم من 
أصول الإيمبان» وإذا استقرت شبجرة المحبة الصادقة فى 
القلب أنت با كل جين والسرت كل املع 
والاقتفاء للمحبوب. باه 

ولابد أن نعلم يقيئًا نا إذا أردنا أن نقدم برهانًا على 
محبتنا للبی ل فلن يكون ذلك بالاحتفال بمولده ولا 
بسچ القصائد والمدائج» وإنما يكون ذلك بإحياء سنته 
وتطبيق شريعته والدعوة إلى الله (جل وعلا). 

إن الحبة الحقيقية الصادق تحتاج أن نتعايش بقلوبنا 
وسلوكيائة ومعاملاته» 


(1) متفق عليه: روا البخارى )١8(‏ کاب الايمااء ومسلم (44) کناب الیمال 
































لم کات و ال وم لآخر ور ال خر ج401 

إن محبة العبد لله (جل وعلا) ولرسوله رفم جلب 
له حلاوة فى قلبه لا يشنعر بها إلا من أحب الله ورسوله 
اه 

» فال رسول الله 4 : «ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الایمان: أن يكون الله ورسوله آحب إليه ما سواهماء 
وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله: وآن یکره أن بعوة فى الکفر 


بعد إذ أنقذه الله منه. كما یکره أن يُقذف فى الثار» 

ولا عجب أن نجد الكون كله يتفاعل مع محبة النبى 
يدم فلقد جعل الله (عز وجل) للكون حًا وإدراكًا 
فلقد قال للسماوات والارضی: اما طَرْعًا أو کرها قاتا 
أتيدا طائعين ۳4 . 

وها هو الحبيب له يمر يومًا هو وأصحابه آمام 
جبل أحد وإذا بالحبيب ع يقول لاصحابه: «أحد جبل 


رة الاحزاب: الآية: ۲۱ 
۲ مغل عليه" را البخارى 150) کب الإيما ومسل 49) کاب الم 
(؟) سورة قصلت: الآية: (۱۱). 














- بل وتتحول هذه الکلمات إلى واقع عندما صعد 
البی مالل جبل أحد ومعه أبو بكر وعسمر وعثمان إا 





وإذا بالجبل یتفاعل مع محبة النبى یه واصحابه 
فرحا بالبى اه وأصحابه وإذا بالحبيب المصطفى له 
يقول له: ابت أحد فإنما عليك نی وصدّيق وشهيدان1" . 

۷ رها هو جذع النخلة يحن إلى النبى ما وییکی 
لفراقه . 

فانه بعدما تم بناء مسجد البی له آراد النبى 
أن يخطب خطبة الجمعة؛. فقام بمض الصحابة 
بقطع جزء من شجرة وجعلوه منبرا للنبى له فکان 
البى يليه يخطب كل يوم جمعة على ذلك الجلع من 
الشجرة . 

وفى يوم من الأبام جاءت امرأة من الأنصار وقالت له: با 
رسول الله ألا نصنع لك منبر) لتخطب عليه فى يوم 
الجمعة؟ 





(۱) مشفق عليه: رواه البخارى (4477) کاب الفاری؛ وسم (۱۳۹۲) کاب 


(؟) صحيح: روا اليخارى (۳۱۷۵) كتاب المناقب. 














فقال النبى مي : «إن شتتم!. 

فصنعوا للنبى مرا لیخطب علیه. 

فلما كان يوم الجمعة صعد النبى بل على النبر 
لیخطب خطبة الجمعة فحدثت مفاجاة لا تخطر على قلب 
بغرا 

يا تری ما هی هذه الفاجاة؟ 

لقد صاح الجلع الذى كان النبى بزل بخطب عليه 
كصياح الصبی الصغير . , ويقال: إنه ار كخوار الثور 
حزثا لفراق وينم له ولفراق الذكر الذى كان 


يسمعه. . فارتج المسجد بالبكاء واخذ الصحابة ینعجبون 
ریکون. 

فما كان من اللبی تیه إلا أنه نزل من على المابر 
راحتضن الجاع وضمه إلى صدره حتی سکت. 

ويُخبر النبى ميم اصحابه أنه لو لم يحنضن الجدع 
الظل يحن ويبكى إلى يوم القيامة 

ثم أمر البی مه أصحابه أن يدفنوا ذلك الجذع 








غلامان يدافعان عن النبی لخ 

كان الصحابی الجليل عبد الرحمن بن عوف وله 
واقمًا فى أرض الجهاد فى غزوة بدر انتظار) لبدء الجهاد فى 
سبيل الله. . . وإذا به ينظر حوله ليرى من سيكون بجانبه 
وقت الجهاد فرأى شيئًا عجيبًا. . . يا ترى ما هو؟ 

لقد نظر عبد الرحمن بن عوف عن يميئه فوجد غلاما 
صغيرًا واققًا بجواره مسنعدًا للجهاد. . . نظر إلى يساره 
فوجد غلامٌا آخر واققا بجواره بنتظر بده الجهاد 

فحزن عبد الرحمن بن عوف فقد كان يتمنى أن يكون 
بين رجلين حتى يأمن على نفسه. 











وفجأة غمزه الغلام الذی عن يمينه وساله سر يا عم هل 
تعرف أبا جهل؟ 





























قال عبد الرحمن: نعم ولکن ماذا تسال يا ابن آخی عن 
أبى جهل هل تريد منه شيئًا؟ 

قال له الغلام: لقد سمعت أنه بسب رسول الله 
RE‏ رابك نع حار وت ی 
أموت أنا دفاعًا عن رسول الله مك , 

# فتعجب عبد الرحمن بن عوف... ولکنه قبل أن 
يفكر فى هذا الكلام وجد الغلام الثانی بغمزه ويقول له 
سرا! يا عم... هل تعرف أبا جهل؟ 

قال عبد الرحمن؛ نعم . ۰ ولکن لاذا تسال يا ابن آخی 
عن أبى جهل هل تريد منه شيئًا؟ 

قال له الغلام: لقد سمعت آله یسب رسول الله 
ييه . . . فوالله لعن رأيته فلن أفارفه حتی يموت هو أو 
أموت نا دفاعًا عن رسول الله 

» ففرح عبد الرحمن بن عوف بهذين الغلامين وفال فى 
ننسه! إنهما فى نظری أفضل من,رجلین من الاقوياء. 

» قال عبد الرحمن بن عوف: وفجاة بدأ الجهاد ورآیت 
أبا جهل يشحرك فى آرض الجهاد يريد أن يقستل أحدا من 
المسلمين. . . فقلت للغلافين: ألا تريان هذا الرجل الذى 



































فتال عبد الرحمن؛ فهذا هو آبو جهل. 
# قال عبد الرحمن بن عوف: فاسرع الغلامان وان 
عليه کالصقرین ففتلاه بسيفيهما. . . ثم انصرفا إلى رسول 
الله مإ وهما فى غاية الفسرح والسعادة أنهما قد فتلا 
هذا الرجل الذى كان یسب رسول الله لم . 

فدخلا على النبى ميلم وكل واحد منهما يقول: أنا فتلته 
يا رسول الله. 

فاراد النبى يكم أن يُطيب خاطر كل واحد منهما 
فسألهما : اهل مسحتما سیفیکما؟۱ 

تتالا: لا 

فنظر النبى لم فى السیفین وقال؛ «کلاکما قتلها. 

* فانصرف الغلامان وهما فى غاية السعادة والسرور 
آلهما فتلا رجلاً كان پسب رسول الله ايم . 
# هل تعرف اسم النلامین؟ 
إنهما: معاة بن عمرو بن ابلموح؛ ومعوذ ابن عفراء. 




































بد الدروس الستفادة: 

(۱) شجاعة هذین الغلاسين رغم صغر سنهما. ۰ : 
وهکذا يكون السلم شجاعًا لانه يعرف أنه على الق ٠‏ 

(۲) أنه كلما ارداد الایمان واليقين فى قلب السلم 
كلما اردادت قوته وشجاعته فى مواجهة الباطل وأهل 
الباطل . 

(۲) غيرة المسلم على رسول الله مه ۰۰۰ فالمسلم 
لا بحتمل أن يسمع أن هناك من يسب رسول الله 





. فإذا سمع أن هناك من يسب رسول الله 


تم فإنه لا يتركه ابا حتى ينتقم منه. ۰۰ حًا لرسول 
الله له ودفاعًا عنه یه . 

(؛) حكمة النبى بش فى الفصل بين الغلامين حى 
لا يحزن أى واحد منهما. 




















بر الوالدین 


تال رسول الله .إا : «رضا الرب فى رضا الوالدین 
وسخطه فى سخطهما»۱۱ 

ا حباییی احلو: 

هل هناك احد يستطيع أن بنكر فضل الوالدین علیه؟ 

إن الانسان مهما فنعل ومهسا بذل من أجل أن یکرم 
والديه فلن يستطيع أن يوفيهما حقهسما أبدا.. . وذلك 
لأنهما أصحاب الفضل الكبير عليه بعد الله (جل وعلا). 

ولابد أن نعلم أن من أعظم أنواع الاحسان أن يُحسن 
العبد إلى والديه فلقد أمرنا الحق جل وعلا بالإحسان إلى 
الوالدين فقال تعالى: ظوَاعْسدُوا اللذولا تشركوا به یا 
وبالوالدين إحمسانًا. .. 04 وقال تعالى: ظ رفعتی رَبك ألا 
تدرا إلا یه وباوالدين (خسانا ما یلفن عددلة الکبر آحدهم أو 








(۱) صحيح: رراء الطبرائى فى اكير (۱/ ۱08۹8 وصحح الغلامة الالبائي 
رحمه الله فی صحيح الجامع (68:9) 
(؟) سورة لاء الآ ۳ 




















كلامنا فلا تلف ولا ترش وقل هما قرلا کی 14 . 

من دون مرف ال أقبل وجل إلى نب 
الله یه فتال: أبايعك على الهجرة والجهاد» تنی 
لاجر من الله. قال: «فهل من والنديك أحد حی؟۷ قال: 
نعم» پل كلاهميا. قال : افتبتفی الاچر من ۱6۵ قال 
نعم قال: «فارجع إلى والديك فاحسن صحه ۲۱۷ , 

۷ وعسن أبى هريرة باه قال: جاء رجسل إلى 
الرسول ع فقال: يا رسول الله ! من أحق الناس 
نی؟ قال اانه فا i:‏ قال: 
















ول 
-ولقد حذر البی بال من عقوف الوالدین فقال الم 

«أنانی جبریل فقال: يا محمد من أدرك أحد والدیه ضمات 

فدخل النار فأبعده الله قل: آمین فق 





015 


و 





om سورة‎ )1[ 

(۲) تن عليه: را البخارى (۳۰۰۸) کتاب انجهاد والنسير» رسام (2914 
کاب البر والصلة رالآداب 

(۴) مق عليه روا البخارى (0401) كتاب الادب» ونسلم (۲86۸) كناب ابر 
رالصلة والآداب. 

(4) صجيح: روا الطرائى فى الكير (167/1): وصححه العلامة ای رح 
الله فى صحيح الجامع (8/). 


cD 













































ب أجدر أن يعجل الله تعالى 7 
لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره له فى الآخرة: من 
البغى وقطيعة لحم( 

ونى روابة: «بابان مُمجلان عقویتهما فى الدنيا: البفى 
والعقوق). 

بل جعل النبى 4 العقوق من أكبر الكبائر فقال أ 
الا أنبتكم باکبر الکباثر؟ (ثلائا). قلنا: بلی يا رسول الله. 
قال: الاشراك بالله. وعقوق الوالدین.,.۱۳۷۰, 

فجعله التبى ل من أكبر الکباثر بعد الاشراك بالله 
جل وعلا. 

وقال ۱۸82 «ثلاثة لا یقبل الله منهم يوم القبامة صرفا 
ولاعدلا: عاق ومنان ومکذب بالقدر ه۲ . 
توضح لنا ثمرة بر الوالدين. 


(۱) صحيح: روا ایی دار (1401) كناب الاب والترمتى (1811) کاب صقة 
القيامة والرقائق والورع: واين ماجه (4۲۱۱) كتاب الزهد: وأحمد (19811) 
وصححه العلامة الألبائن رحمه الله فى السلسلة الصحيخة (818). 

(۲) صجيح: رواء الحاكم فى المسشدرك (147/1): وصسححه العلامة الالسبائي 
رحمه الله فى الساسلة الصحيحة (+115). 

(۳) مشفق علیه: روا البنارى (5854) کتاب الشهامات؛ وسلم (۸۷) کتاب 
الایمان 

(4) حسن: رواه الطبرائى فى الكيبير (۰0۱۱۹/۸ وحسته العلامة اللسانی رحمه 

الله فى السلسلة الصحيحة (۱۷۸۸ 


+ وقال مي : «سامن 




























۷ وها هی قصة 






























قصة الصحابی الذی يقرأ القرآن فى الجنة 


فى يوم من الأيام جلس النبى يرم مع انا عائشة 
تشه ليحكى ما رآه فى منامه فى تلك الليلة. 

فأخبرها اللبی ليم أنه دحل الجنة فى هذه الليلة 
فسمع صوت رجل يقرأ القرآن فى اللجنة يصوت عذب 
جميل .. فتعجب البی اشا من هذا الرجل الذى يقرأ 
القرآن فى الجنة فسأل الملائكة وقال لهم: امن هذا؟» 

قالوا: هذا حارثة بن النعمان الصحابى الجليل فلك 

فقال النبى بلي : «كذلك البر كذلك ١‏ 
كافآه الله (جل وعلا) بهذه المنزلة والمكانة العظيمة فى 
ات پیب بر اما 

ولذلك قالت ما عانشة نها بعدسا سمعت هذه 
القصة من البی یه : وكان من آبر الناس بامه. 

نعم يا احبابی؛ لقد كان حارثة من آبر الئاس بامه, . 
حتی انه كان يطعم آمه بيده ولا یترکها تاکل بیدها أبدا. . 
وکان لا يرفع صوته أبدا فرق صوت آمه , 


. ای أنه قد 





# # و 




















الجنة نسمعت فیها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن 
النعمان کذلکم البر کذلکم البراا!». 
F#*‏ اخ # 
+ الدروس المستضًا 
(۱) أن بر الوالدین من أعظم العبادات التى يتقرب بها 
العبد إلى الله (جل وعلا) 


(۲) أن السلم الذى يسر والديه ی يجق ار كله فى 
الدئیا والآخرة 

(۳) أن بر الوالدین من أقرب الطرق إلى جنة الرحمن 
(جل وعلا). 

(4) أن عقوق الوالدین من آقرب الطرق إلى الثار. . 
وان من يعق والدیه فإئه یجنی احسرة فى الدنیا والآخرة. 
(1) سح ارج سای تن لکبری (6/ 1018 واد (۳۹/۹): والحاكم 


۳۹/۳ رسححه العلامة الألباتى رحمه الله فى السصيحة )٩۱۳(‏ 
(7) سورة الإسراء: الآبنان: (۲4-۷۳) 











قال رسول الله يخم امن كان یمن بالل واليوم الآخرء 
نلیکرم ضيفه» ومن انب اله واليوم خر فليصل 
رحمة. ومن کانمن بالله واليوم الآخره فليقل خيرًا أو 
لیصمت۲. 
شرح الحديث 


إن صلة الارحام والإحسان إلى الأقارب من أعظم 
القُربات والطاعات التی ایریا من رب الارض 
رالسماوات. 

فالله (عز وجل) یصل من وصل رحمه فى الدنيا 
والآخرة ویمده بالرحمة وییسر له الأمور ویضرج عنه 
الکربات. 

قال رسول الله بلخم : «إن الله خلق الخلق؛ حتی إذا فرغ 


17) سفق عليه: اخرجه البخاری (1198) کتاب الآذاب. وسلم )٤۷(‏ كستاب 
الآيمان 





منهم "ا٠ء‏ تامت الرحم. فقالت: هذا مقام العائذا'' بك من 
القطيعة» قال: 8 یه 


الله له : افو إن تم 
تفسدوا فى الأرض وتقطر E E‏ 
فاصنهم وعم أبصارهم" ٠04‏ . 
« وصلة الأرحام تجلپ للعبد محبة الله ورضرانه فقد 
قال رسول الله بم : «قال الله تصالی: حَقّتا* محبتی 
للمتواصلین فی . 
# وهی من أعجل الطاعة ثوابًا عند الله (جل وعلا). 
قال رسول الله يكم : «وإن أعجل الطاعة ثوابًا لصلة 
الرحم؛ حنى إن أهل البيت ليكونوا فجرة قتتمو آموالهم» 
ويكثر عددهم» إذا تواصلواة" 
0 قرع منهج تمل ایم 
(۲) العائة: هو العتصم بالشىء. الیل 


(؟) سورة محمد: اليان: ۲۲9 +29 
(4) نئل عليه: رواء البخارى (8680) كتاب الاب ومسلم (1804) كتاب ار 


() صحيح زرا أحمد (۲۱9۷9): رصح العلامة الایالی ره اله في 
صصيع الجامع (۱۳۲۱), 
(۷) صحيح! الخرجه الطيرائى ما فى مج الزرائد (181/8) ۰ وصححه 
العلامة الالانى رحمه الله فى صصيح الجامع (8-/89), 































عن آنس بن سالك لله أن رتسول الله لب فال :من 
أحب أن یسط له فى رزقه!» وینسا له فى آثره(۳ فلیصل 
رحمه ۲ . 

# وهی من أسباب تعتمير الدیار. 

عن عائشة تیا قالت: قال رسول الله له + #صلة 
الرحمء وحسن الخلق: وحسن الجوار يمرن الدیار: ويزدن 
فى الاعمار۲!0. 

* بل وهی من أعظم أسباب دخول الحنة. 

» فقد قال البى ام : «آفش السلام: وآطعم الطعام» 
وصل الارحام: وقم باللیل والناس نیام ثم ادخل الحنة 
بسلاما) 








#0 #  # 
















۱ پنسا له فى یدز يؤخر له فی أجله وعمره 

(۳) نشلن عله روا البخارى (۱۰3۷) ساپ الوع؛ ومسلم (1۵0۷) کتاب الب 
رالصلة رالاداب 

14) صحیح: روا أحمد (۱0۲4۷۳۱ رجح اماب ای رمه الله فى 
السلملة الصحيحة (۵۱) 






(8) صحیم: اعرجه احمد (۳۱۳/۷): وصححه العلامة الالبائى رمه الله فى 
صحيح الجامع )1١88(‏ 




















قصة الرجل الذى یشکو آقاربه 





فسأله البی وم عن سبب حزنه. 

فاخبره الرجل باله له آقارب يريد أن يصلهم حتى لا 
يغضب الله عليه وحتی يفوز باجر صلة الارحام ولکنهم 
پتعاملون معه معاملة سيئة. 

فهر یصلهم ویزورهم ويخرص کل احسرص على أن 
يطمئن على احوالهم .. ومع ذلك فهم يقطعون کل 
علاقة تصلهم به ولا يسألون عليه 

وهو ایض بحسن إلبهم غاية الإحسان بالعاملة والكلمة 
الطيبة والسعى فى مصالحهم وبذل الال من أجلهم ... 
ومع ذلك فهم بسيئون إليه غاية الإساءة 

وهو أيضًا يتعامل معهم بكل رحمة وإذا أساءوا إليدء 
فإنه يكون حليمًا معهم .. ومع ذلك فهم يجهلون عليه 
ويبالغون فى إيذائه والإساءة إليه. 

فتعجب النبى له من حال هذا الرجل مع أقاربه. 
ولكنه خشی أن يكون هذا الرجل مبالعًا فى وصف تلك 
كر العلاقة باقاربه, 






































فاحبره النبى یه أنه إن كان صادّا فى کلامه فکانما 
يُطعمهم الرماد الحار وآن الله سيؤيده وینصره ویعینه 
عليهم مادام على تلك الحالة من الاحسان مع أقاربه. 

» ولقد وردت هذه القصة فى سْة البى لام 

عن أبى هريرة ناه : أن رجلا قال: یا رسول الله إن 
لى قرابة؛ اصلهم ويقطعوني؛ وأحسن إلبهم ويُسيئون إلى 
واحلم عنهم ويجهلون على قال زان کیت ریسا يلت 
فكاماتُسشّهم '١‏ الل ۱ ولا یال سعك من الله ظهيرا"' 
عليهم مادمث على ذلك ۲ . 

» الدروس المستطادة: 

(۱) أن المسلم إذا وقع فى مشكلة أو أزمةء فلا بد أن 
پستشیر عالا من علماه الدين ليدله على الحسال الصحيح 
من کتاب الله وسئة رسؤل الله مو . 

كما ذهب هذا الرجل ليحكى مشكلته للبی مش 
وليسمع رأيه ونصيحته. 

(۲) أن صلة الرحم واجبة على كل مسلم. 
شيم مهم > 
10 الل الرماد ار 


آل (۳) ظهير: مؤيد ومعين 
أ (4) صحيح: رواه مسلم (994؟) كناب ابر والصلة. 

















قال تعالى! «( انوا الله ادى تساءلون به رالأزحام ۱۱ 





ونال ای م۸ : امن سره آن یط له فق رزقه وان 1 
یسا له فى أثره فليصل رحمه)!". 

ونی االتحبحین؛ من حديث اين هربرة بلك قال: فال 
رسول الله يوي : «إن الله تصالی خلت المخلق حتى إذا فرغ 
منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطبعة. 
قال: نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 








ثم قال رسول الله و شتتم: 
إن تیم سدوا فى الأرض وتقطعوا أرْحَامَكُم ت اوك 
الدين نهم الله فَصمَهُم وعم بارهم ٠٣4‏ . 

(۳) آن المسلم ینبفی عليه أن یصل أرحامه حتی لو 
کانوا لا بستحقون العروف والصلة رذلك لان الله 
سیکافله على ذلك وسيعاقبهم على قطیعتهم للارحام. 





(YI سورة تا‎ CD 

(1) مشق علبه: را لبخاری (۲۱3۷)کتاب ییاه رسام (1009) کناب البر 
والصلة 

(۳) سررة سحمد: الآية ۰۲۲ ۱6۱۴ والحديث رواه اليسخارى (1۸۳۲) كناب 
تسم القرآن: ومسلم (۲۶۶) کاب البر والصلة 














عن أبى هريرة بش قان؛ قال رسول الله مه : «من 
كان یمن بالله والیوم الاخره فلا يؤذ جاره!: 

وفى روایة لسلم: «فلیحسن إلى جار . 

شرح الحديث 

» حباببى الحلوين: 

لابد أن نعلم أن الجار له منزلة عظيمة ومكانة عالية 
رفيعة فى ظل الإسلام... ولذا أمرنا الله (جل وعلا) 
وأمرنا رسوله م بالاحسان إلى الجار وعدم إيذائه بای 
نوع من الاذی. 5 

تال الله تعالى: ف[ و الله ولا نر 


اجب والصاحب بالجنب وان السبيل وما ملكت ینک 04 . 
(۱) متقق علبه: رواه البخاری )٩۰۱۸(‏ كتاب الأدب) ومسلم (49) كتاب الإيمان. 
(؟)سورة e i n‏ 




















* وعن ابن عسر وعائشة يفلا قالا؛ قال سول الله 
يي : سا زال جبريل يُوصينى بالجبار حتى ظننت أنه 
سبو را 

٭ وعن أبى ذر تیه قال: قال رسول الله ملم : ایا آبا 
ذر إذا طبخت مرقة» فاکثر ماءهاء ونعاهد جیرانك؟۱. 

وفی رواية له قن آبی ذر قسال: إن خليلى ميلك 





اوصانی: (إذا مرا فأكثر ماءه نم انظر أهل بيت من 
جيرانك؛ فاصبهم منها معروف!. ۱ 
٭ وعن ی هريرة إنقه أن" الي 
ومن» والله لا يُؤمن» والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول 
الله؟ قال : «الذى لايا جارة بوائقه(۳. 
قصة المرأة التى تؤذى جيرانها 

كان ياما کان ۰۰ . كان هناك امرأة تعيش فى عهد 
البی بط . 
(1) صحیح: دراه الستاری ۱۰۱۵۱ كاب الاب وسلم 015949 ۲9۲۶ 

کاب الر والصلة رال 


(1) صحيح: أعرجه سلم (۲۱۲۶) كتاب الب / باب: الوصية بالجار. 
(۳) تفش علیه: اخرجه البخاری (1:15) كاب الادب: ومسلم (17) كعاب 





تال: اوالله لا 



































بن وکانت هذه المرأة كثيرة الصلاة ۰۰.۰ فهی لا تصلی 


الصلوات اشمس فقط بل تصلی نیام اللیل» وتصلی 
صلاة الضحی رغیرها من النوافل. 

» وکانت كثيرة الصیام ... فهى لا تصوم شهر 
رمضان فقط بل تصوم كل يوم انين وخمیس؛ وتصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر رمی الأيام البيض (الثالك عشر 
والرابع عشر والخامس عشر) وتصوم يوم عرفة وعاشوراء 
رئکثر من الصيام من الاشهر الحرم. 





فذهب الصحابة وأخبروا النبى له بقصة هذه 
وأخبروه بأنها تُكثر الصلاة والصيام والصدقة 
أنها تؤذى جيرائها 

فقال التبى بل : اهی فى الثارا. 

وفی القابل كان هناك امراة لا تصلی الا الصلوات 
امس ولا تصوم الا شهر رمضان ولا تدفع الا زه 



















المال. . , يعنى آنها لا تجتهد فى النوافل بل هی تقوم بأداء 
الفرائض فقط. . . غير أنها كانت تتصدق احبائا بقطع من 
الجبن. . . لکنها مع ذلك امرأة فاضلةء طيبة القلب لا 
تؤذى أحدًا من جیرانها بل تحسن إليهم دائمًا. 

فسال الصحابة رسول الله ميلك عن هذه المرأة فقال؛ اهی 
فى ابنةه. 

» الدروس المستضادة: 

(۱) أن الدين لا بقتصر على العبادات الفروضة فقط 
بل إنه يشمل المعاملات بين اللاس والاخلاقیات التى 
تغلف تلك المعاملات بغلاف الحب والرحمة والودة. 

(۲) أن إيذاء الجيران ليس من آخلاق المسلمين. . بل إن 
إيذاء ابشار قد يكون سببًا فى ضياع حسنات العبد يوم 
القيامة وذلك عندما يقول هذا الجار المظلوم لله - عز 
وجل-: يا رب اقستص لى من هذا الرجل الذى ظلمنى 
فياخذ الله من حسنات الجار الظالم ويعطيها للجار الظلوم. 

(۳) آن السلم يجب عليه أن حسن إلى جاره. 

فقد فال البی ,4 : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا بوذ جاره۱۱, 



























امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیحسن 


وقال یه 
إلى جره 

وقال يرث : «خیر الجبيران عند الله تعالى خيرهم 
جار 


«مازال جبریل يوصينى بابشار حتى ظننت 





(۱) صحیح: رراه سلم (44) كتاب الايمان 

(5) صحیح؛ روه اثربای (1444) كعاب ار والصلة: وضححه العلامة الالبائن 
رحمه الله فى الصحيحة (1:8). 

(۳) مضق علیه: را البخارى 14 )3١‏ کاب الدب+ ومسلم (4714) کناب ار 


aD, 





























روی أن رجلا شکا إلى رسول الله بل قسوة قلبه 
فتال له مم : «أتحب أن يلين قلبك ودرك حاجتك؟ 
ارحم الينيم وامسح رأسه وآطعمه من طعامك يلن قلبك 
وتدرك حاجتك"(۱) 

وفى رواية قال: ادن اليتيم منك وألطفه وامسح رأسه 
وأطممه من طعامك فان ذلك يلين قلبك وبدرك 
حاجتك»۲۱), 





شرح الحديث 


نحن نعلم أن الإسلام هو ين الرحمة 
ومن أجل ذلك فلقد فتح لنا كل أبواب الرحمة من 
(1) صحيح: أعرجه الطبرائى کما ف السرطيب والترهيب (۱۳۷۴) ومجمع 
الزوائد (۸/ ۰0۱3۰ وصححه العلامة الإلانى رحمه الله فن صحیح بان 
)0 
(؟) حسن: رواء الهش زاین ممساكر رحس العملامة الاببائى فى صحيح الجاع 

















1 أجل أن نتراحم فيما بيننا 
ولعل أحوج الناس إلى الرحمة ذلك الطفل الیتیم 
الذى فقد آباء فى صغره وعاش يتيمًا محرومًا من كلمة (يا 
أبى). 

# ومن هنا آمرنا الله (جل وعلا) بالإحسان إلى 
اليتسامي فقال تعالى ل واعبدرا الله ولا تشر وا به شيا 
وبالوالدين (حسانا وبدی القريئ واليتامى ٠٠‏ . 

٭ وكما ذکرنا فى الحديث أن النبى خا احبر بان 
الاحسان إلى البتامى سیب لزوال قسوة القلب وسبب 
لتيسير الأمور وقضاء الحاجات وسبب للفوز پالسنات 
عندما تمسح على راس البتيم. 

فقد قال ای لت امن مسح رأس ينيم لم بمسحه إلا 
لله كان له بكل شعرة مرّت عليها ده حسنالتة ومن أحسين 
إلى يتيسمة أو بتیم عنم كنت أنا وهو فى المنة هانین! وفرق 
بين أصبعيه السبابة والوسطی!۲۲ 

بل إن الإحسان إلى اليتامى سیب للفوز بصحبة النبى 
ما فى الجلة. 


KSEE] 
)۲۰۲/۸( اخرجه ابن البارك (۱/ ۱6۲۳۰ واحمد (ه/ ۰0۷۵۰ والطبرائى‎ )۲( 























تال 4 :انا وکافل الیتیم فى الجنة هکذا! راشاز 
بالسبّابة والوسطی وفرج بينهما (. 

وفى روابة: «آنا وكافل الیتیم له أو لغيره فى الجنة 
والساعى على الارملة والسکین كالمجاهد فى سبيل الله۱۲۱۷. 

» والاحسان إلى اليتيم يكون بکفالته ورعايته وإكرامه 
وکفایته من كل ما يحتاج إليه فى حياته . 

ربان نعامله كما نعامل أولادنا وتُطيّب خاطره وُدخل 
السرور عليه بكل ما نستطیع أن تُقدمه له. 

وإذا كان الیشیم فى بيت احدنا فعليه أن بحسن تربيته 
وأن يحرص على هدايته وصلاحه وتعليمه أمور دينه حتى 
يكون عبد صالخًا. 

قال أحسد السلف: كنت فى بداية أمرى مُكبًا على 
المعاصى وشرب الخمر فظفرت يومًا بصبى یشیم فقسير 
فاخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوقه وادخاته الم 
وارلت شعثه وأكرمته كما یکرم الرجل ولده بل أكثر فبت 


ليلة بعد ذلك فرأيت فى النوم أن القيامة قد فامت ودعيت 


() روا البخاري (0528. 
(1) رزا الطبرائى فى الاوسط وابو یملی وصححه العامة الالبائى قى مسحيح 
الجامع O‏ 































العاصی فسحبتنى الزبانية لیسضوا بى إلى النار وأنا 
أيديهم حتیر ذلیل یجروننی سحبّا إلى النار وإذا بذلك 
الیتیم قد اعترضنی بالطریق وقال: خلوا عنه يا ملائكة 
ربى حستی اشفع له الی ربی فإلبه قد آحسسن إلى 
واکرمتی. .. فقالت الملائكة: انا لم نؤمر بذلك واذا 
النداء من قبل الله يقول: خلوا عنه فقد وهبت له نا كان 
منه بشفاعة اليتيم واحسانه إليه. 

قال: فاستبقظت وتبت إلى الله - عز وجل- وبذلت 
جهدى فى إيصال الرحمة إلى الأينام , 

» الدروس المستطادة: 

-١‏ أن السلم لابد أن يكون ریما بكل من حوله 
وبخاصة إذا كان الذى یحتاج إلى تلك الرحمة طفل ینیم 
لا يجد من یعرله ولا من يكفله. 

"- أن الذى يكفل طفلاً يتيمًا فله أجر عظيم فى الدنيا 
والآخرة ويكفى أنه سيكون فى صحبة النبى مي فى الحنة. 
فقد قال النبى بي : «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا». 















# # زد 

















عن على لك قال: سمغت رسول الله ‏ يف 
من مسلم بعود مسلمًا غدوة الا صلّى عليه سبعون الف ملك حتی 
بمسى» وان عاده عشيةٌ الا صلی عليه سبعون ألف ملك حتی 
يصبح؛ وکان له خریف فى ابلنة۱۱: 2 

به حبایبی الخلوين: 

ما اجمل أن يعيش السلمون متحابین مسالفین,۰. فإذا 
غاب أحدهم سالوا عنه واذا مرض آحدهم عادوه (ای 
زاروه). ۰ وان احتاج أعاثوه, 

» وفى هذا الحديث يوضح لنا النبى ميم أن السلم 
إذا رار أخاه المسلم المريض فى الصباح صلّی عليه سبعون 
ألف ملك حتى يمسى وان زاره فى السا» صلّی عليه 
سبعون الف ملك حتى یصبح. 

+ ولا بتتصر فضل زيارة امريض على ذلك فحسب. . 
17) محر رمل (555) کاب اناد رصح الملاة ای رسمه 

الله فى صحيح الجامع (0۷۷ 





























بل لقد وردت أحاديث کثيرة فى فضل زيارة الریض . 

عن ابی هرپزة نيلك قال: قال رسول الله یه : «إن 
الله عز وجل يفول يوم القيامة؛ يا ابن آدم: سرضت 
أعودك والت رب العالمين؟ قال: 
ما علمت أن عبدی فلائا مرض فلم تَه؟ اما علمت انك 
لو عدته لوجدتنى عنده؟)111, 

وعن سعاذ بن جبل فاه قال: قال رسول الله. ملت : 
«خمس من فعل واحدة منهن كان ضانْا على الله عز وجل؛ 
من عاد مريضاء أو خرج مع جنازة أو خرج غازيّاء أو دخل 
على إمام يريد تعزيره وتوقیره أو قعد فى بيته؛ فيسلم الناس 
منه» ويسلم من الناس ۲ . 

وعن أبى هريرة بنقه قال: قال رسول الله بی :. امن 
أصبح منكم الوم صائمًا؟؛ قال أبو بكر: أناء فقال! امن 
أطعم منكم البوم مسكيئًا؟؛ قال ابو بكر: آنا قال؛ امن نع 
منكم اليوم جئازة؟؟ قال اہو بكر: آنا فقال: امن عاد منکم 
اليوم مر ال آبو بکر: آناء» فقال رسول الله ليه 


1) صحيخ” وا مسلم (1014) کناب ابر زالصلة زالآدات 
(۱) صحيح: رراء أحمد (11884): وصححة السلا نی رح الله في 
صحيح الجامع ۳۲۵۲ 








تعدنی؛ قال: يارب 


























۱۷ 
وعن أبى عريرة ناه قال: قال رسول الله ل : «من 
عاد مريضًا اداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك 

وتبوأت من الجنة منزل ۱۱ , 

وعن ثوبان ناك عن النبى بيه قال: ان السلم إذا عاد 
ة الجنة حتى يرجع» قبل: يا 
رسول الله؛ وما خرفة الجنة؟ قال «جناها۳۷. 

وعن جابر بن عبد الله بنك قال: قال رسول الله عل 
امن عاد ريض لم بزل يخوض فى الرحمة حنى بجلس؛ فإذا 
جلس اغتمس فيهاءا!" . 








(1) صحیح؟ رراه مسلم (۱۰۲۸)کتابآلزگه 
ای (۰۸ ۷۰) كثاب ابر والصلة. وابن ماجه (۱۸۸۳) کتاب 
تز. واحمد (۱)۸۳۳۱ رحته السعلامة الالبائى رحمه الله فى 


صمیح الماع (1۳۸۷) 





(6) صحیح: رواه سلم (۲۵۱۸) كناب اير رالصلة والآداب. 
(4) رواه أحصد رابن حيان رصح الملاسة الالباتى فى السلسلة المسحيحة 


3 (e 
ج سپ نھ‎ 

















قال : «إذا حدّث الرجل بحدیث 
آمانةه( 





شرح الحديث 

# حبایی الحلوين؛ لا شك آننا تعيش زمانًا لا نكاد 
ثرى فيه رجا أميئًا یحفظ آسرار الناس من حوله. 

فاکشر الئاس - إلا من رحم الله - لا يحفظ سرا بل 
یذیعه وینشره مع أنهم یعلمون أن إفشاء الأسرار خيانة 

وكم من رجل أذاع سر صاحبه فكان سا فى تحطیم حياته. 

وکم من رجل أذاع سر صاحبه فکا میا فی خرب 

» ومن أجل ذلك كان لا بد أن نتربی على حفظ 
أسرار الئاس من حولنا حثى تشيع روح الحبة بيننا وبين 
من حولناء .. 

















1) حسن وواه أبو داوه (4438) کاب الادب» والترمذى (1486) کناب البر 
والعملةء وحسته الغلامة الاليائى رخيمة الله فى صحيح اباتم (485) 














رحتی نحافظ على حياة إخواننا فلا عرضهم للمخاطر 1 
والصائب بسبب نشر آسرارهم. 

بد ولقد جاءت الأحاديث الكثيرة فى سنة النبی مركم 
والتى تحذرنا من إفشاء الأسرار وتحضنا على حفظها. 

# عن أبى.سعيد اشُدری تاقد قال: قال رسول الله 
يه : «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يُضى إلى المرأة وتُفضى إليه ثم بر سرها۱۱. 

» وعن عبد الله بن عمر لا امس 
تايمت به حفصةٌ قال لضیت مان بن عفان تشه 
فعرضت عليه حفصة فقات إن بت مك حئمة 
عُمر؟ قال: سانظر فى آمری: فلت ليالى؛ ثُم 
لفینی» فقال: قد بدا لی أن لا آتزوج يومى هذاء فلقیتٌ 
أبا بكر الصديق.. فقلت: إن اشثت أنكجئُك حفصة 
مره فصمت ابو بكر له فلم برجع إلى شي 
عليه أوجد منى على علمان» فبلت ليالى؛ ثم خطبها 
النبى باه فانكسثها ياء فلقينى أبو بكي فقال؛ لعلك 
وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك 


(۱) صحیع: أخرجه سلم (۱۹۳۷) كناب التكاح. 
































شيئًا؟ فقلت: نعم. قال: فان لم یمنعنی أن آرجع اليك 
نیما هرضت على الا انی کُنت علمث أن البی لل 
ذكرهاء فلم أكُن لأنشى سر رسول الله كه ٠‏ ولو 
ترکها سول الله مه قبلتها 21 

وعن عسائ ة با تالت: كن أرواج البی ركم 
عنده؛ فافتبلت فاطمة با فشن ما تخطئ مشیشها من 
مشية رسول الله م شنيئًاء فلما رآها رحب بها وقال: 
«مرحبًا بابنتى؛ ثم أجلسها عن یمینه أو عن شماله, ثُم 
سارها فبكت یک فسدید) فلما رای جرعها سارها الثانية 
فضحکت. ات هه خصك رسول الله ملك من بين 
نسائه السرارء ؟. ثم انت نبكين؟ فلما قام رسول الله 4 
سالتها: ما قال لك رسول الله 4 ؟ قالت: ما كدت 
لأفشى على رسول الله یه سره فلمنا تُوقى رسول 
الله موي قلت: عزمت عليك بسا لى عليك من الحق» 
لا حدثتنتى ما قال لك رسول الله ی ؟ فقالت: أما 
الآن فنعم» اما حين سای فى المرة الأولى فاخبرنی: «أن 

































البخارى (۲۰۰۵) كتاب الفری 
یست» آی: صارت بلا زوجء وكان زوجها توفی فلقه | «وجدت» 














جبریلی كان عرض القرآن فى کل سنة مرا از مرتين: وان 
عارضه الآن مرتين: وإنى لا أرى الاجل لاد ب فاتقى 
الله واصبری» فإنهُ نعم السلف آنا لك" فبکیت" بکائی الذى 
رایت؛ فلما رای جزعى سارنى الشانیة فقال: ایا فاطمة 
آما ترضين أن تكونى سيدة نساء المْؤمنين: أو سيدة نساء هذه 
الامة؟» فضحكت ضحكى الذى رايت" . 

أنس يحفّظ سررسول الله باه 

كان ياما کان. . لما هاجر البى مام إلى المديئة 
لمنورة واستقر فيها.. جاءته آم ليم ينعا ومعها ابنها 
الحبيب أنس بن مالك ليه فعرضت على النبى مه أن 
يقبل أن يكون انس خادمًا عنده ميلم فوافق النبى 
ويم . . . وكان أنس فى هذا الوقت يبلغ من العمر عشر 








سنوات فعاش مع النبى ليم اجمل سنوات عمره وظل 
بخدم النبى بل عشر سنوات ٠‏ 

وفى يوم من الأيام كان انس بن مالك قد استأذن النبى 
يتم فى أن يذهب ليلعب مع الغلمان فوافق البی ملت . ٠‏ 


(۱) مشقق غليه: رواء البخاري (1188/1 ۰ ۱۲۸5) كتاب الاستتداد» وسلم 
(420)) كتاب فشائل الصحابة 














ليلعب مع الفلمان 
وبعد فترة تاک ال نكم أنه بريد أذ يفنت ان 
لياتى إليه بحاجة معيئة. , فخرج النبى ليم فوجد انس 
بلعب مع الغلمان فسلم البی مركم عليهم جمیتا ثم 
ادی على أنس وارسله لیاتی إليه بحاجة معينة . 
فذهب انس حيث أمره. النبى یس فاحضر له حاجته 
وتاخر انس على آمه ام سلیم. 
فلما ذهب إليها سالته عن سبب التأخير. 
الس: بعثنى رسول آلله بل اجة: 
قالت لة: وما هی حاجته؟ 
قال لها أنس؛ إنها سر. . ولن أفشى سر رسول الله ی 
قالث له آمه: جزاك الله خيرًا. , . إياك أن تحدث احلاا 


بسر رسول الله له 

# الدروس الستضادة: 

(۱) إذا مررت بسن هم اضفتر منك سا فسلم 
علیهم. . فلقد راينا كيف أن النبى يلم سلم على 
الغلمان عندما رآهم . 

يكن لك حت ولا نطیب نيا تون امنا 











وذلك بانباعه وطاعته ونشر سنته بين الناس. 
(۳) يجب أن تراعی شعور آمك .۰ . فلا تتأخر علیها 
حتی لا تقلق عليك. . وإذا كنت ستتأخیر فاتصل بها 
(4) واذا سألتك أمك عن سبب التاحیر فیجب عليك 
أن تخبرها بكل صراحة ووضوح ولا تكذب عليها ولا 
انفش سر أحد آبدا. 
(۰) احفظٌ أسرار الئاس من حولك ولا د 
سر ولو لأقرب الناس إليك فإنها أمانة. 
كن حافظا للسر 
ابنى الحبيب: إذا أخبرك والدك أو أخبرتك والدتك 
بشىء فلا تفش لهما سرًا.... وإذا اتتمنك صديقك على 
سر من آسراره فاحذر آن فيع سره وتخون تلك الآمائة 
فان الناس لا يحبون الخائن الذی شى آسرارهم 
وقد أسرثا البی لثم بحفظ اسرار الناس فقال + 
«إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهی آمانة۱۷. 








(1) سن وراه ابر ماود (6۸۹۸) کاب الدب والترمدئ (۱۹۵۹) کتاب البر 
والصلة؛ راحمد (14141): وحسنه العلامة الاليائن رحمه الله فى الصحيحة 




























القترض الأمين 
عن أبئ هريرة ليه عن النبى بيك قال: «من اخذ آموال 
الناس بريد أداءها أدّى الله عنه ومن آخذها بريد إتلافها نله 
ال 
شرح الحدیث 
۷ ابنی الحبيب: لقد علّمنا إلنبى ام الا نسال الئاس 
شبا فقال ميم : «إذا سالت فاسال الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله»۳۱. 
لکن قد تحدث بعض الظروف التی تبعل الانسان 
یحتاج لان يفترض من بعض إخوانه شيئًا أو بعض الال. 
ضت شیسا ار بعض الال من أحد |خوانك أو 
وکنت حريصًا على أن ترد الأمائة لصاحبها فان 
الله سیعينك على أداء الأمائة واما (ذا كنت لا تنوى أن 











(۱) صحيح: رواه البخارى (۲۳۸۷) كناب الاستقرافی 
(۲) صحيح' رواه الترمذى (1813) كتاب صغة القيامةء وصحسه العلامة الالبائى وآ 
رحم الله فى صحيح ابا (0401). 











ترد الامانة لصاحبها فإن الله لن يعسيئك على آداتها 
وسيعاقبك على خيانة الأمائة. 


قصة الرجل الذى استلف ألف ديتار 


كان ياما كان... كان هناك تاجر أمين فی بنى 
إسرائبل حدئت له ضائقة مالية واحتاج لمن يُقسرضه مبلا 
من الال لیشتری به بضائع من أجل التجارة , 

فدهب إلى رجل من اصحاب الاموال الذين عرف 
عنهم انهم شون الشاس فطلب منه أن یسلفه آلف 
ديثار. . وهو مبلغ کیر جلا 

فطلب منه الرجل الذى سبقترضه إياه أن بات بالشهود 
الذين يشهدون أنه أخذ هذا المال. 

فقال له: كفى بالله شهیدا. 

فطلب منه صاحب الال أن يأتيه بكفيل یضمنه إذا 
عجر عن السدادء فقال له القتر كفى بالله وكيلة 
وکفیلا, 

»ب ولقد كان صاحب الال رجلا صالخا فلم یراجع 
القترض عندما قال له ذلك فأعطاه الألف دینار ورضى 
بالله شهیدا وكفيلاً. 


























» ومضی القترض بالالف دینار بعد أن حدد له موعدًا 
لسداد الدين. 

أحذ التاجر الال وتوجه إلى البحر ورکب السفيئة 
وسافر. . وفی السفر كسب أموالاً كثيرة... ثم وجد 
التاجر أن الشهر الذى حدده فرب أن ینتهی ؛ لذا عليه أن 


يعود لبلده ویعطی الال لصاحبه. 

جهز التاجر الال وقرر العودة کی یعطی جاره ما أخذه 
من آموال, 

رعندما وصل التاجر لشاطی البحر. . ظل یبحث عن 
سفينة فترة طويلة ليعود بها إلى بلده. . لکنه لم يجد 
سفيئة؛ لان الأمواج كانت عالية. 

وقف التاجر على شاطئ البحر لا يدرى ماذا يفعل. . 

أخذ التاجر يفكر ماذا يفعل. . وبينما هو يمشى على 
شاطئ البحر رای خخشبة تعوم فوق الماء فنظر الاجر 
للخشبة وظل يفكر حتی توصل للخل: + 

أخذ الشاجر الخشبة وثقب بها فتحة؛ ثم وضع بداخلها 
المال الذى أخذه وبعث أيفًا خطابًا لصاحبه يخبره فيه أنه 


بعث إليه بالمال. . . وأنه لم يستطع الرجوع عند انتهاء الشهر. 








































ثم أغلق التاجر الغطاء على الال والخطاب جيداء ئم ف 
ألقى الخشبة فى الاء ودعا الله أن یجعل الال یصل لجاره 
صاحب الألف ديتار, 

حملت الأمواج الخشبة والتاجر واقف على الشاطئ 
بنظر إليها حنی اختفت من آمامه. 

# ولم يكن هذا الرجل غبيًا ولا مخبولاً عدما وضع 
الألف دینار فى الخشبة ولكنه أراد أن يرد المال لصاحبه فى 
الموعد المحدد ولم يجد سفينة يسافسر بها إليه ففعل ما قدر 
على فعله ووكل آمره إلى الله وكان عنده يقسين وثقة فى 
الله أن الله سيتولى حفظ هذه الخشبة حتى تصل بالالف 
دينار إلى صاحبها 



































# وكان على الشاطی الآخر صاحب الال قد خرج 
قدوم صاحبه لیعطیه الال وبخاصة 
الوقت فى اشد الحاجة إلى ماله. 

وبعد طول انتظار علم أن صاحبه لن يأتى فقرر أن 
يعود إلى منزله وفى تلك اللحظة نظر الرجل صاحب الال 
فرأى خشبة تعوم فوق الام فنزل وأخذها ليشعل فيها الثار 
ليستدفئ بها هو وزوجته وأولاده. وكان من الممكن أن 
تغوص الخشبة أو تحملها الامواج إلى مكان بعيد لكن الله 
قدر أن تصل إلى صاحب الال 

+ أخذ الرجل تلك الخشبة وذهب بها إلى البيت فلما 
كسرها وجد فيها الال والخطاب الذى كتبه له صاحبه, 

فرح الرجل فرحًا شديدًا وحمد الله على عودة ماله 
إليه. 

» أما الرجل القترض فإنه خحشى أن تكون الخشبة لم 
تصل لصاحب المال فأخذ ألف دینار أخرى واستأجر سفینة 
فى الیوم التالی وذهب إلى صاحب امال وشکره على ما 
فعله معه وأخرج له الالف دینار فقال له صاحب الال: 
أمسك عليك مالك فقد وصلتتی اششبة بالامس وفيها 
الال واخطاب الذی بعشته. 





نه کان فى هذا 




















# وهكذا حفظ الله تلك الخشبة ووصل الال لصاحبه. 
» الدروس المستطادة: 

(۱) أن من آخد دیا وهو بشری أن يؤديه؛ اعانه الله 
على آدائه 

(۲) الوفاء بالوعد؛ فإن هذا الرجل لا جاء موعد 
سداد الدین؛ ولم یستطع الوصول إلى صاحبه وضع 
النقود فى خشبة ورمی بها فى البحره وهو على يقين بأن 
الله سبحانه وتعالى سوف یساعده على آداء دینه؛ لأله 
اتخله وكيلاً وشهيدًا. 

(۳) لا حفظ هذا الرجل عهده ووقَّى بوعدهء حفظ 
الله له ماله وساق الخشبة على الأمواج إلى صاحب 
الدین؛ ولم تذهب يميئًا ولا يساراء فسبحان من سيرها!! 

(4) اعتمد على الله سبحانه فى كل أمورك؛ ولا 
تعتمد على نفسك» ولا على حولك ولا قوتك» واجعله 
كفيلك وحسبك واصدق فى ذلك ولن يضيعك الله أبدا. 

(4) الأمائة؛ فان هذا الرجل صاحب المال اعتسرف 
للآخسر بأنه قد وجد النقود فى الخشبة ولم بنكرء ولم 
يأخل منه الالف الأخرى. 























| . من غشنا فلیس‌منا 












عن عبد الله بن مسمود اه قال: قال رسول الله 
فليس من والمكرٌ والخداع فى التار . 
شرح الحديث 





إن المسلم الصادق لا يغش ولا يخدع ولا يمكر أبدًا. . 
بل يكون صادقًا أمينًا وذلك لأن أسوته وقدوته هو الصادق 





فليس منا». 

أى ليس على منهاجنا وطريقتنا.... فطريق النبى 
یه هو الصدق والأمانة والزهد فى الدنیا وعدم الحرص 
عليها. 0 1 

« راما قول البى سيت : «والمكرٌ والخداع فى النارا: أى 


(1) صحیح: رواه الطبراتى فى الكيبير (۰6۱۳۸/۱۰ وصححه العلاسة الالبالى 


حمه الله فى صعیح الجامع (۱۸ 31 























8 صاحبهما يستحق دخولها لان الداعی إلى ذلك افرص 
على الدتيا والشح بها والرغبة فيها وذلك يجر إلى النار. 

قال بعض السلف: كنا نتحدث أن صاحب النار من لا 
تمنعه خشية الله من شىء خفى له. 

والمخادع هو الذى دأبه مخادعة الناس؛ والخداع من 
أوصاف المنافقين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى ذلك , 

قال سبحائه وتعالی لإ إن المَافقينَ یخادمون الله وهو 
خادعهم ااا والخداع معناه إظهار الخير وإضمار الشر 
لقصد التوصل إلى أموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك» 
وهو من جملة المكر والحيل المحرمة. 

وهذه الوصية لا يتم للعبد العمل بها إلا إذا صار لا 
يغش نفسه فى شىء من عبادانه ولا معاملاته؛ فان من 
غش نفسه غش غیره من باب أولى؛ ومن نصح نفسه 
نصح فيز 
 #‏ و N‏ 


























كان ياما كان 

كان فى إحدى القرى الصغيرة تاجر فواكه وخضروات 
اسمه صابر. . . وكان صابر يغش الناس فى بیعه وشرائه. 

فقد كان يضع الحخضروات والفواكه الطازجة فى أعلى 
القفص ويضع الفواكه والخضروات الفاسدة فى أسفل القفص . 

فإذا جاء الشتری ورأى الفواكه الطازجة على وش 
القفص ساله وقال له: هل القفص كله هكذا. 

فيقول له صابر: لعم والله كله هكذا!!!. 

ومرت الايام وما رال صابر يكذب على الناس 
ويغشهم فى البيع والشراء حتى جات اللحظة المناسبة الى 
أكرمه الله فيها بالتوبة. 

يا ترى ما الذى حدث؟ تعالوا لثری ما الذى حدث. 





يشول صابر؛ وفى يوم من الأيام كان بجوارى تاجر 
غشاش مئلى يضع الفواكه الطازجة فى أعلى الصندوق 
ويضع القواكه الفاسدة أسفل الصندوق فجاءه رجل ليشترى 
صندوشا كاملاً فلما نظر أعلى الصندوق وجد الفواكه 
الطازجة فسأل البائع: هل الصندوق كله هکذا. 












قال البائع: نعم والله كله هكذا 


فصدته المشترى ودقع ثمنه وانصرف 


وبينما هو يمشى إِذْ تصش فوقع على الارض وسقط 
الصندوق من يديه فوقعت مئه الفواكه الفاسدة الثى كائت 
أسفل الصندوق. 

فرجع الرجل إلى التاجر الغشاش وأخذ يضربه ضربًا 
شديدًا حتى لا يدرى شماله من يمينه. . وذلك جزاء 
لكذبه وغشه وخداعه للناس 

يفول صابر: قلما رأيت ما حدث لزميلى الغشاش قلت 
فى نفسى: لايد أن آتوب قبل أن يحدث لی مثلما حدث 
الصاحبى. . . وهذا كله غير الاهانة والفضيحة أمام لاس 
جميعًا فى أرضص المحشر يوم القيامة . 

وتاب صابر إلى الله (جل وعلا) وأصبح لا يبيع الا 
الفواكه والخضروات الطازجة. . آما الفواكة والخضروات 
الفاسدة فكان يضعها فى مكان منعزل. 

يقول صابر: فاحبنی الئاس لصدقی واسانتی وأصبحوا 
لا يشترون إلا منی وأحسست يالبركة فى الرزق 

حتی ألى كنت آیام الغش لا آجد احیائا ما یکفینی أا 
وأولادى آما الآن فقد أصبحت اجد ما یکفیلی ویفیض. . 


واصبحت أدخر آموالا کثيرة ببركة الامانة . 


























تال رسول الله ی : ١إن‏ الله يحب إذا عمل آحدکم 





عملا أن ب 

» حباییی الحلوين: 

السلم الحق يحب الله سبحانه وتعالی» ريحب ما 
يحبه الله؛ والله سبحانه وتعالی أتقن كل شىء وأحسن 
كل شىء خلفه؛ فالسلم الصادق من تحری الصدق فى 
صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضاة ربه عز وجل 
بقدر وسعه وأدى الأمانة بقدر جهدهء ولم ينشغل عن 
عبادة ربه. .. كما قال سبحانه وتعالی: «رجال لأ لهیهم 
تجار ولا بيع عن دک ام الصلاة ره اك یضار 
وما لب فيه القلوب والأبصار) 0). 

فإذا استعمله الله عز وجل فى عمل فانك تجده يعمل 
با علمه الله بإتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله» وابتغاء 


(۱) حسن: أخرجه الييهفى فى شعب الإيمان (4/ ۰0۳۳4 وحسنه العلامة نی 
لم رحمه الله فى صحيح الجامع (۱۸۸۰) 

له (۷)سورة النورة ای (۳۷) 
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1 وجه الله الذى استصمله فى ذلك؛ ولا يعمل على نية أنه 
إن لم يعمل ضاعء ولا على مقدار الاجرة؛ بل على 
حسب إتقان.ما تقتضيه الصئعة . 

فمتى قصر الصانع فى العمل لنقص الاجرة فقد جحد 
ما علّمه الله وربما سلب الاتقان, 

فاحرص على أن تتقن كل عمل تقوم بهء فأتقن 
عباداتك من صوم وصلاة وركاة وتلاوة قرآن؛ وأتقن 
مذاكرنك للعلم الذى تدرسه» وان كنت تعمل فاتقن 
عملك حتى بحبك الله سبحانه وتصالی؛ وارقع للإسلام 
راية فى مجال عملك وصناعتك!. 

وها هی قنصة لطبفة توضح لنا قيمة الاتقان 
والإحلاص فى العمل , 

الحصان مخلص 

مدينة كبيرة تجاور الغابة» ولكنهما منفصلتان فى كل 
شىء» حاول بعض سكان المديئة الاعتداء على الغابة 
فواجهتهم الحيوانات بكل قوة» وحاول أيفمًا بعض 
الحيوانات الخروج إلى الدينة للتجول فتصدت لهم شرطة 


(1) اين الاسلام (س: 6۱۲۸ 








الدینة. فالتزم اجانبان کل داخخل حدوده. 
وفى احد الأيام حدث زلزال فى المنطقة. اهتزت 


الارض: وتهدمت البيوت القديمة فى أطراف الدينة 
حاولت قوات الدفاع الدنی الدخول إلى الشوارع الضيقة . 
لم تستطع السيارات الوصول إلى المنكوبين. 

قال الضابط لرئيس المديئة: لا بوجد مكان للسيارات 
تسیر فيه أو تعمل فيه. 

رئيس المديئة: وما الحل؟ 

القابط: لابد من زلاقات صغيرة تجرها حيوانات 
قوية. 

رئيس الدینة: ومن أين لنا بهذ الحيوانات ال 

الضابط: نرسل إلى العاصمة 

رئيس المدينة: سوف يستغرق ذلك وقمًا طویلاً يكثر فيه 
عدد الضحايا 

الضابط؛ ما رايك أن تطلب المعسولة من جيرالنا 
حيوانات الغابة. 

رئيس الدینة! انطلق بنا إلى الاسد - ملك الغسابة - 
نطلب منه الساعدة. 

عندما وصل الضابط والحاكم على مشارف الغابةء 














ورآهم النمر فائق حارس الغابة أسرع إلى الاسد وقال: 
أيها الأسد إنى أرى حاكم الدينة المجاورة يستعد لهجوم 
جديد علینا. 

- أصدر الاسد آمرا إلى حيوانات الغابة بالاستعداد 
لصد أى هجوم 

عاد النمر فائق لحدود الغابة وهناك قابل الحاكم ومن 
معه فقال له: ماذا تريد يا حاكم الدینت؛ هل تريد الهجوم 
علینا مرة آخری. 

رئيس المدينة: لا بل جشت اطلب مساعدتکم. ألم 
تشعر احیوانات بزلزال آمن؟ 

النمر: بلی شسعرنا به» وتهدمت بعض بیوت 
الحيوانات» ولکن الخسائر قليلة واستطعنا اصلاحها. 

رئيس المديئة: ولکن خساثرنا نحن 

آخذ الضابط يقص على النمر فائق المشكلة» وحاجتهم 
إلى حيوانات قوية. 

التمر: فهمت؛ سوف آخبر الأسد. 

ولا علم الاسد بالخبر قال: حسنًا لن نتاخر عن مساعدة 
جيرائنا سكان الدینة. 

أصدر الاسد أمر) إلى احصان مخلص؛ والحصان 









کسلان؛ واحصان ضعفان باروج مع حاکم الدينة 
للمساعدة فى إنقاذ ضحایا الزلزال. 

خرج الثلائة مع الضابط وحاکم الدينة ليبدأوا العمل . 

عندما شاهد الحصان مخلص مظاهر الدمار انطلق بکل 
فو:؛ وأخذ بجر الزلافات ویتشل الضحایا من بي 
الائقاض. بینما آخذ احصان ضعفان والحصان کسلان 
یعملان فى کسل : 

وبعد فترة من العمل الشاق جلس الحصان مخلص 
یستریح قابلاًء فاقبل عليه الحصان کسلان رساله 
مستتکرا: لاذا تتعب نفك يا حصان مخلص؟ 











الحصان مخلص: وماذا تریدنی أن افعل؟ 
الحصان کسلان: هذه ليست مدينتناء ولا داعی لهذا 
التعب الشديد. 


صاح الحصان مخلص فى وجهه وقال: .يا حصان کسلان» 
إن الإخلاص واجب فى كل الأعمال والأوقات. إن الذى 
لا يخلص فى عمله يصير كعمود.البناه التضعيف ويكون 
سببًا فى انهيار أى عمل . 

الحصان كسلان: افعل ما تشاء. 

لم تتأثر عزيمة الحصان مخلص بكلام الحصان 


سن 


















































0 كسلان» وظل على اجتهاده. 
١‏ أوشكت الازسة على الانشهاء: واستطاع الحصان 
مخلص إنقاذ كثير من الضحایا: 

وبيئما الحنصان مخلص منهمك فق سحب الزلاقات 
رلت قدمه» فوقع من ارتفاع كبير على الأرض. 

أسرع العمال والشرطة والحصان كسلان إلى الحصان 
مخلص فوجدوه قد أصيب إصابة شديدة فى رقسته؛ 
ويتنفس بصعوبة. لقد كان فى حالة احتضار. 

هنا قال له الحصان کسلان: ماذا جنيت الآن؟ لقد فقدت 
حياتك» فماذا نفعك إخلاصك؟ 

قال الحصان مخلص: يا حصان كسلان لان آموت مخلصًا 
خر لی من أن أعيش مستهترًا. ولان أكون قد فقدت حیاتی 
فقد أنقذت حياة الكثيرين. با حصان كسلان لا تجعل 
مصلحة نفسك محور الحياة» ولكن اجعل أكبر همك 
العطاء. ثم اسلم الحصان مخلص الروح لباريها. 

كان موت الحصان مخلص بثابة الشرارة التى دفعت 
الجميع إلى مزيد من العمل . 

فانقذوا معظم المصابين وتمث إزالة الانفاض: وبنوا 
حيًا جدیذا مكان البنايات الفديمة. وأطلق حاكم المدينة 



















8 اسم الحصان مخلص على الشارع الکبیر» ووُضعت فا 
لوحات فى أنحاء الشارع تحمل اسم شارع الخصان 
مخلص. . , لقد مات الحصان مخلص لكن ذكراه الطيبة 
وفعله الحسن لم يموتاء ولم ينس الئاس جمیل الحصال 
وكافؤوه بالدعاء والذكر الحسن» وله عند الله ثواب 
جزيل"". 














ا (۱) خمسون قصة تحكيها لطفلك (ص140-144) تصرف 


Bg ۸ 

















قال ك : «لا طاعة لاحد فى معصية الله إنما الطاعة 
فى العروف»(۲۱. 0 

ب حبایبی الحلوين: 

إذا آمرنا أحد بشىء فيه طاعة لله فعلينا أن نحرص 
على تلك الطاعة أما إذا أمرنا أحد بشىء فيه مصصية لله 
قلابد أن نعلم أنه لا طاعة لأحد فى معصية الله. 

» ابنی الحسييب: إذا أمرك والدك أو أمرتك والدتك 
بشىء فيه معصية فلا تطعهما ولكن عليك أن تعتذر لهما 
بكل أدب وتوضح لهما آنك حريص على طاعتهما فى 
كل شىء إلا فى معصية الله (جل وعلا). 

» وها هى قصة لطيفة توضح لنا أنه لا طاعة لاحدٍ 





فى معصية الله. 


17) واه البخاري وسلم 






































الأميرالذى أمرجنوده بد خول التار 

كان النبى ۸ إذا ارسل سرية لقتال الشرکین فلا بد 
أن یوس عليهم آمیر 

دفی يوم من الایام أرسل النبى م سرية وجعل 
عليهم آمیرا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا کلامه وأن 
تیا ارد 

رردع النبى ميم الجسيش وأمرهم بتقوی الله (جل 
رعلا). 

وبيدما كان الجسيش فى الطریق إذ حدث شی» بين 
الجيش وبين الأمير فاغضبوه فقال لهم جميعًا: اجمعوا 
حطبا. فجمعوا له حطبا. 

فقال: أوقدوا فيه النار. 

فاوقدوا فيه الثار 

فقال لهم: ألم بأمركم رسول الله بل أن تسمعوا لی 
وتُطيعوا؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فادخلوها - أى: ادخلوا فى الثار. 






































1 إلى رسول الله يوه ولا من انار فلا تتصجلوا حتی 
نلقى اللبی لي فان آمرکم أن تدخلوها فادخلوهاء 

وبعد لحظات سکن غضب الامیر وهدا وتصالح هو 
والجيش . 

فلما عادوا إلى الدينة وذکروا ذلك للنبى مزلم قال: "لو 
دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة فى المعروف». 

» الدروس المستطادة: 

(۱) يجب على المسلم الا بغضب فإن الغضب يجمع 
الشر كله» وتامل معى كيف أن الأمير لما غضب حمله 
الغضب على أن يأمر الجيش بجمع الحطب وإيقاد الثار فيه 
ثم أمرهم أن يدخلوا فى النار 

(۲) أن الایسان بالله از العبد من الثار , 
ولذلك قال الشاب: إنما فررنا إلى رسول الله بج خبوقًا 
من الثار. 

(۲) لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق (جل وعلا) 




































سس 


قال :0 : انظروا إلى من هو أسفل سنکم ولا تنظروا 
إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 


عليكما01. 













شرح الحديث 
حبايى الحلوين؛ إن النبى مه يُعلمنا فى هذا الحديث 
أن نتحلى بنعمة القناعة فنرضى بما رزقنا الله إياه ولا ننظر 
إلى غيرنا حتى لا نتسخط على أقدار الله. . . . ولذلك 
أمرنا النبى باه أن ننظر إلى من هو أقل حًا فى المال 
والصحة والجاه حتى نشعر بنعمة الله علینا. 
ولا ننظر إلى من هو اکشر حظًا فى الال والصحة 
على أقدار الله (جل وعلا), 
وذلك لأن الدنيا فانية وزائلة فلا فيمة لها ولا لزيثتها 


والجاه حتى لا عترم 





(1) رواء ملم (۲۹۳) کاب الزهد 


خن قهى التى قيها ما لا عين رأت ولا أ 
ولا خطر على قلب بشر. .. قمن أراد أن يطمع قليطمع 
فى رحمة الله وجتته. 

يٍ ولذلك كان النبى لخم یعلم أصحابه وآمته نعمة 
القناعة لیعلسوا أن الدنيا لا تستحق أن ينشغل العبد 
بحطامها الزائل . 

قال رسول الله + «من أصبح منكم آمنا فى سربه. 
معافی فى جسده؛ عنده قوت يومه؛ فکاغا حيزت له الدنيا 
بحذافیرها 


۱ + ونال ‏ «قد آفلح من اسلم. وکان رزقه كفاقاء 
وقئعه الله با آنام»51 

۾ وأخير الصادق مرم أن العبد إذا انشغل بالاخرة 

أنه الدنيا وهی راغمة وإذا انشغل بالدتیا خسر الدنيا 


والاخرة 

قال رسول الله ل4 ؛ «من كانت الا خرة همه» جعل الله 
غناه فى قلبه» وجمع له شمله: وأنته الدنیا وهی راغمة؛ ومن 
(1) حسن: رواه رمتی (۱۳23) كتاب الزهد» وحسنه العامة نی رخمه 


الله فى السلسلة الصحيحة (1۳۱۸) 
(؟) صحيم. رواء ملم 840 )٠١‏ کاب الؤكاة. 














كانت الدنیا همه جعل الله فقره بين غينيه؛ وفرق عليه 
شمله» ولم يأنه من الدنيا إلا ما ثدر له 


إياك ا 





وهكذا كانت حياة الصحابة والتابعير ين فى اقمة البسساطة 
لالهم علموا أن الدنیا متاح زائل وان النعيم الحقيقى لن 
يكون الا فى ابلنة. 

# اببى الغالى! إذا أعطاك یا من المال ولو كان 
يسير] فاشكره على ذلك واحمد الله قبل ذلك على أى 
ررق يأئيك من عنده واجعل القناعة تملا قلبك. . وإياك 
والطمع فان الطمع يجعلك غير راض عن الله ويلميك 
عن ذكر الله وعن شکره ويجعلك تنظر إلى ما فى آیدی 
الآخرين فتحسدهم وتحقد عليهم ویجملك تلسی ] 
فلا تستعد لها بالعمل الصالح 

+ أما الطمع الذى أريدك أن تتحلی به: فهو الطمع فى 
رحمة الله والطمع فى طلب الزید من العلم والطاعة التى 
تقربك من الله (جل وعلا) 


HDF 














(1) صحيح 


العلامة نی رحمه الله فى صحيح الجامع .)591١(‏ 
































لا تطمع 


0 كان . 





كان هناك شاب اسمه عامر. 
وكان يعيش مع والدبه فى فرية صغيرة جميلة وقريبة 
من الغابة وكان والده صيادًا ماهر 








وكان يأخذه معه كثيرًا؛ ليتعلم الصيد على يديه 

ركان والده إذا استطاع أن يصطاد ما یکنیهم يرجع ولا 
یکمل مسيرة الصيد 

فكان عامر يتعجب من ذلك ويقول لوالده: لاذا لا تواصل 
الصيد يا أبى لعلنا تحصل على صيد أكثر وأكثر. 

فیرد الاب ویقول: يا دا یکفینا ولله الحمد 

وفی يوم من الایام أحدر امر بان والده قد كبرت 
سل ولا يستطيع الخروج للصيد إلا بصعوبة بالق 

وأحس عامر بأنه أصبح ماهرًا فى الصيد. . ويستطيع 
أن يخرج وحده للصيد فلماذا لا يستأذن والده فى فی ازج 
للصيد؟! 

وبالفعل استأذن عامر والده فى الخروج للصيد فأذن 
له وقال: عليك يا بی أن ترضى بالقليل ولا تطمّع 
































قال له عامر: لن اطمع يا والدی 
خرج عامر للصيد متركلاً على الله (جل وعلا). . 


رج 





وسمع دعاء الوالدين له بان یمود سالا غا 
» دحل عامر الغابة 








غزالاً پسیر بین عن سرب از 
وضربه فأصاب الغزال فسقط مصابًا 
فرح عامر فرحا شدیدا وقال فى نفسه: يا ليت أبى كان 


معی؛ حتى یری آنی أصبحت ماهر فى الصيد 





وببنما هو يسير فى الغابة 
سهمًا أخر وصوبه نحو الأرئب فاصطاده نفرح 
ومازال الطمع يحركه؛ لان بصطاد أكثر راكثر. 
# رفی لحظة خطيرة. .. كان عامر يسير ليبحث عن 








فريسة ثاللة وإذا به يسمع صرت 
على الشجرة فجاء الأسد ورا 
الارئب واخد الغزال فى فمه؛ ليأكل هو وآولاده 


اک ۳۹ 


ر الاسد فخاف وصعد 





زال والارنب 



























































)سسوم 


فحزن عامر حزن شدیدا ونذکر قول ابیه: لا تطمع . 
بي عاد عامر سريعًا إلى والدیه فلما رآه والده قال له 
به حمدا لله على سلائئك يا بّی: ماذا قعلت؟ 
فقص عليه عامر كل ما حدث له وهو ييكى 
فقال له والده: ألم أقل لك يا بنى: لا تطمع . 
فال عامر؛ لقد تعلمت الدرس جيدًا يا أبى ولن أطمع 






يعد اليوم اب 


القناعة كنزلا یفنی 

كان ياما كان. 

كان هناك فى إحدى القرى الزراعية مسجموعة من 
الشباب المزارعين الذين يكلدون ويتعبون من أجل آن 
يزرعوا الأرض لصاحبها 

وكانوا یتقاضون رائبًا بسيطا لا يكفى متطلبات الحياة. 

وكان من عادة هؤلاء الشباب أنهم يعملون فى الارض 
ساعات طويلة؛ ثم ياخذون راحة لصلاة الظهر دتتاول 
طعام الغداء, 

وفى يوم من الأيام بيدما كان هؤلاء الشباب الفقراء 











يتناولون طعام الغداء؛ إذ مر أمامهم رجل غنی 












































فقال شاب من هؤلاء الشسباب! آدی الئاس اللی 
عايشه!!! 

فوقف الرجل وعاد إلى الشاب وتادى عليه وقال له: ما 
رايك فى أن نتبادل سریا. , , انت تكون مكاتى وأنا اکود 
مككالك 

الشاب: وكيف ذلك يا سيدى 

الرجل النى: يا نی . آنا أعطيك كل شىء عندی 
رأنت تعطینی كل شىء عندك. 

الشاب: ولکنی ليس عندی أى شىء 

الرجل الفتی؛ لا تقل هذا. , بل عندك الخير الكثير. . 
وعلی العموم أنت لن تخسر شینا, , فهل نوائق أن 
نتبادل؟ 

الشاب: موافق , . ماذا عندك؟. . وماذا ترید منی؟ 

الرجل الغنى: عندى خمس سیارات مرسیدس احدث 


رعندی أريعة قصور شرکات وحوالی 





بع 
ملايين جنيه مصرى ومع كل هذا عندى مسرض 





























التاجی. .۰ فما رايك أن تاخذ کل آموالی 
وتعطینی صحتك فقط؟!!! 

الشاب: لا أريد اموالك ولا قصورك,.. الحمد لله 
على لعمة الصحة والعافية. . . يكفينى أن آعيش صحيحا 





سليمّاء مرتاح البال عندی هموم ولا غموم. , اعبد 
ربى دون تعب أو ملل... فهذه هی السعادة الحقيقية. . 
لد كنت أظن أن السعادة فى المال ولكنى الآن تيقلت أن 






السعادة فى طاعة الله مع الصحة والعافية وراحة البال 
الرجل الغنى: هكذا لابد آ 








ضى كل إنسان با قسمه 


الله له ولا ينظر لما فى أيدى الئاس 















































عمال 





«انضل الاعمال أن تُدخل على 
آخيك المؤمن سروراه أو تقضی عنه دیناد أو نطعمه خبز۱۱۷. 
» حبايبى الحلوين 
إن المسلم لابد أن يكون رحیم القلب نقى الفؤاد طا 


يحب الخيسر لكل ال 


سول الله تا 





س من حوله, . فلا با 








مساعدة الئاس من حوله ولا يبخل عنهم ماله ابا ویسعی 
ائما لشفريج همومهم.... وهو یفعل ذلك كله ابتاه 








لله لا يريد منهم درهمًا ولا دينارا. 

«أحب الئاس إلى الله أتفعهم. 
وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور دخلة على ملم 
أو تکشف عنه كربة؛ أو تقضى عنه دیناه أو نطره عنه جوعاء 
ولان أسشى مع أخى المسلم فى حساجة اجب إلى من أن 





ولذا تال النبى 
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س وواء ابن أبن تا ی قفناء ار اس۷٤‏ زو 
fm 1‏ 
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۳۳ 6 








أعتكف فى السجد شهرا؛ ومن کب غضبه ستر الله عورتة؛ 
ومن كظم غيظاء ولو شاء أن يُمضيهٌ أمضاء ملا اللهُ له 
رضى يوم القيامة؛ ومن مشى مع أخيه السلم فى حاجته حتى 
ينستها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقندام وان سوم 
الخلق لیفسد العمل؛ كما يفسد ال العسل ٠‏ 

# ومن أجل ذلك لابد أن تحرص على فعل الخيسر 
ابتغاء مرضاة الله (جل وعلا). 

وها هى قصة لطيفة ترسم لنا صورة السلم الى يحب 
الخير لئاس 

# روي أحد الصالحين فقال: كنت بمكة فطال شعری 
ولم يكن معى ما احلق به. فذهبت إلى حلاق قد 
لوسمث فيه حب الدير وقلت: هل لق شعری بدون 
اجرة ابتغاء مرضاة الله (جل وعلا) 

تتال: حبّا وكرامة: وکان بين يديه رجل فلما قص له 
ومضى الرجل إلى سبيله أجلسنى الحلاق وحلق 
شعرى ثم زاد فضله تقربا إلى الله تعالى فاعطانی كيسًا به 




















































غربة وليس معك مال فخذ هذا الال لشستمین به على 
قضاء حوالجك» فاخلتها وفی نيتى العودة إليه لارد ما 


آخلات منه 


ثم دخلث الحرم فاستقبنى بعض إخوائى وقال لی: لقد 
جاءت بعض آمرالك من البصرة فيها ثلاثمائة دينار 
فأخذت الصرة وذهبث إلى الحلاق وقلت له: هذه 
ثلائماثة دینار تصرفها فى بعض أمورك 

فغضب اخلاق غضبًا شدیداء وقال لی مؤنبًا: ألا تستحی 
يا شيخ أن تقول لی احلق شعرى لله ثم تريد أن آخذ عليه 





جرا انصرف عافاك الله تعا 
» والوعظة | لحسنة فى خلاصة هذه القصة: 
الإحسان إلى الريب - عابر السبيل - خحاصة إذا ما 

لب منك قضاء إحدى حوائجه قائلاً: افعل لى هذا لله 








تعالی. 
ولا تعظر اجر) إلا من الله تعالى17. 


و 





























4 حبايبى الحلوين 

إن السلم يحمل فى قلبه الحب لكل الئاس من 
حوله... فهو أحرص الناس على جلب الخير ردفع 
الأذى عن كل من حوله 

ولا شك أن الاس جميمًا يحتاجون إلى السير 


الطريق من أجل قضاء مصالحهم وحوائجهم. ٠‏ ولذا 





من الناس عليه صدقة - ومنها - وقيط الأذى عن الطريق 
صدقة9"؛ ولانه َيه لا ساله رجل من الصحابة فقال 


۳ كتاب الامان 
ی (۲۹۸۹) کناب الجهاد والسیر رسام (۱۱:۹) 























منهاج الطفل السلم 








١‏ له: علمنى شيئًا أتنفع به. قال: «اعزل الأذى عن طریق 





الناس21. وقد ورد بيان عظيم الأجر لمن اماط الأذى عن 





القد رآبت رجلا بتقلب فى الجئة فى شجرة قطعها من ظهر 
الطريق كانت تؤذى الناس*" وهكلا لا يجوز للمسلم أن 
يُلفى فى طريق المسلمين ما يؤذيهم ویضرهم: كفشر 
الموزء والرجاج المكسور. والاوساخ؛ والقمامة: والشوك» 
وغير ذلكا!۱. 

5 وها هی قصة لطيفة لوضح لنا كيف أن المسلم إذا 


لم يحافظ على الطريق والأماكن العامة فانه 


بل ويؤذى نفسه 





ى الئاس 























YE 

















كان ياما کان. 

كان هناك ثلاثة من الأصدقاء (أحمد وفتحى وعصام) 
وكانوا يعيشون فى مدينة جميلة تُطل على البحر مباشرة 
وكانت مليئة بالحدائق والبساتين 

وكان الثلاثة مجتهدين فى الدراسة ومتفوقين. 

وفى نهاية كل أسبوع يخرجون سوي فى نزهة لتجديد 
النشاط مرة أحرى فيرجعوا إلى دراستهم فى 
والنشاط . 





وفی يوم من الايام خشرجوا لنزهة جميلة إلى إحدى 
حدائق المدينة الطلة على البحر. . وأخليوا معهم الطعام 
والشراب والفاكهة واللعب التى سيلعبون بها 

إحدى الاشجار 








قلما وصلوا رضعوا آغراضهم 
فة وأخذوا يلعبون ویمرحون فى الحديقة 
فلما حان رقت الصلاة ذهبوا إلى السجد القريب 
وصلوا صلاة الظهر ثم عادوا وقد حان وقت الغسداء 
فاعرجوا الطعام وجلسوا یأکلون الطعام الشهی الذى 
أعدئه لهم والدة أحمد 
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ا © س 



































ولا نتهی الثلاثة من الغداء قام أحمد ونظف مکاله 
الطعام فى 
الخديقة وقال لهما هيا بدا للستمتع مره أخرى باللعب. 


فقال له أحمد؛ يا نتحی . ناذا لا تنثلف مكانك وتضع 





وكذلك فعل عصام. , أما فتحى فقد ترك 


بقايا الطعام قى سلة المهملات؟ 
فشحى: لاثنا بعد قليل سوف شرك هذا الكان فلا 





يضرنى أن المكان نظيف أو غير نظیف , 
عصام: لكن هذا لا يجوز يا فنتحی لان الاسلام دين 
ث ما تحب النفسك 


ركذلك لابد أن تعلم أن بقايا 





ولأنك لابد أن تحب 





أحمد: تعم يا فتحی, . 





الطعام الى تركتها سوف تتغير رائحتها وستؤذى من 
سياتى بعدنا للفس الکان؛ وتحن قد جنا لهذا المكان 
فوجدناه نظیقا ولابد أن نتركه نظيقًا. 

# ورغم كل هذا أصر فتحى على أن بنرك بقايا 
الطعام . 

# فقال أحمد لعصام: أنا استطیع أن أنظف مكان فتحى 


وأحمل بقايا طعامه إلى سلة المهملات رلکنی أريد آن 


























ألفنه درسًا لا ياء أبدا. / 






































الطضل السلم 





۱ # وبالقعل بعد أسبوع ذهب الثلاثة کالعادة للنزهة 
واللعب فنزلوا فى نفس الکان ووضعوا أغراض 
نفس الشچرة 

فلما أرادوا أن يلعبوا قال فنحى: هيا نذهب إلى مكان 
آخر فإنى أشم رائحة كريهة فى هذا المكان 

أحمد: ولكن يا نشحی هذا أفضل مكان فى هذه 
ا حديقة فكيف نتركه . 

نتحى: الا تشم هذه الرائحة الكريهة؟ 

أحمد: طبعًا أشمها وهى فعلاً رائحة كريهة جدا 
ولكنك لم تسال نفسك عن سبب هذه الرائحة الكربهة , 

فنظر فتحى فوجد أن بقايا الطعام الثى تركها هنا من 
أسبوع قد تعفنت وتسیبت فى هذه الرائحة الكريهة. 

فتال له غصام: آرایت يا فتحى كيف أنك حرمتنا من 
اللعب فى هذا المكان الجميل بسبب بقايا الطعام التى 
تركتها. 

آحمد: بل 


.من المؤكد آنك حرمت كثيرًا من الئاس من 





أن یستمتعوا بهذا المكان بسبب هذه الرائحة 














۱ فوضع فتسحی راسه فى الارض وقال: انا آسف. . 


























على خن لاه لو فعل کل إنسان فى الاماكن العامة مثلما 
فعلت فلن يبقى مکان نظیف فى الدينة أبدًا 
# وبالفعل قام فتحى بتنظيف الکان وهو يشعر 
ثم آخدوا يلعبون ويستمتعون بهذه الحديقة الجسميلة 
إن النظافة من الإيمان 
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منهاج الطفل السلم‎ 
لب سا‎ 
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صدقة السر 
لب 





اصنانع العروف تقی مصارع السوء وصدقة 
السر لطفی غضب الرب .۱۱۷۰ 


« حبایی اطلوین 


ما أجمل أن يتحرى السلم الفقراء والمساكين واليتامى 


والارامل لیساعدهم ویتصدق علیهم. ۰ , ولکن الاجمل 
من الصدقة أن تکون الصدقة فى السر لیکون ذلك آقرب 
إلى الاخلاص وليكون الاجر أعظم. . وحتی لا يُسبب 
حرجا للفقیر والسکین 


۷ وها هى قصة لطيفة ترضح لنا كيف أن صدقة السر 
تقى مصارع السوه وتُطفئ غضب الرب (جل رعلا). 


صدقة السر 











* فاض البحر على مجموعة القرى الثى تُطل عليه. 


الطبرائ 





فى الأرسط (155/3). وسسته العلاسة الاینی 
الله فى صمیح الجامع (۳۷۹۷) 











۳۳۹ 






































معظم الحاصیل: كان الجميع بهربون ویحاولون 
شىء پستطیعون حمله؛ لیعیلهم على الحياة ین 
مرور هله الأساة بسلام؛ وبعد يوم طریل شاق كانت 








كان الشسیخ لاصر من سکان هذه القرية قد ودع أهله 
هذا الصباح ذاهبّا إلى المديئة لشراء دواء لزوجته المريضةء 
وبعض اللابس لاطفاله» وكذلك لشراء لوازم الصيد حيث 
كانت شباكه متهالكة؛ وفى حاجة للتجديد... سمع 
الشيخ وهو فى طريق عودته بخبر الفيضان فطار عقله 
الفطر قلبه لقلة حسيلة صغاره الثلاثة. وروجته المريضة؛ 





یقدر انير لأهله؛ وقال فى نفسه : اللهم إلى 
أستودعك إياهم عند سفرى» فاحفظ لى ودیعتی عندك يا 


خيرٌ حاقظ يا أرحم الراحمین: وصل الشيخ عند الغروب 





إأسرع إلى مركب استقله حتى يستطيع الوصول 


لیسته رغم الخطر المحدق بهء وفتش النزل ولم یجد آحذا 





O كيه,‎ 



































استرجع ۰۳۱ وعاد إلى قرية مجاورة لم بصل 





إليها الفیضان؛ لانها بعيدة عن الشاطئ وذهب إلى 
المسجدء وقبل الصلاة كان مجموعة من ر 








اوروث فى أمر المساعدات التى سيمدون بها 
إخوانهم فى القرى الکوب اقترب الشيخ منهم وكان آول 


ما عه أ 





وبکانهم: صلی الفرب واسرع 







ده الثلائة من بينهم 
» وفاضت عبرات الشيخ عندما رای 


رجه صاحب البیت فقد كان الشيخ ناصر یخصه بصدقته 


فى السر 


























ن ان الشبی کا قال "الذي 
: الله ولكتابه ولرسوله ولائمة 





الُسلمين وعامتهم 201 


شرح الحديث 

به فهذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الاسلام. 

فقول البی «الدين التصیحة» يدل على أن 
النصيحة تشمل خصال الإسلام. والإيمان» والإحسان 
النى ذکرت فى حديث جبريل!؛ لان الثبى 
كل ذلك دیا 

حبايين انار 
قد أخطا فلابد أن يقدم له النصيحة بكل رحمة وحنان. . 











إن المسلم مرآة أخيه السلم, . فإذا رآه 





وإذا طلب منه النصيحة فى أى أمر من آمور الدليا و 


فلا بد أن يقدم له النصيحة الخالصة 







































على أخيه أن يقدم له النصيحة الصادقة : 
احق السام على المسلم ست: إذا لقيته سل عليه وإذا 
دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له...۰ 

- وكان السبى لح يبايع أصحابه على أن يقدموا 
التصيحة الخالصة لكل مسلم. 

» فعن جابر تزه قال! «بایمت رسول الله +7 
إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلم» ۳ 


» فلا عجب بعد ذلك أن نعلم أن اللبی ولثم قد 











علی 


جعل التصيحة هی الدين كله. 

+ أما (النصيحة لله تعالى): فمعناها متصرف 
الإيمان به ونفى الشرك عنهء وترك الإلحاد فى صفاته» 
روصفه بصفات الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه سبحانه 








وتعالى من جميع النقائلص؛ والقيام بطاعته واجتناب 
معصیته: والحب فيه» والبغض فیه: وموالاة من اطاعه 


بر به والاعتراف بنعمته 





ومعاداة من عصاه؛ وجهاد من 
1 لإخلاص فى جميع الأمور. 


)١7‏ صحيح: رواد مسلم (1139) كتاب السام 
۲۱) متلق عليه! راه البخارى (۵۷) کا 





الإيمان. ومسالم (55) تاب الإيمان 























ری شنت ی 






/ ه وآما (النصيحة لکنابه سبحانه وتمالی): فا 


کلام الله تعالی وتتزیله لا يشبهه شی* من کلام ۱ 








له اح من الخلق. ثم تعظیمه» وتلاوته حق 
والتصديق مما فيه, 


بقدر غلى 





محسينها. والخشوع عندها 
» وآما (النصيحة لرسول الله بل 


الرسالة والإيمان بجمیع ما جاه به» وطاعته فى أمره 








تهيه. ولصرته حيًا وميتّاء ومعاداة من عاداه؛ وموالاة 


وسته؛ 





» وآسا (النصيحة لائمة السلمین): قمعاونتهم على 
الحق. وطاعتهم فیه: وأمرهم به» وتنیههم وتذكيرهم 
برفق ولطف. واعلامهم با عقلوا عنه ولم يبلغهم من 
حقوق المسلمين. وترك الخروج عليهم وتالك قل 
الناس لطاعتهم , 

# راما تصيحة عامة الملمين! فإرشادهم لمصالحهم فى 
آخرتهم» ودنباهم وكفً الاذی علهم. فيعلمهم ما 
م عليه بالقول والفعل؛ 


افع الضار عنهم. وجلب المناقع 








يجهلونه من دينهم١‏ ر 
عوراتهم رسد خلانهم 





لهم» وأمسرهم بالعروف؛ ولیسیهم عن المدكر برفق 


شس و 














چ کن 


وإخحلاص» والشفقة عليهم» وتوقیر کبیرهم ورحمة 
صفیرهم؛ وتخولهم بالموعظة الحسنة؛ وترك غشهمء 
وحسدهم؛ وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ویکرء 
لهم ما یکرهه لنفسه من الکروب۱), 

» فالحخلاصة؛ آل المسلم لابد أن يحب الخير لاخوانه 
ولا بد أن يحرص على جلب المنافع لهم ودفع الصانب 
مهسي : وهنا يأتى دور هذا الق العظيم - الا وهو 


النصيحة -. 





فإذا جاء 








فى أى اسر من أمور دينه أو دلي 


اء فلا بد أن تقدم له 
التصيحة الخالصة دون عش أو خداع. . فتتصحه با فيه 


مصلحنه فهذا حق من حقوق إخوانك عليك, 
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العمل عبادة 
الان باد احدکم حبله فئی الجبل؛ فیجیء 
بحزمة الحطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله بها وجه 
خیر له من أن يسال الناس. ؛ أعطوة أو منعوة؟1٠‏ 1 
الأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره: 
فينتصادق مه ويستغسنى به عن الناس» خی له من أن يا أل 
رجلا أعطاة أو معد ذلك بأن اليد العلياء أفضل من اليد 
السقلی؛ وابدا بمن تمُول۱::4. 


شرح الحديث 








وقال شد 








إن الإسلام دين يدعو إلى العمل. .. بل ويعتبر العمل 
من نوافل العبادات التى يتقرب بها العبد إلى الله بشرط 
ألا يشغله العمل عن عبادة الله (جل وعلا) 

فما أجمل أن يعمل العبد عملا حلالاً ويكسب ررثا 


(۱) محیح: روا اليخترى (1401) کناب الزكاة 





۲) صحیح: دراه سلم (۱۰۱۲) كتاب الزكاة 














حلالاً فينفق على أهله وأولاده ویتصدق على الفقراء 
والمساكين. 
وما أقبح أن يعيش المسلم عالة على الئاس فیسال هذا 
ويأخد من هذا. . . فاليد العليا خير من اليد السفلی. 
ولذلك كان النبى اه يحضنا على الاکل من عمل 
اليد والتعفف عن سوا 


اکان داد عليه السلامٌ لا يكل إلا من عمل 











ال لاس 








عليه السلام نجار٠٠٠‏ 

+ وعن المقدام بن معد يكرب #, 
قال: سا أكل أحد طمامًا قط خيرًا 
يده: وان نبى الله داود كان یاکل من عمل یده»۱۳۱ 

۾ بل كان اللبی باه يعمل برعى الغنم ثم بعد ذلك 




















| 




















)> وقال لن حوله من أصحابه! من 





ی هذا الکساء ومن يشترى هذا الاناء؟؛ 





قال واحد من أصحابه: نا اشتریها يا وسول 


فتال النی :2 : «من يزيد على درهم؟» 


قال رجل آخر: أنا لنتريهما بدرهمين 





















فوافق النبى بني واخذ الدرهمین واعطاهما للرجل 


الفقير 





فقال له الرجل الفقير؛ ماذا أصنع بهذين الدرهمين يا 
رسول الله؟ 
هأمره البى إل | أن يشترى بالدرهم الاول طعامًا 





ی بالدرهم الثانى قَدومًا (شاكوثنا). 
فتعجب الرجل وقال: وماذا أصنع بهذا القدوم يا رسول الل؟ 
فقال له رسول الله ريك : اتذحب وتجمع الحطب ثم تبيعه 
فى السوق... وتفعل ذلك كل يوم ... وأريد أن أراك بعد 
خمسة عشر پوما. 





سمع الرجل كلام النى مك فذهب وجمع الخطب رباع 


وبعد مرور خمستة عش 






رسول الله ميلم . 
فقال له رسول الله بل : اماذا صنعت فى الأيام الماضية؟1. 
قال له الرجل: ذهبت يا رسرل الله وجمعت الحطب ثم 























مره دون أن يعمل. . فمن زع 
را وجد شرا 





فمن آراد أن ینجح فى دراسته فلا بد أن یذاکر وان 
يسهر الليالى فى البحث وا ومن أراد أن يكون 
متفوثًا فى ای مجال فلابد أن يشقل موهبته بالعلم 
والدرا بة والندريب المتواصل من أجل أن یجنی 
ثمرة كفاحه. 


71/7 0 00 


11) ج روا اين عساكر (511/50) وجه للم الالبثى فى مح 
رل عط 












































سیده الى یملکه. . . وکان هذا العبد عابدًا لا ب 
آ كان سيده لا يصلى ولا 


عرآن بل كان مشغولا بجمع الال 
وفى يوم من الایام آراد صاحب الزرعة ‏ 
طويلة فقال لهذا العبد: أريدك أن تزرع الارض كلها قمحا 
ال له هذا العيد؛ سافعل يا سیدی 


الرجل سفرا طويلاً وعاد فى وقت احصاد 


فوجد المفاجاة. وجد أن العبد قد درع الأرض شعير) بدلا 


من أن يزرعها قمحا. 

فقال له سيده: لقد أمرتك أذ 
زرعتها شعیر؟ 

ققال له هنا العبد: لقد 
الشعير قبح 


فقال له سیده: یا أحمق! 








حا؟! فقال له: وآنت يا سیدی: أتثرك الصلاة وت 
الاله وترجو رحمته وجنته 

ففهم سیده هذا الدرس جبداً وقال: لقد تعليث ميك 
درا لن أنساه. .. ومن الآن ساصلی واعبد الله ولن 
تشغلنی الدنيا عن طاعة الله (جل وعلا) بعد اليرم. 
فاذهب فألت حر لوجه الله 

+ الدروس المستطادة: 

-١‏ أن السلم لابد أن يأمر بالممروف وينهى عن المنكر 
لکن بكل أدب ورحمة وذكاء. 
أن المسلم إذا تبين له أنه مخطئ فعليه أن يعسترف 
بخطده وأن يُصلح من نفسه. .. فليس من العيب أن 
يخطئ السلم ولکن العيب أن يستمر فى خطله 
أن نكافئ من بدلنا على اخیر ولو بكلمة 
طيبة... فقد رأيئا كيف أن صاحب الزرعة كافاً هذا 








العبد بان أعتقه وقال له: انت حر لوجه الله . .. وذلك 
لانه كان سبب توبته وعودنه إلى الله (جل وعلا) 


# # و 






















































































فال للت ؛ «اتق الله حيشما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن ١!‏ . 
«ما کرمت أن براه الناس منك فلا تفعله 





شرح الحديث 

لا بد آن نعلم أن الله تعالى پرانا أيدما كنا وأله رقيب 
علينا 

فيجب علینا أن لخشى الله فى السر والعلن ولا نتجرأ 
على فعل المعاصى إذا كنا مجلس وحدنا بعيدا عن أعين 
الثامر 

فالبى تله يعلمنا هنا أن العبد لا بد أن يراقب الله 
- عز وجل - فى كل سکناته وحركاته وكلماته وأفعاله؛ 


(۷) کناب البر والصلة, وأحسمد (۱8۳/9): 
حمه الله فى صحيح البامع (4) 























(۱۲۹۸۲) وصححه العلامة الاليائى رحمه الله 1 


> مس 






































1 بقوله : اوأتبع السيئة الحسنة محهاه 
بحق الله - جل وعلا - آما فيما يتعلق 
بحن العباد فلقد قال ی بعدها: اوخالق اللاس بخلق 
حسن! فجمع فى تلك الكلمات اليسيرة بين حق الله 





وحق العباد 

رهكذا تكون المرافية لله - عز وجل - بان پنشغل 
الإنسان المؤمن بعين الله ومراقبته ولا ينشغل بعين الئاس 
طلبًا للحمد والثناء. فقد قال مه ؛ امن أرضّى الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس؛ ومن أسخط الئاس برضا 
الله كفاه الله مؤئة الناس)1١1‏ 


قصة جميلة 





كان ياما كان. . . كان الصحابى الجليل عبد الله بن 





عمر بن الطاب لها سیر فى بعض طرق مكة فى ز 
لواحد من الصحابة يغ وفجأة رأى رجلاً يرعى الثم قد 
انحدر من اميل فلمنا رآه عبد الله قال له: ابا 












































الرجل. ۰ . هل أت الذی ترعی هذه الاغنام؟ 

ققال له الراعى: نعم. . . آنا راعی الغنم 

فقال له عبد الله؛ أريد أن اشنری منك شاة من الغنم 
فهل تبیم؟ 

قال الراعى: أنا لا أمتلك الغنم اما أنا ملوك علد 
سيدى. . فلا أستطيع أن أبيع شينًا منها, 


قال له عبد الله - يرياد أن پختبره 
الب . 

فتالالراعی: فأين الله (عز 

فتأثر عبد الله بن عمر بهذه الکلمة وبكى وهو بقول: فأين 
الله. . ٠‏ قاين الله. . 

ثم ذهب عبد الله مع هذا الغلام الراعی 








سیده 





اه من سيده واشتری الفنم كلها. , ثم آعتق هذا 
الغلام واعطاء الغتم هدیة. 

وقال له: لقد آعتفتك هذه الكلمة فى الدلیا فآسال الله 
أن تعتقك يوم القيامة من النار. 

















منهاج الطظل السلم 






ومن يتق الله یجعل له مخرجا 


إن التضوی من أعظم الأ 
(جل وعلا) 

ومن أجل ذلك آمرنا الله تعالی بها فقال تعالی: 

با الذين وا 

وقال الله تعالی؛ ( فاقوا الله ما استطعنم )۱۳۱ 
للمراد من الاولی: 

وقال الله تعالى: ظ با أيها الدين هتوا اقرا الله وفرلوا فرلا 
سدیدا 4 وقال تعالی: ومر ۱ 





لني نتقرب بها إلى الله 











١‏ الله حق ثقاته ي 





رهذه الآية مب 
























































یره من حیث لا بختسب ۰۱۱ وقال تعالی : إن توا 
له بجعل کم فرقانا ریکتر عم سیانکم ريقف لكم وال ذو 
الفضل العظیم 4 نا 

# وأسرنا بها رسول الله 0-8 انقال: "انوا الله 
وصلوا خمسكم, وصُومُوا شهرکم وأدُوا زكاة 


آموالکم» وأطيعوا أمراء کم تدخلوا جنة ربكم»!؟ 
وكان النى مده يدعو ويقول: 'اللهم إنى أسألك 
الهدی والثقى والعفاف والغنى 0۲ . 
قوی هى أن تبعل بينك وبين عقاب الله وعذابه 
وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك العاصی والتکرات. 
به وقد عرفها الصحابی الجليل على بن أبى طالب 
ناه فقال: التقوى هی الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل 
والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل. 
التقوى 
أعلنت إحدى الشركات التى تعمل فى مجال التجارة» 











»و 








# وها هی قصة توضح لنا ثمرة 
































والتى تهتم بالصناعات اليدوية؛ رالحافظة عليها من 
الاندثار عن جائرة مالية كبيرة لأفضل صانع 
الصناعات التى دخلت المنافسة صناعة السجاد والف‌خار 


والأحذية والنحف؛ وكان الشيخ معتصم رجل رقيق 


٠‏ وكان من 





الحال» يعمل بحانوث صغير لتصنيع الأحذية؛ ركان 
من التضوی» وكان يربى أولاده 
والأخلاقيات الإسلا. 





ورغم فقر الشيخ معتصم إلا أنه لم يمد يده يستجدى من 
آحده ولم يأكل إلا من الحلال. 

وذات يوم كان ابله حاتم عائدا من الدرسة فوجد 
بعض الرجال يقومون بتوزيع إعلانات عن المسابقة» فأخذ 
ورقة وعاد إلى المنزل مسرغاء دق حاتم الجرس وبعد قليل 
كان الجميع على مائدة الطعام» وکا حازم قد قرأ الإعلان 
وفهم ما فيه. 

سال حازم والده 








عمله» وهل هر یحناج إلى 





مساعدة؟ تبسم الاب وقال! جزاك الله خيرًا ؛ يا ببى. إن 
سمل 
شبابًا أنقل إليهم خبرتى» قال حازم: تستطيع يا والدی 

ی الاب وقال: كيف ذلك؟ اعطی حارم والده 





كل أبلى أن یکبر حانوتی واترسع فى عسدلی» وأست 














الحذاء الاحمسر بالجائزة» وآئنی الجميع على 
وروعتها رقستق أمل الخ والاسرة؛ وها له بسیب 
تقرى الشيخ. قال تعالی: رون ني الله یجعل له مخرجا 
(1) ويرزفه من حيث لا يحعسب ۱۱۱ وکذلك بسبب انقانه 
العمل فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها"". 























چپ 
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0 











ری 








قال رسول الله ميم ؛ «إنما الاعمال بالنيات راغ لكل 
امرئ سا نوی فمن كانت هجرثه إلى الله ورسولهفهیچرثه 
إلى الله درو ومن كانت هجرثه لدنيا يُصييّهاء أو امرأة 
انه إلى ما هاجر إليه ٠۷‏ 
# ابنی الحبيبة 











ت نيتك خالصة لله (جل وعلا) فإن الله یمينك 
ويقويك وينصرك 

# ومن هنا فإنه يجب علینا أن تخلص النية لله فى 
أقوالنا وأحوالنا وأعمالنا. . . وأن تعلم ألنا على قدر 
إخلاصنا فان الله يحفظنا وينصرنا فى الدنيا وال 
۷ رها هی قصة لطيفة توضح للا أن ق 















































٭ یحکی أن پعض الناس کانوا یعبدون شجرة من دون 
الله الواحد الاحد فغضب أحد الصاخین وتالم آشد الالم 


وقال قى نفبه: والله الذی لا اله إلا هو لاقطعن هذه 
الشجرة حتی بعلم الناس الذين يسجدون لها ويعسبدونها 
ألها لا تستطیع دفع الضر عن نشسها وأن العبود بحق هو 
الله الواحد القهار 

فلما غضب الرجل العابد لله نمثل له الشسيطان فى 
صورة إنسان وقال له: ماذا تنوى أن تفعل؟ فقال الرجل 
العابد: أريد أن اقطع هذه الشجرة التى يعبدها اللاس من 
دون الله؛ لأن الله سبحاله وثعالى هو الخالق البارئ. 

فشال له الشسيطان وهو ما زال متمثلاً له فى صورة إنسان 
رما الذى بضرك» آلا تكتفى أنت بانك تعبد إلهك 

فقال الرجل العابد لله: سوف أقطمها لان الاس 


ینود لها انا ۲ 












فظل الشيطان بيحارت ل 0 
الشجرة وسوف أعطيك كل 
































تحت الوسادة: 





إظل الحال على ذلك بضعة أي 
وأصبح يوم فلما يجد الديئارين, 
وذهب غاضبًا لبقطع الشجرة» فجاءء الشیطان فى 











أقطع الشجرة التى تُعبد من دون الله. 

قال الشيطان: كذبت لن تستطيع أن تقطعها, 

ولكن الرجل أمسك بالفاس وهم بقطع الشجرة 
فامسكه الشيطان وصرعه على الأرض 

فقال له: اندری من أ 

فقال الرجل! لا آدری 

فاخبره أنه ابلیس: ثم قال له: لقد جدت انت الرة 
الاولی لتقطع الشجرة غضبًا لله فلم يكن لى عليك سبیل 
إلا أن آغريك بالمال» فخدعتك بالدنائير» فترکت الشجرة 
وأمر عبادتها 








والان أصبحت من الغاوین لأنك فقدت الال فجثثت 
غضبًا من أجل النقود. . فصرعنك وألغيتك 


# مد ود 


۲۵۲ بل 












































م والموعظة الحسنة من خلال هذه القصة؛ 
أولآ: أن الإخلاص علامة من علامات المؤمن القری: 
فلو كان هذا العبد مخلمنا لله عز وجل فى عبادته ما ضل 


وما غوى من أجل الماك 
وئايًا: إذا ذهب الإنسان ليفعل حيرا لا يجب أن 
إلى 


يستمع لن يفريه ویمنعه من فعله» ولا پا 
الإغراءات فيسقط فى هاوية الضلال وغواية الشيطانا 











(rr 


تا ۲ لمسری حسين (ص: 

































ب حبايى | لور 
لابد أن تعلم أن قيمة العلم راهله عظيمة عند الله 





وعند اللاس . 

۷ فنحن آبة العلم.. وكان آول سا نزل على النبى .57+ 
« افرأباسم رنك 1" 

# فالعلم يزيد من قدر ومكانة الإلان.. وبالعلم 
أن ندعو الئاس إلى عبادة الخالق 






التطيع أن لعبد الله 





(جل وعلا). . وبالعلم نستطیع أل لعسر الکو 








نیا لنعرف قدر العلم 


۲ متلق علیه رواء البخارى (۷۱) کاب العلم. رمسم (۱۰۳۷) کناب 


CU i نا‎ 





























قال الله تعالى: هوق رب زدنی علما ۰۱۱۷ وقال 
فل هل يستوى الدين يعلمون لین لا بو 

وتال تسالی: ل برع الله الذين آمو منكم والدين أرئوا 
العم در 
العلماء ٠4‏ 











ات :۰۳ وقال تعالی: ما بخشی الله من عباده 





» وعن أبى هريرة اله ان سول 1 
...١‏ ومن سلك طريقًا يلشمس فيه علسّاء سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة(*1. 

۾ وه قال: قال رسول 
القطع عم إلا من 0 : صدا جارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو 7۳ 

* وعنه قال: سمعت رسول الله مركم 
ملمُونةٌ ملمُونٌ ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى؛ وما ولا وعاماء 
أو متعلمّالا"" . 





! 'إذا مات ابن آدم 


: «الدنيا 









(1) ر له 


دة فاطر! ال ۲۸۵ 
(۵) صحيح' رراه مسلم (۲۱۹۹) كتاب الذكر الدهاء 

دراه سلم (۲۹۸۲) كناب الذكر وا 
روا الترسذى (585) كنا 





ماج (4118) كناب 
































بي رهن أبى الدرداء فاه ؛ فال: سمعت رسُول الله 
۰ بقرل: امن سلك طریقیتفی فيه علسًا سهّل الله 
له طريقًا إلى الجنة؛ وان الملائكة لتضع أجنحنها لطالب العلم 
رضنا ما يصنع وان العالم ليستغفرٌ له من فى السموات ومن 
فى الأرض حنى السیشان فى الماء» وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثة الأثيياء 
وان الأنسياء لم ورتوا ديار ولا درهمًا واا وتو العلم؛ 
+ آخذ بحظ وافر :۱ 




















» وها هى قصة لطيفة توضح لنا قدر ومکانة العلم 
القرد عرفان 
القرد عرفان قر صغير» كان يعيش مع أبيه القرد وأمه 
وإخوته؛ وكان عرفان أصغر إخوته» وكان ایضنا أقلهم 
الداه وکل من 
حوله يسخرون منه» ویعیرونه بقلة جماله» وكان القرد 


عرفان - برغم صغر سنه - يتمتع بعقل راجح؛ وكان 
يستغرب منهم ما يفعلون؛ إذ لا ذنب له فى عدم جماله؛ 





جمالا فی مظهره: 


(5141) کتاب العلم؛ والترسدى (۲۱۸۲) کناب 































ثم هو قد ورث شکل خلقته من والدیه واجداده. وفی 





القابل كان أخوه القرد سرحان بتلقی المديح الدائم لوسامته 

وفى يوم من الأيام قال عرفان لنفه: إن الجمال .١‏ 
هو جمال التقس. والزيئة هی زينة الروح» لذل 
وان أستفيد بعقلى 
يتعلم فيهء فالتحق عجالس الحكماء فى البلدة المجاورة 





لابد 


اتى. وأخذ عرفان يبحث عن مکان 





ليتعلم متهم مهارات الحياة 
وفى مدرسة الخكماء آصبح عرفان مو 





الكلب وجدان فى 


يا قرد عرقان كطاثر 








بجناح واحده قفی مدرسة 
الحكساء بححرسوئك وفی بيتك وبين آهلك وبخوتك 
یضحکون منك 


الشرد عر 





لا عليك يا کلب وجدان فلعلهم لا 





يفهمون حفيقة الامور. فهم ييحثون عن جمال وفوة 
الشکل . آما آنا فابحث عن جمال القلب وقوة العقل 
الکلب وجدان: تری با قرد عرفان تو الك صرت 


اعلاهم واغناهم» مانا ستفعل معهم؟ 








































آنك سوف ننتفم منهم وترد إليهم إساءتهم لك 
بك. 

القرد عرفان: أبداء بل سوف أحسن إليهم» فهم اهلی 
ولا غنى لى عنهم» ثم ما فائدة ما تعلسته من علم 
وحكمة إذا فعلت كما تقول يا كلب وجدال؟ عجبًا لك 
حمًا يا كلب وجدان! 

الكلب وجدان: وماذا عن القرد سرحان؟ 

القرد عرفان؛ إنه أحى وحبيبى ولیس له ذنب فيما 
یحدث. فهو لم يُهنّى واه لذلك سأشرح له یوما بعض 
العلوم التى لا يستطيع فهمها وأعلمه من حكمة الحكماء 
التى درستها هنا 

ومرث الايام؛ وعاد القرد عرقان ليلدته متسلهًا 
بالحكمة والقلب الطيب» فتغير الحال؛ وأصبحت 
الحبوالات تأتى إلى القرد لتتعلم منه وتأكل عنده فقد كان 
لدیه وفرة فى الغذاء کرفرة العلم» وكان القرد عرفان 
ال الجميع . , 
جاء على الغابة جفاف شدید قل فيه الا و 















الحيوانات» فخرج والد القسرد عرفان إلى الغابة يبحث عن 
الماء ليشرب هو وأبناؤه؛ فلم يجد ماء. فذهب إلى 


مس 


























الحيوانات التى تعيش قريبًا من عين الماء يسألهم أن يعطوه 0 
بعضا من مخزون الماء لديهم ليشرب هر وآبنازه قلم 
يوافق منهم أحد» حيتقل جلس الوالد يفكر فيما يفعل: 





وخطرت 





هل يعود إلى أبنائه بدون ماء؛ ماذا سيشر 


پاله فكرة 





وهی أن يسأل عن المكان الذى يُعلّم فيه ابنه 








الناس لعله يجد عنده ماء... فسال جوع الحيوانات 
هل يعرف أحدكم مكان ولدى القرد عرفان؟ 

قالت الحبوانات: هل القرد عرفان ولدك حقًا؟ 

والد القرد عرفان: نعم هو ابلى الص 





الحيوانات: لماذا لم تخبرنا بذلك منل مجينك؟ 


والد القرد عرفان: لم أكن أعرف أن هذا شىء مهم . 
الحيوانات: كيف لا تمرف مقام القرد عرقان وأنت 








أبوه:. . , تستطیع أن تأخط ما نشاء من الاه 1 
الحكيم. . . حمل الوالد الماء إلى أبثائه؛ و 

العطش الشديد قال لهم: عليكم أن تشكروا أخاكم 
عرفا 


إخوته: لماذا؟ لا دحل لعرفان بالماء 
والد القرد عرفان: لولا فضله وعلمه ما حصلنا على 
۱ الاب إن أخاكم الصغير الذى کنتم تستهسيئون به قد صار 


7 
وب ۳۹ 












































. زين الجلس؛ ومرضع تقدیر واحترام ابشمیع‎ ١ 

ولا علم عرفان بما حدث لوالده وإخوته جاءهم حاملا 
الماء والطعام فوقفوا له جميعًا وأظهروا له كل الاحترام؛ 
وقالوا له: سامحنا يا قرد عرفان» فقد قصرنا فى حقك 

شرف ملك 

لا عليكم. وأنا لا أحمل ضفيئة لاحده 
ولكن عليكم أن تفهموا أن جمال العلم والعقل أهم من 
جمال الجسم والشکل. . .20 , 









(rem 
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الاسلام والایمان والإحسان 


روی سم فى صحيحه عن عمر بن الحطاب تیه قال 
بينما نحن عند رسول الله بكم ذات پوم؛ إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثیاب: شديد سواد الشعره لا يرى 


عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد. حتی جلس إلى 





النبى ييه ٠‏ فاسند إلى رکبتیه» ووضع كفيه على 
فخديه؛ رقال : پا محمد أخبرنى عن الاسلام 

ففال رسول الله ۸ : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله. وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة؛ 
وتصوم رمضان» وتحج البيت؛ إن استطعت إليه سبيلا' 
: فعجبنا له يسأله ويصدقه. 








قال: صدفت. قا 

قال: فاخبرنی عن الإيمان 

قال! «أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله واليوم 
الاخره وتؤمن بالقدر. خيره وشره! 


قال: صدقت. ۹ 














ie, 5D ر‎ 





















: أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك.. 
فأخبرئى عن الساعة؟. 


تال اما لسوول عنها بأعلم من السائل». 





قال: "أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء» يتطاولون فى انیا 


لم انطلق فابئت مليًا ثم قال: ابا عمر أندرى من 
السائل؟1 
تلت: الله ورسوله أعلم. 


أناكم یعلمکم دینکم ۱۱۷. 






قال: افانه جبر 
« حبايى الحلوين 
هذا حديث عظيم جدًا يشتمل على شرح الدين کله 
ولهذا قال اللبی رس فى آخره: «هذا جبريل آناکم 
يعلمكم دينكم» بعد أن شرح درجة الإسلام» ودرجة 
۳ ان؛ ودرجة الإحسان. فجعل ذلك كله ديا 
هذا الحديث بسمی أم السنة» كما أن الفاتحة آم 















































أى: تتضسمن ما چاه فى القرآن. وفیه أدب طلب العلم 
مع معلمه» حيث جعل جبریل عليه السلام رکبتبه إلى رکبنی 





4 ووضع کسیه على فخله» ثم اد يسال عن 
الإسلام والإيمان والإحسان. 

أما سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان 
والاحسان؛ فقد سأل من أجل أن نستفيد نحن وقد 
قال العلماء؛ السؤال الحسن نصف العلم. فإثئما كان 
السؤال من جبريل فحسب. ومع ذلك قال النبى ملك : 
١هذا‏ جبريل آتاکم يعلمكم دینکم!. 


أما تعريف الى ِو للإسلام بنه: شهادة أن لا إله إلا 












الله وان محمد رسول الله وإقام الصلا» وایتاء 
الزک 





رصوم رسشان» وحج البیت من استطاع إليه 








ونسریفه ب الایسان بأنه: الایمان بالله: وملائكته 
رکتبه ورسله؛ واليوم الآخر والایمان بالقدر خيره 
وشره. 

راما قوله لأا فى تعريف الاحسان: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإنه يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفةء 
وهی استحضار قربه وأله بين يديه كأنه يرا 






































bs, ZB تک‎ ۳ 


ويوجب أيضمًا النصح 
تعسينهاء وإتمامها وإكمالها, 

خنطب عروة بن الزيير إلى ابن عمر ابتنه وهما فى 
بعد ذلك واعتذر إليه وقال؛ 
أغيننا 
فإنه یرالد 








الطواف؛ فلم یجبه؛ ثم 
كنا فى الطواف نتخایل الله 
+ وقوله: فان لم تكن تراه 
تیل؛ هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه 
يراهء فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع علیه. فليستحى 
من نظره إليه» كما قال بعضهم: اتق الله أن يكون آهون 











وقال بعضهم: نف الله على قدر قدرته عليك» 
واستحی مله على قدر قربه ملك 

ولا شك فى أن درجة الإحسان هى أعلى الدرجات» 
ولذلك كان جراء أصحابها خير | ٠‏ قال تعالى: 
فإ للدين آخسئوا الْحُسنَئ وزيادة 5114. والحسنى ؛ هى الجنةء 
والزيادة: هى النظر إلى وجه الله عز وجل؛ وهو أعظم 
نعيم آهل الحئة وان كان كل من يدخل الجنة بری الله عز 








EIT 























وجلء الا أن أهل الاحسان؛ لهم أوفر نصيب من نعيم 
النظر إلى وجه الله الکریم!۱۱ 
+ وها هى قصة جميلة فى تحقیق الراقبة والإحسان وهو 
أن تعبد الله کأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك. 
ê‏ 


كان هناك غلام صغير اسمه انس . 

«خل يومًا على أبيه وهو يبكى وبتول: أبى.. أبى قد 
وجدت هذه العشر جنيهات فى المدرسة ماذا افعل؟ 

ننظر الاب بفراسة وحكمة لولده وتال: ماذا حدثتك 
نفسك يا ولدى عندما وجدتها؟ 

نكف انس عن البكاء وقال: قد كنت جائعًا جا 





ولم يكن معى مال ووجدت الأطفال من حولى كل مله 
يأكل حلوى لذيذة فدعوت الله أن يرزقنى ما يذهب 
جوعی 

ومشيت قليلاً وفجأة وجدت عند قدمی عشر جنیهات 
إله مبلغ كبير یکی لشراء حلوی كثيرة تشبعنی وتزید على 
حاجتى . 

















(1) رياض اد د/ احم لزيد آمد 1۷ - 6۴۵ تصرف ۱ 


نس سا 
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نویه متهاج الطفل السلم 


فقال لى الشیطان: لقد استجاب الله دعاءك ورزقك الال 
ما شعت من اخلوی. 

فقلت فى تفسى: لا.۰. هذا ليس مالی؛ كيف أدخل 
بطلى طعامًا من حرام؟ 

فجاءلى الشبطان وفال لى: لا تخف» لن يراك احد ولن 
يطالبك به احد فخته راشتر به ما شنت ثم استغفر الله 
رتنتهى المشكلة. ۱ 

فقلت فى نفسى؛ إن كان أحد من البشر لا یرای فإن 
إنى آخاف الله إنى أخاف الله 


هیا خله وا 








الله پرالی. ۰ . 

فالشقطت الال رترجهت بسرعة لغرفة مدير الدرسة 
فوجدت المدير جالسنًا يفكر فى حيرة ویقول: أبن آجدها 
اهدنی یا ربی لمكانها؟ 

فاستاذئت ودخلت عليه واخبرته بالخبر فنظر إلى" 
متعجبًا وابنسم ثم قال: احتفظ بها ثلاثة أيام وساعلن 
عنها عسى أن یاتی صاحبها ویأخذها 

الاب: أطع مدير مدرستك واحتفظ بها معك ثلاثة 
ثم اذهب إليه 








وفى أثناء الثلاثة أيام مُر أنس بأزمات كثيرة احتاج فيها 


لمال وأغرته نفسه أن ينفق من العشر جنيهات التى معه 
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بالقيب لهم مُعفرة وأجر کبیر ۱۸ عين الله تلاحقك 
احفظ الله يحفظك, 
ان دائمًا يردد لنفسه هذه الكلمات. . . ومرت الأيام 





فذهب انس للمدير وذکره بنفسه وبقصته فابتسم المدير 
وقال: يا ولدى فد نسيت أمر العشر جنيهات ولم آعلن 
عنه فما رأيك أن تأخذها فلو كان لها صاحب لسأل عنها 
فهو لم يظهر طيلة الثلاثة أيام؟ 

قال انس: لا... هذا ليس مالی له 


فتال المدير: لن أخبر احدًا يا ولدى فهذا میلغ بسيطء 








آخذه. 








ففضب أنس وقال: وماذا اقول لربی غدا إ 
يديه وسالتى لمّ اخسذت مال غيرك ألم تعلم أنى با 
تعملون بضين 

فرح الدیر وصافح انس وهر يهئه. مبارك يا ولدى فقد 


فزت 





فدعجب انس وقال: یم فزت يا معلمى' 
هذه العشر جنیهات لت صاحبها يا أنس. 











و 


2 3 ۳۷ 
































فشال الدیر: لقد آعذت وزارة الشعليم مائة جنيه هدية 
للطالب المثالى فى كل مدرسة, 

وقد وقعت العشر جنيهات ملى وكالت جزءًا 
جنيه فأخذت ابحث عنها فلم أجدها حى أتيتنى وقلت 
لى ما قلت 

ثم أمر المدير أنسًا أن ياتى المدرسة غدا مبکرا فى طابور 
الصباح ومعه والده أو والدته. . . وكانت المقاجأة. 

نقد أعلن المدير: أن الطالب المثالى لهذا العام الحاصل 
على الجائزة الكبرى االمائة جنیه" هو الطالب انس محمد 
فقد ضرب لكل رملائه مثلاً رائمًا وقدوة حسئة فى مراقبة 
الله والامانة وإنا لنرجو له مزيدًا من التوفيق والنجاح. 

فاستلم أنس الجائزة ودموعه تنهمر على خده من 
الفرحة ونظر لأبيه وقال: جزاك الله حيرا عنى يا أبى يا 
من علمتنی أن النجاة فى خشية الله فى السر والعلن. 


الماثة 
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سوج 

















: اترکت فيكم 
| بعدهما: کتاب الله وستتی؛ ولن یتفرقا 
حتی يردا على الحوض ٩۲‏ ۲ 

وتال يتيك : «فعليكم بستی وسّة الُلفاء الراشدين 
الهد: عضوا عليها بالنواجط. وإياكُم ومّحدثات الأمور 


» البخارى (۲۹۹۷) كتاب الصلح؛ ومسلم (۱۷۱۸) كعاب 


وز فى الدنيا والآحرة 











«احدت۱ اخترع راع 
مرا هلا ! تا هذاء وهر الإسلام 
ام لیس م۱ ما لا يرجد فى الكتاب از السلة؛ رلا ندرج تحت حتكم فيهضا, 




















أد يتعارض مع احکاما 
ا ور اد 
ا امجح س مد مس دا 
































نان كل دض 
* ومن هنا كان لابد أن نعلم أن الخير كله فى اتباع 








النبى ی فالعبادات كلها توقيفية» يجب أن تكون على 
طريقة البی وحده مله .. . قال مله : اصلوا كما 





رأيتمُونى صلی" رقال يله له : «خذواععی مناسككم 
فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه" فكل 
الطرق إلى الجئة مسدودة؛ إلا خلف البى بكم . 
قبل إلا بشرطین: 
۷ أولهما: إخلاص النية لله. 

» وانیها: اباع النبى یه . 

# قال الشیخ ابن عثيمين (رحمه الله): 

ولیعلم أن الانسان المبتدع بقع فى محاذیر كثيرة. 
آولا: أن ما ابشدعه فهو ضلالة بلص القرا 
لك أن ما جاء به النبى يفخم فهو الحقء وقد قال الله 
تعالى : ظ فماذا بعد الحق إلا الضلال 4 








ب ونحن تعلم أن ای عبادة 












۱ سحیح: رراء أبر دود (13۰۷) کتاب اس وصححه العلا 
الله في الصميحة (۹۳۷) 
؟) صحيح رواء البخارى (1۳۱) کاب لاف 



































بدعة ضلالةا عا أن المؤمن لا يختار أن يتبع طریق 
الضالين الذين يتبرأ منهم الصلی فى كل صلاة [اهدنا 
الصراط السستقيم (5 صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضرب علیهم ولا السألین ۱۱۷۷ , 
: أن فى البدعة خسروجا عن اتباع البی مه » 
وقد قال الله تعالى: ل قل إن کشم تحبون الله فامونی 
یخبیکُم الله ویقفر لَكُم ذنُوبكُمٍ ۰۱۱۱4 فمن ابتدع بدعة 
يتعيد لله يها ققد خرج عن اتباع البی » لان 
النبى اكه لم يشرعهاء فيكون خارجا عن شرعة الله 
قيما ابتدعه , 

الّا! أن هذه البدعة التی ابتدعها تنافى تحقيق شهادة 
أن محمد رسول الله؛ لان من حقق 
رسول الله فإنه لا بخرج عن الشعبد با جاء به؛ بل يلتزم 




















شريعته ولا يتجاوزها رلا يقصر عنهاء فمن قصر فى 
الشريعة أو زاد فيها قفد قصر فى اتباعه؛ إما بتقص أو 
بزیادة. فحيائذ لا يحقق شهادة أن محمدا رسول الله 


(1) سورة القائة: الأيان! (3: ۷ 


























رابمًا: أن مضمون البدعة الطعن فى الإسلام فان 


الذى يستدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم يكمل؛ واه 
كمل الاسلام بهذه البدعت وقد قال الله تعالی اليرم 
اخملت كم ديتكم وائسنت علیکم نع ورضیت نم الإسلام 
7 
التى كمل عليها الإسلام؛ وهذا يتتضمن الطعن فى 
الإسلام ران لم يكن الطعن فيه بال‌لسان» لكن الطعن فيه 
هنا بالفعل. . . أين رسول الله 0 
من هذه العبادة التى ابتدعتها؟ أهم فى جهل منها؟ أم قى 
تقصير عنها؟ إذن فهذا يكون طعنًا فى الشريعة الإسلامية. 
خاسمًا: أنه یتضمن الطعن فى رسول الله یه وذلك 
لان هذه البدعة الى زعمت أنها عبادة إما أن يكون 
الرسول نه لم يعلم بهاء وحيئئذ يكون جاهلاً؛ وإما 
أن يكون قد علم بها ولكنه کتسها: وحيشذ يكون کاتا 
تلرسالة أو لبعضهاء وهذا خطير جدا. 
الأمة الإسلامية؛ لان 
الأمة الإسلامية إذا فح الباب لها فى البدج. . 





فيقال لهذا البشدع: أنت الآن اتيت بشريعة غير 














سادسا: أن البدعة 























۱ هر الواقع الآنء فتکون الامة الاسلامية كما قال تعالی 
عل حرب بما دهم فر حون )۱۱ . کل حزب يقول: لح 
معى» والضلال مع الآخرء وقد قال الله لنبيه: إن الذين 
فوا دهم وکالوا شيم مت متهم فى یأر إل لله 
شم يهم بما خاو عون 29ت من جاء بالحسنة فله عشر الا 
نة فلا یجری إلا سل رهم لا ون 910914 , 
والیکم هذه القصة التى توضح كيف أن النبى لا 
5 من كل من ابتدع فى الدين ولم 














ومن جاء با 





سوف يتسبرا يوم الفسيا 


يتبع مه . 
قصة الطرودین عن حوض النبی 


إذا كان يوم القيامة حشر الناس جميعًا حفاة عراة وهم 








فى قمة الجبوع والعطش والتعب» فيسحشون فى أرض 
الحشر عن شربة ماء ليشربوها بعد عطش طويل منذ 
مثات السئين وهم فى قبورهم: 

وبعد بحث طويل يعلم الناس أنه ليس هناك أى ماء 


CD i 
O e) sl ام‎ ۵ 




















شيخ ۸ - رخص الله = (1498/1- 























شرب ومن شرب لم بظمآ آبداء وليردن على أقوام أعرفهم 
ویعرفونی. ثم بحال بینی وبينهم. فأقول: إلهم می يقال 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فاقول: سحقا سحقا لمن بدّل 











هريرة تنك قال: قال رسول الله م82 : 
اترد على أمتى الحوض وأنا أذوذ'! الناس عنه كما يذود 
الرجل إبل الرجل عن إبله'. 

قالوا: يا بى الله أتعرفنا؟ 

قال! انعم لكم سیما !'' ليست لاحد غيسركم؛ نردون 
على غُرا مُحجلین"" من ار الوضوء؛ ولجصدن على 
طائفة منم فلا يصلون"' فأقول: يارب هؤلاء من 
أصحابى فيُجيبنى ملك فيقول: وهل تدرى ما آحدئوا 
بعدك؟1" 

+ الدروس المستطادة: 

(۱) أنه لا يوجد ماء فى آرض الحسشر إلا فى حوض 
النبى ميته فمن سار على مستته واتبع مداه شرب من 


.. ومن هجر سلته رابتدع فى دين 























۱ (ar) 

















: منهاج الطفل السلم 












ف الله (جل وعلا) فلن یشرب من حوض النبی كه . 
(۲) آن السلم لا بد أن يكون على يقين من أنه لا 
اء اللبی مي .. وأنه لا فلاح إلا فى 


إلا فى السير 





(۲) أن النبى 





لا يعلم الشيب ولذلك تقول له 
الملاتكة : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 

(4) أن المسلم لا بد أن يستعد بالعسمل الصالح والبعد 
عن البدع حتی لا يتبرأ مه النبى اه يوم القيا 


له: سحمًا سحقًا لمن بدل بعدى. 


























انج ۲۷ و 


























احذرمن الخيانة 


فال 2:27 الامسانة إلى من التسمنك ولا نخر من 





خيائة الأمائة من علامات النفاق 





ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اۋنمن خان" 
شرح الحديث 


إن السلم لا يغدر ولا يخون ولا يسرق... فقد 
حذرنا السبى موده من ذلك فلو خانك احد فلا 


تخنه ولو غدر بك إنسان فلا تغدر به 


وذلك لأننا نتعامل مع الناس باخلاقنا لا بأخلاقهم. 





رسام (۵4) كنا 





ره. ٠١‏ واحرص كل اطرص 
على ألا تخون أحدًا حتى ولو لم یکن مسلمًا فانه لا يحل 
لنا أن نخون احدا. 


احذرمن الخيانة 





كان ياما كان 

كان هناك شاب ققير اسمه أحمد وله صدیق فقير أيضًا 
اسمه ماهر . 

وآراد الاثنان أن يعملا أى عمل للتوسیع على أهلهما. 

فخرجا من القرية وذهبا ليبحثا عن أى عمل شريف 
فى إحدى المدن 

وبعد بحث طويل استطاع أحدهما أن يعمل حارسًا فى 
مزرعة رجل ثرى واستطاع الآخر أن يعمل ایضّا حارس 
فى مزرعة رجل ثرى آخرء 

۷ أما أحمد فقد كان میا فكان يسهر طوال اللبل 
من اللصوص الذين انششروا فى هذه 








جرس المزرعة 























وچ (منماع a‏ 


ورغم أن صاحب الزرعة کان يعطيه را ميقا الا 8| 
آنه كان مخلصنًا فى عمله. 1 

» وأما ماهر فإنه لا رأى أن الراتب ضعيف فقد سلك 
مسلكا شیطانیا واتفق مع أحد اللصوص أن يبسر له طريق 








الدخول إلى المخازن؛ ليسرق هو وسائر اللصوص ما 
بشاءون على أن یمطوه مبلعًا من المال. .. فوافق رئيس 
اللصوص. 

۷ وبعد فترة التقى آحمد وماهر فسأله ماهر: ما لى آراك 
هزیلا؟ 


آحمد: لائی آسهر دائمًا فى عملی ولا استطیع أن آكل 
إلا فليل؛ لان راتبی ضعیف جدا. 

ماهر: آماآثا فلا أسهر إلا قليلاً فقد عفدت اتفاثا 
مع رئيس اللصوص؛ لأسهل لهم طريقهم إلى المخارث 
على أن یعطونی رائبًا كبيراء فآكل أحسن الطعام وألبس 
أحسن الملابس وأدخر مالا كثير 








ماهر: لماذا تسمیها خصيانة 
ماهر ولذلك فأنا ماهر فى كل شی 















































# آما اصسحاب الزارع فقد الشتی آحدهما بالآخر فساله 
ما هی آخبار مزرعتك؟ 


تال بخير واشمد لله ومنذ أن أصبح أحمد جارس 
لهاء فان اللصوص لم يثالوا أى شىء من مزرعتی . 

وفال الآخر: أما أنا فان المزرعة تتعرض للسرقة كيرا 
رس المخازن طوال الليل. 
فقال له صاحبه: عليك بمراقبة الحارس ماهر لتعرف 








مع أ ٍ 
مع أن ماهر 











عة التى يحرسها ماهر براقبه 


ليلة يتتحدث مع رئيس 





رعة وحذّر كل 
أهل ۱ 

فأخل ماهر يبيحث عن أى عمل فلم يجد. . ونفد الال 
الذى سعه حتی اضطر لان يسرق وم ضبطه وأودع فى 
السجن 

» رأما أحمد فقد شكره صاحب المزرعة على أمالته 
اة کییرة: حتى أصبح غديًا وكان الئاس 
مون له الهدايا جرا له على آمانته 
وهكذا تكون عاقبة الأمائة. 





وراد راتبه ريا 





جميعًا يحبوله و 































» الدروس المستطادة: 
(۱) أن المسلم لابد أن يشغل وقته وحياته بعمل ناقع 
يغرة قلیه وعلى ارت ربلد با یر 
(۲) أن ۱ 





|ذا عمل عملاً ورضی بالراتب سواه 


كان قليلاً أو كثيرا فلا بد أن يكون میا فى عمله, 


(۳) أن الله يعاقب الخائن فى الدنيا والآخرة... رأما 


الأمين فإن الله يكرمه فى الدنیا والآ. 
(؛) أن الله لا يبارك فى المال الذى جمعه الخائن من 





وأخیرا 


ابى الحبيب: وعليك أن تحذر من السرقة واطیانة 


ترك زميلك فى الفصل أدواته أو أمواله أو أى 








اضه فاحذر أن تاخذ منها أى شیء إلا بإذله 





أى شىء إلا باذنه 


وهكذاء , . لا تاعمد أى شىء 





حولك إلا بعد الاستئذان ودسك لان 


الأحلاف السيئة التى لهانا عنها النبى بم 









































5 

۱ كما أن من آخذ آموال الئاس رلم يردها إلبهم فإنهم 
يأخذون يوم القيامة من حسناته . 

قال النبى رلا 
فينا من لا درهم له ولا دیلار 








اأتدرون 





المفلس؟1 قالوا: المفلس 

: إن الفلس من آمتی 
القيامة بصلاة وصبام وزكاة؛ ویأنی وقد شنم 
ذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذاء فبعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته ف 





من یأنی 
هذا وا 












حسناته قبل أذ یقضی ما علیه أخذ من خطاياهم؛ فطرحت 
عليه ثم طرح فى النارة!". 


# ود 














مسلم (۲۶۸۱) كتاب الب والصلة والآداب. 




























منهاج الطفل السلم 








لا تحتقرأحدا 
1 .اماس 
ال السلم على المسلم حرام مال وعرض 
ودب حسب امرى من الشر أن يحقر آخاه الُسلم119. 
شرح الحديث 





لقد آعبر البی مي أن المسلم له حرمة ومكانة 
عظيمة فى ظل هذا الدين فلا يجوز لاحد أن بأد ماله 
پیت بق ار أن يتهك عرضه أو أن يزذیة پشتله, . 
حتی وصل الامر إلى أن التبى با قد حرم على السلم 
أن ينظر إلى أخسيه نظرة احتفار أو أن بقلل من شأنه 
ومکائته ويتعامل معه من 3 ال" 

وذلك لانه لا یعلم قدر العباد إلا الله (جل وعلا) 

قال مزلت ارب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
الله لابر :۱۱ . 














ل (۷) صحيح. رواه سلم (۱۹۲۲) کا 
۳ 


کدی سر ۲۸۲ 









































ج 


یی 


5 








* فاحذر يا نی أن تتسعامل مع صاحبك باحتقار لاله 
بی.. . فقد يكون هذا الإنسان 
فان الله لا ينظر إلى صورنا وإغا 
بنظر إلى قلوبنا وأعمالنا 

«إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم؛ ولكن نما ینظر إلى قلویکم وأعمالکم»۱۱ 


لا نتحتقر أحدا 








فقير أو لأنه ضعيف 


أفضل عند الله 











كان ياما کان. 

كان هناك قرد ضعيف ومريض لکنه كان عليب القلب 
ويحب الخبر لكل من حوله من سكان الغابة. 

وكان يجلس أكثر الوقت فى بیته لاله مریض. 

وفی يوم من الأيام كان الفيل يمارس رياضة المشى 





فالتقى مع الغزال أمام بيث هذا القرد الضعيف. 

وأخذ الفيل يمزح مع الغزال فسمع صوتهما القرد 
فخرج وسلم عليهما فرد عليه الغزال ولم يرد عليه الفيل 
المغرور 


فلما دحل القرد بيته قال الغزال للفيل لاذا لم ترد على 


(1) صحيح واه مسلم (9054) كتاب الير والصلة. 

















ZB کک‎ 





























القرد عندما سلم عليك؟ 
الفيل: لائه مریض 
مثل هذا 
الغزال: يا أيها الفيل لا تحتقر أحدًا فلعلك تحتاج إليه 








ل: آنا أحستاج لهذا القرد المريض!!! ماذا جرى 
لعقلك أيها الغزال 

الغزال! الله أعلم بما يحدث فى الغد 

+ انصرف الفيل يمشى فى الغابة وهو يضحك. 

وكلما قابله حيوان من سكان الغابة رساله عن سبب 
الضحك قال له الفيل: إن الغزال يقول أنلی قد أحستاج 
رد المريض الضعيف. , وإذا بكل الحسيوانات 
وتمزح بهذا الكلام 







































» وقى (حدی الیالی كان القره سهرائا يفكر فى سا 
وفى مرضه وضعفه واحتقار سكان الغابة له بسبب ذلك 

راذا 

وإذا بعض الصب‌ادین نزن ليت ماذا تريدون أن 
تصطادوا البوم؟ 

فالوا؛ نريد أن نصطاد فيلا لبیعه بشمن كبير لحديقه 
الحيوان. 

# فلما سمع القرد هذا الحوار خسرج من بيته مسريعًا 
وذهب إلى الفیل الذی كان نائمًا فأيقظه من نومه فقال له 

بل: ماذا ترید أيها القرد المريض؟ 
القرد: سمعت بعض ال 
الليلة ای صطادوك ويبيعوك ب 













فاهرب بسرعة واختبئ بين الاشج 


على الشجرة ة لسيراقب الصيادين ويخبر 
الفيل بتحركاتهم. .. ظل هكذا حتی يئس الصيادون 
وترکوا الغابة ولم يعثروا على الفيل 

فلما علم الغزال ا حدث جاء إلى الفيل وقال له: ألم 



































الفبل: صدفت آیها الغزال. . . فلولا القرد لکنت الآن 
فى حديقة احیوان 

ذهب الفيل ليعتذر للقرد عما صدر منه وطلب منه أن 
يكون صديثًا له. . . فوافق القرد وعاشا اجمل حياة فى 
ظل الصداقة الحميمة. 

+ الدروس المستطادة: 
قيمة الانسان ليست في ماله ولا منصبه ولا 


قوته وإنما قيمته فى دیله وأخلاقه. 


i 





(؟) أن المسلم لا ينبغى أن بحتقر احذا لضعفه أو 
المرضه فان الإنسان ليس له اختيار فى صحته أو مرضه 
وإنما هو ابتلاء من عند الله (جل وعلا). 

(۳) أن المسلم قد يحتاج إلى أخيه الضعيف أو المريض 
فلا داعى لان يسخر منه أو يحتقره 

(؟) أن المسلم إذا علم بای خطر سيحدث لاخیه فعليه 





أن يحذره حتى ينجو من هذا الخطر. 


عن ا نا 























ا متهاج الطضل السلم 


لا تتحسد أحدا 


قال رسول الله الاتباغضُواء ولا تحاسدواء ولا 
4 و 2 : 
تدابرواء ولا نقاطمواء وكونوا عباد الله (خوائا؛ ولا يحل 
ُسلم أن يهجر لخاه فوق ثلاث 
شرح الحديث 








التسباغض نهى عنه رسول يريم حتى لو وقع فى 
قلبك بض لانسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر 
إلى محاسئه حتى تمحوا سیشاته: وهذا من الموازئة 





السینات والسيعات»؛ بعض الئاس پنظر إلى السیشات 
والعيا بالله فيحكم بها وينسى الحسنات» وبعض الناس 
ينظر للحسنات وینسی السینات؛ والعدل أن يقارن الإنسان 
ن هذا وهذاء وان يميل إلى الصفح والعفو والتسجاوز؟ 








فان الله تعالی يحب العافين عن الناس؛ فإذا وجدت فى 
تزيل هذه البغضاء وک 









































نفسك محاسنه ربا يكون بينك وببله سوء 





لل فاضل طیب مُحسن إلى الناس بحب 
هذه الحاسن حتى تكون المعاملة السيئة 
يعاملك بها مضمحلة منغمرة فى جائب الحسنات. 

ن یکره الانسان ما أنعم الله به على 
غيره من علم أو هال أو أهل أو جاه أو غير ذلك والحسد 
من كبائر الذنوب ومن سمات اليهود والعياذ بالله كما قال 
الله تعالى عنهم : ل وڈ کر من أهل الكتاب لو بردونگم من بعد 
|یمانکم کارا حسدا من عند أنفسهم ۰۱۱6 وفال تعالی: أم 
بخسدرن الئاس على ما آناهم الله من تله 4 أى: على ما 
أعطاهم من فضله طفقّد نيا آل إنراهيم الکتاب والحكمة 
ونم تلكا عظيما ۷4 وحذر الى ميم من الد 
بن أله یاکل الحسنات كما تأكل النار اخطب . 
ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لال 
الحاسد لم برض بقضاء الله وقدره يعلى لم رض أن الله 
أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاء أهلاً أو أعطاء علمًا ففيه 
اعتراض على قضاء الله وقدره. ثم إن احسد جمرة فى 
القلب والعياذ بالله كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق 


























098 + ۸۹ 






































ب والعياذ بالله حبث انعم الله تعالی على عباده 


والحسد رما یحصل 
منه بغی وعدوان على من آناه الله من فضله؛ وربا 


فتجده دائمًا فى نکد و 














سمعته عند الئاس ويقول فيه كذا وكذا وهو کاذ 





0 
صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة: فربما 
يحصل منه هذا العدوان على أخيه السلم: ثم إن الصسد 
لا يرد نعمة الله على عبده مهما حسدت ومهما بغيت 
فإنك لن تمنع قدر الله على عباده» ۰۰۰ قال البی مركم 
لعبد الله بن عباس انها : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك؛ 
وإلا فلن يضروك. . . قالواجب على الإنسان إذا رأى من 
نفسه حسذا لاحد أن يتقى الله وأن يوبخ نفسه ويقول لها 
كيف تحسدين الناس على ما آتاهم الله من فضله؟! كيف 
تكرهين نعمة الله على عباده؟! يقول: أرأيت يا نفس لو 

كانت هذه النعمة عندك أتحبين أن أحدًا يحسدك عليها. 

* الشدابر! أيفسًا لا يحل بين الومسین؛ لكن هل هو 
التدابر فى القلوب أو التدابر فى الابدان أو هذا وهذا؟ إنه 
هذا وهذاء لا تدابروا فى القلوب حتى لو وجدتث من 
أخيك أنه أدبر عنك بقلبه فاقترب منه وأقبل عليه ادلم 
الذى بنك ونه عدارة اه و 
































حميم ۸۱۱4 لو طبقنا هذه التوجيهات الإلهية 6 
لحصل لنا خبير 1 

ولا تقاطموا؛ يعنى: لا يقطع أخ اعاه: بل يواصله 
بحسب العرف وبحسب السبب الداعى للصلة؛ لان 
القريب تصله لفربه؛ وابمار یرته؛ والصاحب لصحت 
وهکذا لا تقاطع أخخاك؛ سل فإن الله تصالی يحب 
الوا الذين يصاون أرحامهم ولا يحل لاحد أن يهجر 
أخاء فوق ثلاث» یعنی: یلشاه لا یسلم علیه. , . هذا 
حرام الا أن النبى له رخص لك ثلاثة أيام لان 
الإنسان ربا يكون فى نفسه شىء . , بعد الايام الثلاثة لا 
يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه إلا إذا كان على معصية إذا 
هجرناه تركها فنهجره للمصلحةا! 


ا تحسد أحدا 














كان یابا کان 

كان هناك رجل ثری يعيش فى إحدى الدن الجميلة 
وكان أا لولدين. ٠٠.‏ ومرض هذا الرجل وحضرته الو 
رف كل منهما فى 








لولديه مالا 





(1) سورة قصلت: الآية: ۳ 
() شرح رياس الصاطين / للشیخ ابن عثيمين (۱۲۱-۱۱۹/4) بتعصرف 




















حقه فاشتغل الابن الاصغر فى التجارة وأخلص لله فى 
التصدق لا يبخل على عباد الله پنعمة؛ 
فئمت تجارته وازدادت آمواله وأصبح ذا ثروة طائلة ولم 
يكن له أعداء لذلك كانت آمواله محصنة لا 
. آما الإبن الآخسر فقد سلك طریق الغراية 

أهلك ثروته فى الخمر والیسر والزنا: فنفدت آمراله عن 
آخرها وأصبح ذ 

أخوه كثير العاف 
ما يكفيه. ولم يكتف هذا بعطف أخيه عليه بل أخذ 
الحسد یتمکن من قلبه لاخیه؛ وفكر فى طريقة بیع بها 
ثروة أخيه؛ حتی يسير ممائلاً له فى الفقر: وبذلك يطمئن 
قلبه فلا يعايره الناس بفقره ويُشيدون بسمعة أيه فصار 
يجتهد للوصول إلى تنفيذ غرضه الدئىء وأخيرًا امتدی 
بوحى من إبليس إلى رجل حسود اششهر بحسده؛ وقليل 


عمله وكان كثير 












من القوم من نجا من حسده؛ وكان الحاسد ضعيف البصر؛ 
لا يكاد یری إلا عن فرب فذهب الاخ الأكبر إلى هذا 
الرجل الشهور بحسده؛ وطلب مئه حسد أموال آخیه 
مقابل أجر يدفعه عند هلاك ثروته . . وأخذه إلى طريق 
آخحیه فنبه الأخ الاكبسر الرجل الحسود 
1 إليها - التجارة - قائلاً: استعد فقد قربت تجارة 





کات قر منه 























نمی ) 


باک ۲۹۳ 5 





























منهاج الطفل السلم 









صارت على بعد ميل واحد مت 
فتال الرجل الحود: يا لقوة بصرك» آتراها على هذا 
البعدء يا ليث لى بصر قوى مثل بصرك» فشعر صاحبنا 





بالم فى راسه» وأظلمت عيناه وعمى فى الحال ومرت 
تاره أيه سالة لا یمسها سنو 

ب الدروس الستفادة: 

(۱) أن الرجل لابد أن يحرص على أن بعلم آولاده 
يُربيهم على اين والاخسلاق أكثر من حرصه على ترك 
الأموال لهم من بعده. 

(۲) أن المسلم إذا ورث عن أبيه مالا فلا بد أن يحافظ 
عليه ریحاول أن ينميه بالتجارة الحلال ولا ينسى ابا أن 
يُخرج ركانه للفقراء 

(۳) أن الاخ إذا احتاج آخوه لبعض الال فلا يتبغى أن 
يبخل عليه ولكن لابد أن يعلمه كيف يحافظ على هذا الال: 

(4) أن السلم لا يحسد أحدًا على مال ولا جاه؛ لانه 
بذلك يعترض على قضاء الله وقدره. 007" 


(۵) أن من حفر حفرة لأخيه و 









































آشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه 
لأبيه وأمه» 


على دماتهم وأموالهم:1* 


٠‏ وقد نجد أحيانا مر زح آو به 


شيا فيه ترويع لاحد المسلمين من أجل أن يُضحك إخوانه. 


وهذا شىء محرم ويخاصة إذا تسب فى إيذاء الناس من حوله 





























* فقد كان هناك شاب اسمه أحمد وکان يعيش مع أمه فهر 
ابنها الوحید. ؛ , وفی من الم سار أحمد ليحصل على 
رسالة الدکتوراة مر 

من ودعتهالينتقل إلى بلد آخر للدراسة وهی لا تترتف 
من اي یه رتیت ب ارات مه . إنه وحيدها 
. لکم اشحاقت إليه. . . تنهدت آم أ 
سر اي لا 1 

الحمد لله, , . أيام ويعود. . . كم اشتقت إليك يا بنى. 

ويتراءى لمخيلتها وهو يلقى بالحقائب ويهرع نحوها 
لبُقبّل يديها ويمنحها بسمته الحانية. ., ترمق الاضی 
وتتذكر كيف كان يملا عليها البيت سرورا وسعادة 
ركيف تعبت کیر) حتی بلغ مبلغ الرجال وصار يشار إليه 
بالبنان لاجنهاده وذكائه. . . شعرت بأنه آن الأوان لتقطف 
رن جهدها ری اهاط مارا ل کته 
من شرودها على رئین الهاتف ,۰۰ تتهض من 






















۳ 



































وینعقد لسانها. . . تصاب بالذهول. . . تسقط السماعة 
من یدها, . . تضطرب قليلاً ثم تهری على الأرض. . 
ر الله عز وجل أن يأتيها قريب لها فى ذلك 
الوقت لیسال عتها. , يطرق الباب فلا يجيب أحد. . 
ر مشق اب لبج رش 
تری ما الآمر' 
يلج المنزل ليفاجأ بام احمد ملقاة على الارض غائبة 
عن الوعی, .. پسرع بنقلها إلى المستشفى . . 











أمه 





ويصل احمد إلى بلدتهء ويسرع والشوق يدفعه لرؤية 
التى يحبها حبًا عظيماء وصل البيت وهو يحلم باه يزف 
لامه بشرى جاحه؛ ويدخل النزل لیفاجا بعدم وجود أحد 
بداخله يسال عن أمه فيعلم أنها فى المستشفى. . . يستقل 
سيارته ويسرع للاطمئنان عليهاء ينهب بسيارته الارض 





فتتقلب سيارته وتسحطم... يسرع الناس لإنقاذة. 


يارة والدماء تغطى جسده. . . يثقله أحدهم 






. يصل وقد فارق الحياة. . 
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# عن أبى هريرة بزشه أن رسول الله 
9" قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: اذكرك أخاك بما یکره! 

ثیل؛ أفرأيت إن كان فى آخی ما أقول؟ 

كان فيه ما تقول فقد اغتبته: وان لم يكن فيه ما 





تال ١أتدرون‏ 











تقول فقد هته 
شرح الحديث 

« حبايبى الحلوين 

إن الواجب على المسلم أن يحفظ لساله من كل سوء 
فلا يدكر احلا پسوء ولا ينطق بكلمة تجلب له سخط الله 
وغضبه بل وتذهب بحسناته وتزيد من سیناته 
رالا 
تختاب الناس من حوللا. ۰ . بل علینا أن تذکرهم بخیر 


» ومن هنا فإله يجب علینا ألا نذكر احذا بسو 





(1) صحيح! رراء مسلم (۵۶۹ كتاب ابر والصلة والآداب. 














یا باون 
4 


» ومعناء: أنه لو كان أخوك كذابًا؛ فقلت عنه أمام 





بعض الناس فى عدم حضوره: فلان كذاب فهذه 

رتاتی المصيبة الأكبر أن 
أخيك ما ليس فيه؛ کان تقول عنه سارق وهو لم يفعل» 
أو ما شابه ذلك» فهذا هو البهتان؛ ويا له من سوقف 
صعب عند القصاص يوم القيامة حين تری صاحبك 
يغترف من حسناتك ویلقی عليك 


ری الکذب؛ وتذکر عن 








اته جزاءٌ وفاا!! 





فإياك أن تذکر أحاك السلم بشىء يكرهه فإنه إذا علم 
أنك قلسه يحزن لذلك» حتی وان كان الذى تقوله 
صحيحًاء . . . ولا تذكر أخاك إلا بخيرا". 
# #40 


(1) سررة الحجرات| الايا (۱۲) 
ام 











۳ 

















قصة الرجل الذى أکل لحم أخيه 

یحکی لنا هذه القصة الصحابی الجليل عبد الله ابن 
مسعود نله . 

فيخبر أنه كان عند النبى ا ومعه بع الصحابة با . 

راخذ اللبی يحدئهم ويُذكرهم بالله (جل 
وعلا). , والصحابة يستمعون إلى کلام البی مم بکل 
شوق ولهفة. 

وبعد فترة قام رجل واستأذن النبى مزلا فى 
بنصرف. فأذن له النبى له فلسا انصرف الرجل قام 
رجل آخر ممن یجلسون مع البی بل وتكلم بکلام 
سيئ عن هذا الرجل الذی انصرف, 

تفضب النبى ايل وتال له: «تخلّل . 
اه التى تنظف بها اسنانك بعد الطعام. 

قتعجب هذا الرجل الذى اغشاب صاحبه وقال للثبى 
نت : «ومم اتخلل وأنا ما أكلت لحمًا؟». 

فقال له النبى 5 ٠‏ «إنك أكلت لحم أخيك1 

۷ نعم والله ... إن الذى ینتاب أخاه السلم كانه کل 























رم 
مبل لقد ذکر النبى بل هذا الشهد العجیب الذی 





: امن اکل للحم آخیه في 
الدنيا؛ فرب له يوم القبامة فبقال له: كله ما كما أكلته حبًا 


فباكله ويكلح ويصيح»1* 
+ الدروس المستطادة: 
أن الله (عز وجل) حرم الغيبة» فتال تعالی ی یا 
الْدين آمنرااجتتبوا كديرا من الظ إن بعض الظی الم ولا تجسُسوا 
رلایقتب يُمضكُم بعصا آیحب آحدکم أن بال لهم أخيه میت 
فکرهتموه واوا اله إن الله توب وحم 4 . 
وان النبى له حرم الغيية؛ لائها تأكل الحسنات 
اللسلمين. 








+ قال: «أتدرون 





» عن نی غريرة ينك أن رسول الله 
ما الغیة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 











ZEY 
فى قتع البارى‎ 



























قال: اذکرك أخاك با یکرها. 
فیل: افرایت إن كان فى اخی ما أقول؟ 
ثال : "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته: وان لم يكن فيه ما 











تقول فقد هه ۱ ۱ 
* وعن انس بل قال قال رسول الله مت : لما مرج 





بی سررت بقوم؛ لهم أظفار من نحاس يخمشون بها 
وجوههم وصدورهم؛ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الذين يأكلون حوم الناس. ويقعون فى آعراضهم!۳. 
قال: كنا مع النبى مله 
فارتفعت ريح منتنة» ققال رسول الله زم : «آتدرون ما 


* وعن جابر بن عبد الله 





هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمتين "١‏ . 
# وعن سعيد بن زيد ينه عن البى له قال: إن من 
أربى الريا: الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق ا . 
» وقال رسول الله ,5 : ايا مشر من آمن بلسانه 






(1) صحيح: راء سلم (1944) كناب البر والصلة 








۷ صمی: شرج ار اود (۱۸۸/۸) کاب لاب رصح افع الال 
في ضيح قانع 090150 ایح ۰06۳۴ رصح سان ای داو 
EAD‏ 


(۴) |سناده حسن: اخرجه احمد (۴/ 4591 






برهه رقال الأرتازرط: ۵استده 












ارد رانظر: «صحیع الجايع؛ (۲۲۰۴) 





ولم یدخل الایسان قلبه! لا تفتابوا السلمین: ولا تتبعوا 
عوراتهم» فإنه من تتبّع عورة اخیه السلم ؛ تتبع الله عورته؛ 
ومن تتيّع الله عورته. يفضحه ولو فى جوف بيئه"', 

+ بل إن الغيبة تأکل حسنات العبد يرم القيامة فقد قال 
النبى یه : «أندرون من الفلس؟», 

تالوا: الفلس فینا من لا درهم له. ولا متاع 

فقال: «المفلس من أمتى من يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة: ویأئی قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته: فإن فنيت حسنانه قبل أن بُقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطّرحت عليه ثم طرح فیالتار 7 














دی (۲۰۳۲) كناب البر والصلة. رصححه العلامة الالبائر 
۳ 


4 





رحمه الله فى صحيح الجايع (8: 


() :رود سل ۸7 کیا 
























































قال رسول الله كب : الا يدخل الجنة ماما 

وعن ابن عباس ت أن النبى 1 
فقال: اإنهما یعذبان؛ وما يعذبان فى كبير ثم قال بلى آما 
أحدهما فكان يمشى بين الناس باللميمة: وأما الآخر فكان لا 
یستتر من بوله!۲۱۱, 

ب والنميمة هی نقل الکلام بين الناس على جهة الإفساد. 

وهی محرمة بل هی من كبائر القتوب. . 











عذاب القبر. . وكذلك فهى من أسباب الحرمان من دخول 
جنة الرحمن (جل وعلا) 
» والمسلم لابد أن يحب الئاس من حوله وان يحب 
الخير ويسعى دائمًا للإصلاح بينهم إذا جلت ولق عضاوم" 
بو أما من ینقل الکلام بين النامر مات 


























سس بط 





بينهم وأن يفسد العلاقة فيما بينهم فهذا هو النمام الذى 
حذرنا الله مه 

نتال مالی: ولا لطع کل حالف مُهین (6 هَمارمشًاء 
أى: الذى یمشی بين الناس باللميمة . 

٭ أبنائى وأحبابى: فعلينا أن تحذر من أن نسمع كلمة من 
أى إلسان فنتقلها للطرف الآخر من أجل الإفساد بينهها. 
بل علینا أن نسعى للإصلاح ونشر اب بير 








احذروا من التميمة 

كان ياما كان. . . كان هناك رجل يبحث عن غلام 
لیشتریه من أجل أن يخدمه, 

وبيدما هو يسير فى السوق إذ رای غلاما باع ولیس به 
ل فاستخف بالعيب واشتراه» فمکث 
أياماء ثم قال لزوجة سیده: إن سيدى يريد أن 
بتزوج عليك؛ وقال: إنه لا يحبك فان أردث أن يعطف 
عليك ويثرك ما عزم علیه» فإذا نام ذى المقص واحلقی 
شعرات من تحت لحيته واتركى الشعرات معك» فقالت فى 





عيب إلا أنه مام 





شها: نسم 





القلم: الآينان: ۱۱2۰۱ 























كيف تبىء إليك وفی يدها شىء ترید أن تذيحك به 


وصدقه سیده: فلما جاء الليل جاءت المرأة بالمقص ٠‏ 


من تحت لحيعه والرجل 


فتال فى نفه: والله لقد صدق الغلام» قلما وضعت 

















انه کبیر: أما أحدهماء فکان پمشی بالنميمة: 
يستتر من بوله۱۱: 

رهی کذلك من اسیاب حرمان العبد من دخول اخنة 
مع أول الداخلین 

فقد تال البى 4 : «لا يدخل الجنة نمام۱۱۱۰, 

- آل الذى يسعى بالدميمة بين الئاس لابد أن يتوب 
منها قبل أن يموت وذلك بأمرين 

أ- الامر الاول: أن يتتهى عن السعى بالئميمة بين الناس. 

ب- الأمر الثانی: أن يصلح ما أقسده وذلك بان يذهب 
للناس الذين أقسد بينهم ويوضح لهم الحقيقة ويصلح بيلهم 
كما آفند یچم 

وعليه أن يعتذر ویطلب منهم أن یسامحوء 

*- إذا رأينا أحدا بسعى بين الئاس باللميمة فعلينا أن 
تتصحه بان يشهى عن ذلك. .. وإذا جاءنا أحد لینقل لنا 
كلام عر نی إنسان فعلينا ألا نستمع إليه حتى لا نكون عونا 





السفاری (۲۱۹) خاب الوضرء: ومسلم (567) كناب 





۱۰ كاب 











۳ قال: قال رسول الله شا 
وجهان فى الدنيا؛ كان هبو القيامة لسائان من تارا ٠‏ 
شرح الحدیت 
إن السلم يجب أن يكون صادقًا لا بغش ولا بخدع 
ولا يجامل أحدًا على حساب الق ولا بخشی إلا الله 
(جل وعلا). 
أتى إلى رجلین متناحرین أو إلى فثتين بينهما 





أما ان 
عدارة فيُظهر لهذا أله صديقه وأله سينصره ويقول لللآخر 
نفس الكلام ويم كل واحد مثهما عند الآخر فهذا هو 
بن الدى يعاقبه الله يوم القيامة بان بجعل 








المنافق ذو الو 
له لساتين من النار 
* ولقد حذرنا الله (جل وعلا) من هذه الصفة الذميمة 


رصح الملامة الالبائي 

















قال الله تعالى | ظط یستخفون من الاس ولا یستحفُود من الله 
زهو معهم اذ ينون مالا برضي من القرل وان الله با يعملون 








» وعن أبى عريرا 
«تیدون الئاس معسادن: خبارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذا فهو وتجدون خيار اللاس فى هذا الشان أشدهّم 
له كراهية. وتجدون شر الناس ذا الوجهين. الذى يأتى هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجە» 1 

وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا ده عبد الله بن 
على سلاطيننا فنقول لم بخلاف ها 
كنا نم هذا تفاقا على 








عمر تب : إنا ندل 








تتکلم إذا خرجنا من عندهم 
عهد رسوا 

ومذا پوجد فى كا 
من النفاق. تجده يأتى إليك يتملق ويثئى عليك وربا يغلو 
فى ذلك الثناء. ولكنه إذا كان من ورائك مك وشتمك 





بر من الناس والعياة بالله وهو شعبة 





ی فيك. فهذا والعیاذ بالله كما قال النبى 


























يكون صريحًاء لا يقول إلا ما فى قلیه فإن 

عليه وان كان سوى ذلك وجه إلى الخيره آما كونه یاتی 
هزلاء بوجه وهؤلاء بوجه: رواو ایی 
۰ بظهر أنه عابد مؤم 
ما بلق خان اخس 
یی عليه ویمدحه ثم إذا غاب عله عقره» فهذا لا 












يجورا 


F#‏ ا نا 


























1 الظلم ظلمات 


انتوا الظلم فإن الظلم لمات يوم 





شرح الحديث 


إن السلم صاحب قلب رحيم لا يظلم احذا ابا , 
فهو يعلم أن النظالم پجنی 
وال 

فالله لا يحب الظالین. ۰ . والناس لا يحبون آهل 


الظلم والفساد 


والظالم يبوء بسخط الله وغضبه ويحر 





ات ظلسه فى الدنيا 





القيامة مر 
شفاعة الرسول مه . ٠٠‏ بل وتُورّع حسناته على كل من 
ظلمهم إن لم يتحلل من تلك المظالم فى الدنیا, 

* ومن أجل ذلك حذرنا الشبى لل من الوقوع فى 


(1) صحيح : رواء مسلم (1998) ثاب البر ال 


















الظلم فقال : اتقوا دعوة الظلوم. فإنها تحمل على 
الغمام: يقول الله وعزتی وجلالی لأنصرثك ولو بعد 
ین 

ونال 
كأنها شرارة»!". 

فهى سريعة الوصول. 

وقال يكم *انشوا دعوة الظلوم؛ وان كان كافراً: 
لیس دونها حجاب۱۳. 

رتال ‏ : «دعوة الظلوم مستجابة وان كان فاجر 
ففجوره على نقسه؛!۱۹. 

وبخبر البی و عن رب العزة - جل وعلا- أنه قال: 
ابا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
مُحرمًا فلا تظالموا... 51 


(1) حسن” رود أحمد (۷۹۸۳): وحسنه السلامة نی رحسمه الله في السلسلة 





«انقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء 





الصحيحة (۸۷۰), 

(1) سحي روا الحاكم عن ابن غمره رح العلاسة الالباقى رجمه الله فى 
حيح الترغيب والترهيب (۲۲۳۸) 

(۳) حسن!ززاه احمد (- ۰۱۲۱۶ وحسنه العلامة نی رجن الله فى السلسلة 
الصحيحة (0950. 

(1) حسن: رراء اخمد (۸۵۷۷): والطيالنى فى مسنده (۰۱/۳۰۹/۱ رحسل 
الملا 

(#) صحیح: رواء سلم (1391) كتاب البر والصلة والاداب 




















لألباتي رحمه الله فى صحيح الجامع (۳۳۸۲), 






































# ونا ارسل النبى ميك معاذ بن جبل يليه إلى 
اليمن أرصاه يعض الوصايا الغالية 
۷ .واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» 

إن الله لیملی للظالم حتی إذا آخذه لم 
وكذلك أخذ ريك إذا أخد القری وهی ظالمة 





















*السلم أخو المسلم لا بظلمه ولا 


«وآخبر النبى كه أن الله - عز وجل- سیحکم 
بين الدواب فى تلك المظالم التى كالت بينها في 
الدنيا. . . فما ظتكم بالمظالم التى بين العباد. قال للم 
- كما روى مسلم -: التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ٩*۱۷‏ 





البخارى (444؟) كتاب القالم والخصبء رسام 4۱ 
کاب الابما 
(9) سورد هرما الا 1 
(۳) شفق غليه: را البخارى (4983) كتاب تقسير القرآن» ومسلم (4۲۵۸۳ 
کاب لير رالصئة والأداب 
(4) سفق عابه: رواء اليخارى (1445) كتاب الطالم والقصب» ومسلم 018803 
ر والصلة والآداب. 
(*) صحيح رواة مسلم (۲۵۸۲) كثاب الير والصلة داب 














والجلحاء هی التى لیس لها قرن. 
# ومن أجل ذلك آمرتا النبى له أن تتحلل من 





المظالم قبل أن نلقى الله -عز وجل- فقال ار 
كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلله منه الیرم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخل 
منه بقدر مظلدمته: وان لم تكن له حسنات أخذ من سيثات 
صاحبه فحمل علیه "| . 

+ قال عمر بن عبد العزيز: «إذا دعتك قدرتك على طلم 
الناس. فاذكر قدرة الله تعالى عليك» ونفاد ما تأئی إليهم 
وبقاء ما یاتون إليك21, 





» ولی بعض الأئورات؛ "إذا كان يوم الشبامة یجتمع 
الظلمة وأع انهم ومن الاق لهم دراة ربری لهم قلمًا؛. 
فيُجعلون فى تابوت ويُلقون فى جهدماا"!, 

ب ويا لها من حسرة عندما يرى الظالم حسنائه وهی 
وزع على كل من ظلمهم فقد قال 
مسلم -؛ #آتدرون ما المفلس؟1. 


إن (۲84۹) کتاب المظالم والغصب. 
E‏ 









تلتعبی (می :۱۱۲ 
























































قالوا: الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 
فقال 422 : ان الفلس من أستی من يأتى يوم القيامة 
بصلاة وصیام وزکات ویانی وقد شم هذاء وقذف هذا 
واکل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فیعطی هذا من 
حسنانه؛ وهذا من حسسناته؛ فان فنيت حسناته قبل أن يقضى 
سا علیه: أخد من خطاياهم؛ فطرحت عليه ثم طرح فى 





النار»! 
» وحسيشا أن نامل قول الحق - جل وعلا-: وت 
الوجوة للحئ الوم وقد خاب من حمل علا 4 . 
الا للظلم 
كان ياما کان. 


كان فى إحدى الغابات الجميلة فهد كسول يحب أن 
تقوم الحيوالات بخدمته ولا يفعل هو أى شىء. 

وفى يوم من الأيام قام الفهد من نومه ونظر فى بيته 
فإذا بالقاذورات قد تراكمت فيه وأصبحت رالحته لا 








ا 
ا 00 





























1 








فقال لنفسه: لابد أن اجد من ينظف لی بیتی کل بوم. 
فنظر من نا 


بيته فنادی عليه وقال له: إلى این انت ذاهب؟ 


يمشى امام 





بيته فوجد الحصان 





الحصان: ذاهب لأحضر الطعام لاولادی 

الفهد؛ ادخل الآن لتنظف بیتی 

الحصان؛ لیس عندى وقت., وقد ترکت اولادی 
جوعى 

الفهد: إما أن تدخل بيتى لتنظفه وإلا جعلتك طعامی 
فى هذا اليوم... فخاف احصان سفروت من الفید 
. ودخل ليدظف بیته الذى كانت رائحته لا 






































فوافق احصان سفروت خوقًا من بطش الفهد , 

لكنه أخذ يفكر كيف بتخلص من هلا الفهد فذهب 
إلى الثعلب المكار وحكى له قصته فقال له الشعلب: يا 
سفروت أنت لا تعرف سر قوتك. .. إن قوتك تکمن فى 
رجليك فلماذا لا تذهب لصائع الاحذية لیصنع لك حدوة 
من الحديد لتضعها فى رجليك؟ 

فقال الحصان سفروت! نعم سافعل إن شاء الله. 

وذهب سفروت لصائع الأحذية فصنع له حدوتين من 
الحديد فوضعهما فى رجليه 

وقى اليوم التالی ذهب الحصان سفروت إلى الفهد 
فقال له الفهد: هيا أيها الحصان لتنظف بیتی. 

الحصان: لن أنظف بيتك هذا أبذا 

الفهد: آلا تخاف منى أيها الحصان الغبی؟ 

الحصان: لا أحاف منك فالا مستعد لقتالك وقد 
وضعت حدرتین فى رجلى وساضربك بها فى رأسك إن 
اقتربت ملى 

فلما رأى الفهد ذلك تراجع وخاف من الحصان سفروت 

وقال فى لفسه: لا باس . . . سابحث عن حصان آخر 











گس 
































فوجد حصانًا آخر ينظف بيت الفهد. . فانتظر حتی اننهى 
من نظافة البيت وخرج مله فسلم عليه سفروت فرآه 






فتال له سفروت: لاذا أنت حزي 

الحصان: لان الفهد یظلمنی ویرغمنی على أن آنظف له 
بیته كل يوم وهذا یعطلنی عن السعی على ررق اولادی 
كما أنه يتعبنى كثيرا. 

سفروت: ولماذا تتحمل منه كل هذا؟ 

الحصان: لأنه يهددئى بان يأكلنى إن لم أنظف له بيته 

سفروت: لقد كنت مكانك لکنی وجدت الخل 
وتخلصت من الفهد. 

الحصان حمك الله؟ 

سقروت: لقد قمت بترکیب حدوتين من الحديد 
ردانعت بهما عن نفسى فترکنی الفهد وبحث عن حصان 











ففعل احصان مثلسا فعل سفررت واستطاع أن 
یتخلص من ظلم الفهد 


4 وهکذا آغذ سفروت ينصح کل حصان يراه بهذه 

































پڪ 


النصيحة حثى لم پجد الفهد أحدا ينظف له بيته. 

» ثم خطر على بال سفروت فكرة جميلة. . . فلقد 
اجتسمع مع كل حصان كان ينظف بيت الفهد وفال لهم 
جميعًا: ما رأيكم فى أن نذهب جميعًا إلى الفهد ونطلب 
ہیوٹنا جميعًا كما كنا نف بيته, 

فقالوا: إنها فكرة رائعة. 

وبالفعل ذهبوا إلى الفهد وطلبوا منه ذلك وقالوا له؛ 

إما أن تنظف بيوتنا أو أن ترحل من هذه الغابة 

فتال الفهد: سوف أنظف بيوتكم ولكن من الغد لانی 
اليوم مريض - 

فقالوا: لك ذلك. 

+ وفى ظلام الليل آراد الفهد أن يهرب ولكنه وجد 
حصائًا على كل منفذ من منافذ الغابة فعاد مقهورًا وأخد 
يطوف على بيوتهم ينظفها بينًا بیّا وذاق مرارة الظلم التى 
أذاقها لهم جميمًا: 

» فلما سألوا سفروت: لماذا صلعت معنا كل هذا وقد 
كنت تستطیم أن تتركنا بعد أن نجوت أنت بنفسك؟ 

فقال: إن من ذاق مرارة الظلم لا برضاه لغيره أبذا. 

۱ تا 






































۳ 
تشب ۳۱۸ 
































ا ب سط 











+ الدروس الستفادة: 
(۱) أن الدتیا مليئة بالناس الطيبين... وفی فس 
قت فیها أناس أشرار. . وهؤلاء الاشرار يحاولون دائمًا 
تسخير هؤلاء الطیبین لخدمتهم 

(۲) أن السلم لا ينبغى ابدا أن يرضى بالظلم لشسه 
ولا لغیره 

(۳) أن المسلم إذا وجد آخاه يعانى من الظلم فعليه أن 
یه على أن يتخلص من هذا الظلم حتی يتحقق فيه فول 
النبى ميتم : الا يؤمن أحدكم حتی بحب لا" 
لنشه !۱ , 

(4) أن السلم إذا رأى ظالا فلابد أن یکفه عن ظلمه 

فقد قال البی مك : «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا قيل 
كيف انصره ظالا؟ قال: تحجره عن الظلم فإن ذلك 
نصرو ۱۳ 
() أن من ذاق مرارة الظلم لا يرضاه 











# # 


(1) مق هليه. رواء البخارى (18) کت 
(1) صحيح” روا البخارى 0۲۵0۳ 


رمسلم (44) كناب لیا 
















































١‏ : امن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم 





شرح الحديث 

حبایبی الحلوين: إن الله (عز وجل) أمرنا أن نتراحم 
أن نرحم كل من حولنا حنى ولو كان حيوانًا 
ضعيقًا ولذا قال النبى ل : «ارحم من فى الارض 
پرحمك من فى السماء:۱۱ 








قطة صغيرة أو عصفورة ضعيفة أو غير 
أو الحيوانات فلا تضربها ولا تعذبها. . 





بل إن استطعت أن تقدم لها طعاشا أو شراب فإك ستفور 


() حسن؛ أخرجه البضارى فى الامب المقرد (۱۱۳۸/۱ رقم ۳۸۱ 





r 
مه لطبرانی (۱4۹/۱۰) ۰ واخاکم 0۲۷۷/60 وسح‎ 
4 


۰۱۳۸/۸۱ رحس العلامة نی رحمه الله فى صحيح ايمامع ( 








4 
ي ٠‏ الما ای رحمه الله فى صحيح الجامع 












































بالاجر والراب ققد قال النبى ا : «فى کل ذات کبد 
حری اجره . ١‏ 
أجل ذلك آخبرنا البى اه بقصة الرجل 
الذى سقى كلا فغفر الله له. ,. وها هى القصة كاملة 

رجل طیب 





كان ياما كان... كان فى بنی (سرا 





كريم الأصل وكان يحب السفر والترحال. 
وفى يوم من الایام خرج هذا الرجل إلى الصحراء 
مسافرا, 
وبيلما هو فى وسط الطریق إذ اشند عليه العطش فاخذ 
يسحت عن الاء فى كل مکان حستى وجد پرا ولکن الاه 
الذى فيه كان بعيدًا فبحث عن حبل ودلوٍ لیخرج الاه من 
البكر قلع بجد. .. فتزل بشسه إلى اسفل البشر اعد 


رى فحمد الله وصعد من البثر قبل أن 






صعد من البثر وجد كلبًا قد عطش عطشًا شديدًا حتی له 
لشدة عطشه كان یمد لسانه فيضعه على التراب الرطب 
الذى بجوار البثر ليخفف العطش الذى به. 








(۱) مق عليه؛ راه البخارق 
كناب السلام 


كتاب المظالم والقصب, ومسلم (5984) 


سا 





4 



































ن البثر 
آخذ الرجل يفكر كيف يسقى هذا الكلب. , , فلقد 
بنفسه إلى البثر ليشرب ولكن الكلب لا يستطيع أن 


ينزل؛ ١‏ . وليس هناك حبل ودلو لينزع للكلب الماء من 


البثر فماذا بصع 











د الرجل أى وسيلة لإخراج الاء من البثر إلا بان 
إل البثر فيملا الحذاء بالماء م 
لبثر ولم يستطع أن 
بحمل الحذاء فى |حدی يديه لأنه كان يحنا 


نزول البثر والصعود مله فاضطر لحمل الحذاء بقمه فحمله 








وأحضر الاه فى الحذاء ثم حرج ررضع الماء 
أمام الکلب فشرب الکلب حتی فشکر الله 
لهذا الرجل رغفر له ذنبه وادخله فى رحمته وجنته 












































از ثم خرج: نإذا هو يكلب بلهت » يأكل الشسری من 
العطش, فقال: لقد بلغ هذا مثل الذّى بلغ بى فملا حل ثم 
أمسكه بفیه» ثم رقى فسقى الکلب؛ فشکر الله له فغفر له 
قالوا؛ يا رسول الله» وان لنا فى البهائم اجرا؟ قال: ١فى‏ 
كل کبد رطبة جره" . 

» الدروس المستطادة: 

(۱) أن المسلم لا یحتقر أى عمل صالح 
يعمل المسلم عملاً یسیرا فيكون سیّا فى الفوز پرحمة الله 
وجنته 

(۲) آن السلم كلما كان مخلصًا فى عمله فإن الله 
يتقبل منه هذا العمل ریجزیه عليه خير فى الدليا 
والآخر وقد رأينا كيف أن هذا الرجل كان مخلصًا 
لاله سقى كلا فى صحراء ولا براه أحد إلا الله (جل 














وعلا)... بل إنه كان من الممكن أن يموث وهو پلزل 
البسر مرة أخرى لياتى بالماء للكلب ومع ذلك نزل ابتناء 
مرضاة الله «جل وعلا. 









































(۳) آن السلم لابد أن یکون رحيمًا حتی يرحمه الله 
(جل وعلا). فقد قال البى ب : ارحموامن فى 
الأرض يرحمكم من فى السماء!. 

فلا بد أن يكون المسلم رحيمًا بالناس من حوله 
أيضمًا وبكل ما فى الكون 

أن يشكر السلم ريه (جل وعلا) على نعمه التى 
ولا حصى. 
فإن هذا الرجل لما شرب بعد العطش الشديد ورأى 











الكلب يلهث من شدة العطش أحس بنعمة الله عليه ان 




















اگم ۳۲ 

















« حبایی افلوین 

من العلوم أن الهدية لها آثر عظیم فى تاليف 
وفى غرس شجرة المحبة فى قلوب الئاس 

فالناس يحبون من يقدم لهم آی هدية 
بسيطة ولذلك قال التبى بام : «تهادوا توا 

ومن أجل ذلك كان لابد أن نتعلم ما هى الآداب التى 
ينبغى أن نتأدب بها فى تقديم الهدية أو قبولها. 

لكن قبل أن نعرف تلك الآداب فلابد أن لعرف 
ما هی أنواع الهدايا 















فى الاب اسرد رابو يعلى وحست الملاسة الالبائي 


جیه الله فى صحیح الجامع 05-4 
۳ والبخارى فى الأ 





ار( 





۲ حسن! اه هقی ( 
, 





















































والهدية لها أنواع ا , 1 

۱-هدية الحبة والودة؛ والتى یقصد ب ت الأحوة» 
والعشرة؛ وحسن العشرة والمروءة بين الناس؛ قد يكون من 
الأعلى للأدئى. . فيكون من الکییر للصغير. . ومن الم 
لطالب العلم. . فإذا كانت من الأعلى إلى الادنی صار فيها 
شىء من معنى الصدقة. . بخلاف ما إذا كانت من الأدلى إلى 
الاعلی , . فإنها حينئذ تكون أبعد عن معلى الصدقة. 

۲- وقد تكون الهدية من باب الصلة والبسر. . إذا 
كانت بين الاهل والاقارب. 

۳- وقد تكون من باب التقرب والتحبب إلى الله مثل 
الهدية إلى العلماء والصالحين.. وقد بقصد بها 
التوسعة. . إن كانت من الغنى إلى 1 
بها تاليف القلوب. 

4- وقد تكون هدية تشجيع كما إذا أعطاها الدرس 
ا وود 


5- وقد تكو 











.. وقد يقصد 





ن للوالدين وهى من اعظم الهدايا. . لان 

















1 سب 
۱ 


تال 425 . الا تصاحب إلا موم ولا باکل طعامك إلا تقی؛ 
شرح الحدیت 

حبايبى الحلوين: إن السلم یتاشر بصاحبه تال 
عجيبًا. . . ولذلك آمرنا البی له الا تصاحب الا اهل 
الایمان والتقوی لياخذوا بایدپنا إلى طاعة الله ومرضاته , 
وقد وضح البی ,4 ذلك بقوله: «الرجل على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل»''' - أى: من یصاحب-. 

+ ومن هنا فه لايد أن تحرص على صحبة أهسل الصلاح 
والتقوی الذين يُصلون ويقرأرن القرآن ويحبون الله ورسوله ۳۹ 
ويتحلون بالأخلاق الحسنة ويحرصون على طاعة الله (جل وعلا), 

ولابد أن تحرص على الا يدخل ببوتنا إلا الأتقياء 
حتى نامن على أنفسنا من الحقد والحسد وإفشاء الأسرار. 











اوه (1885) کشاب الادب» والشرمذی (۲۳۹۶) خاب 
هده وحسته العلامة الالبالى رسمه الله فى صحیح ایامع (۱۴۸۱) 















































عن أبى هربرة يني قال: قال رسول الله : 
کل سلامی من الناس عليه صدقة كل .يوم تطلع فيه 
الشمس تعسدل بين الاثنين صدخةه وين الرجل فى دابته 
تحمل عليهاء أو ترفع له لها ماع صدئة والكلمة الطيية 
صدقة وبکل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وثمیط الأذى 
عن الطريق صدقة1. 

# حباييى الحلوين 

ما أجمل أن يسعى المسلم للإصلاح بين i‏ 

قال اه تصالی لا خیم فى كدير من تُجواهم الا من 
بصدقة أو مغروف أو إصلاح سس قاس ) 
راصح خیر ۰۳:4 وقال تعالى : ط فَانُْوا الله وَأصلحوا 











۳ وقال 0 


جره «سلم (۱۰۰۹) 





(1) سفق علیه: رواه البخارى (1۹۸۹) كاب ابلهاد و 






OD در‎ 


۳ 5-5 ص 



























































الاصلاح بين 
وبغضاء. فباتی رجل موفق فيصلح 
من العداوة والبغضاء؛ وکلما كان 
بعضهما من پعض: فإن الصلح بينهما أوكد؛ یعنی : أن 
الصلح بين الاب وابشه أفضل من الصلح بين الرجل 
لح بين الاخ وآخيه أفضل من الصلح بين 
العم وابن أحيه؛ رهکذا كلما كانت القطبعة أعظم كان 
الصلح بين المتباغضين وبين المنقاطعين أكمل وأفضل وأركد 

واعلم أن الصلح بين الئاس من أفضل الاعمال الصا 
فلاخي لى ر لرام اا 















قال الله عز وجل 
































« أو إصلاح بن الئاس 4: بين الرجل وصاحبه مفسدة 
شسخص موقن فیصلح بينهماء ویزیل ما بين الرجل 
وصاحبه من العدارة والبغضاء. 
تعالي رس یل ذلك اتعاء مرضات الله سواف 
تیه آجرا عظیما ۷. فبين سبحانه فى هذه الآبة أن الخير 
حاصل فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلا اللاس» 
فهذا خير حاصل لا شك فيه آما الشواب فقال: لون 
یفعل ذلك ابفاه مرضات الله وف ل ١‏ آجرا عظيمًا 4 . 
فأنت إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة 
فاحرص على أن تسعى بینهما بالصلح حتی لو خسرت 
من ما فان الله سيُخلف عليك. 























زد قالح سممت 
رسول الله باه یقول اليس الکذاب الذى يُصلح بين 
الناس فيتمى خيراء آویقول خير"” 
إنسان إذا قصد الإصلاح بين الئاس وقال للشخص؛ إن 
فلا يثتى عليك ویمدحك ویدعو لك وما أشبه ذلك من 
الکلمات؛ فان ذلك لا باس به 





النساء: الآية: OD‏ 
سل عنيه: رو البخارى (۲۹۹۲) کاب الصاح ؛ رمسم (56:8) كنا 























«ما من مسامین يلتقيان فیتصافحان: إلا عفر 
لهسا قبل أن يفعرقاء!''. رقال :ان المؤمن إذا لقى 
المؤمن فسلّم علیه: وأخذ بيده نصافحه تنائرت خطاياهما 
كما یتاثر ورق الشچر»۲. 

» حيايبى الحلوين: 

السلام. . هو الامان والاطمتنان. . وهو أقصى ما یتمناه 
الإنسان. . وغاية ما ثرجوه البشرية 
الحنيف» منذ أربعة عشر قرثًا قد مجد السلام وكرمه. . ثم 












. فى حين أن الاسلام 


حققه ونشره. . وغرسه فى قلوب أتباعه وأتصاره. . حتى 
ظهر على أقوالهم. . وفى كل أعمالهم. 

السلام. . قدمه رب العالین جل وعلاء فجعله اسنا 
من أسمائه الحسنى. فقال عز من قائل: ظ هو الله الى لا 






۷7۲ كتاب الامب: واشرسدی (۱۷۲۷) كناب 

لامتظان ولآدب زاین ساجه (۳۷۰۳) كناب الامپ. رسمه العلامة 
نی رحمه الله فى الصحيحة (0۲0 

۲) سجيح: رواء الطيرائى فى الارسط (۱/ ٠)۸1‏ رصححه العلامة الاليالى رحمه 
له في الصحيحة (۵19) 


























«دار السلام! فقال سبحانه: ‏ لهم داز السللام 
عند رتهم 4 وفى الحديث! #السللام اسم من أسماء الله 
فأفشوه بينكما:” 

بعله رب العالين تحسية لادم أبى البشرء ورشها إليه 





ملائكته الاطهار. وصارت تحية ذريته من بعده 
ييه : الما خلق الله آدم عليه السلام قال: اذهب فسلّم على 
أولنك - أى الملائكة - فاستمع ما بحيونك فإنها تحيتك: 
وتحية ذريتك؛ فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله فزادوا - ورحمة الله ٠‏ . 











پل وجعله سبحانه وتعالى تحية أهل الجلة: قال تعالى 
لإ وَتحبّحُهُم فیها سلام ۱4" والملائكة يحيونهم فى اب 
بالسلام» كما قال السلام: © وَالْمَلائكَة ون يهم من كل 


(i 





)۱۳۷( : الالعام | لیذ‎ ag 


























اب وخ مرك فط شی دار 

۷ فيا أبناء الإسلام 

إن ربكم السلام.. ورسولكم هو لى السلام.. 
وفرآنكم هو كتاب السلام.. وتحيتكم هى السلام. . ول 
مسعاکم إلى الجلة دار السلام. 

وإن رسالتکم هی رسالة السلام. . فاشعروا أنفسكم 


السلام. . ليعمكم ربكم بنعمة السلا 
الحب بين السلمین ویدخل الطمأنينة 
الا تدخلوا الجنة حتی 











على الخائف منهم. . 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حنی تحابواء أو لا آدلکم على شىء إذا فعاشموه 





فإذا آردت أن تفعل أعظم وأفضل ما جاء به هذا الدين 
العظيم فعليك بإطعام الطعام» وإفشاء السلام . .. قال التبى 
السلام عندما جاءه رجل» فقال له: أى الإسلام 
للم الطعام! قال الرجل: ثم ماذا؟ فقال 
أ السلام على من عرفت ومن لم تعرف! ۲۱ 

















وإذا آردت ابنی الحبيب أن تدخل دار السلام: فعليك 
إفشاء السلام. . . قال النبى له : إن فى الجنة 





ْنا بُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها؛ قیل : 
لن؟ قال: المن أطعم الطمام: وأفشى السلام؛ ووصل 
الارحام؛ وصلى باللیل والناس نیم!۱۱. 

إذا أردث أن تملأ صحيفتك باسسنات؛ وترفع 
الدرجات» فافش السلام. وذلك لأنه أعظم للاجر 
رالثواب وقد جاء رجل إلى النبى موي فقال: السلام 
علیکم. فقال اللبی یه : «عشر». وجاء آخر فقال: 
السلام عليك ورحمة الله فقال النبى ميم : «عشرون؛ 
وجاء ثالث فقال: السلام علیکم ورحمة الله وبركاته» 
فقال النبى وه : اثلائون"۱. يقصد بذلك احسنات؛ 
فکلما كان السلام آکمل كلما كان الاجر اعظم 











oh #*‏ له 









۲ حسن: رواه الترمظى (۲۹۸۹) كنا 
وحسته العلامة الألباثى رحمه الله فی الشکاة 





























قال رسول الله .تلكا : نما جعل الاستشذان من اجل 
البصر ۱۱۷ 

» حبایی الحلوين! 

إن الاستتذان من الآداب الرفيعة نی تحمی حرمة الیو 
ونحافظ عليها وهر دليل على حيار السلم وشن امه 

والاستتدان آدب , 

1 قال تعابی‎ ٠ 
تسوا رما علي أهلها ذلكم خر‎ 
ت فان م تجدوا فيها أحدا فلا توھ‎ 
رن جوا هرأ كم وال ا د‎ 

وقد ذکر الفسرون فى سبب نزرل هله الآيات. أن امرأة من 
الاتصار. جاءت إلى النبى ب فقالت 
















,سول الله 


) فق عليد! روا لبخاری (3141) كياب الاستتانه سم (۲۱۵1) كناب 


۲ سورة الور: الأبتان: (۲۸-۳۷) 























آمنع فنزل قرله: يها الدينآسُوا لا تدحو ۸۱۱4 

٠‏ فلابد يا پنی أن تختار الاوقات المناسبة 
تدخل على آحد حتی تستأذن وتلنزم بآداب الا 
رذلك بان تلثی السلام على من ترید أن ندحل عليه وان 
تذکر له اسمك إذا سالك : من بالباب؟ 

ال 

بداخل الب 
برفق ثلاث مرات فان لم يرد آحد فانصرف 
صاحب البیت استقبالك فانصرف دون أن 
تدری فلعله يكون معذورا 






زيارة رالا 


ان . 





آسام الباب مباشرة حتى لا تری من 


ت بل نقف يعينًا أو بسارا.۰. وان تقرع الباب 





إن لم يستطع 





تغضب فالت لا 





فإذا دخلت فلابد أن تغض بصرك عن أهل الب 





ارايت او مسمعت نّا دون قصد فاحذر من 


إفشاء آسرار أهل البيت فان ذلك خيانة لهم. .. فإذا 
انصرفت فاشكر أهل الببت على خسن الاستقبال. 




















| یی | 


قال رسول الله ت : «الهور شطر الإبمان ٠١‏ 








0 


تيل فى سعناه: إما كان كذلك لان الإيمان يطهر نجاسة 





طهارة الباطن فى الترية تفتح باب السلوا ك لائر 
سبحانه وتعالى ولهذا جمسهم! فى قوله سبحاه 

( إن الله يحب التوابین ويحب المتطهرين 4" 

وقد اشتهر أن من آراد الوفود إلى العظماء يشحرى 


اس 














ام (۲۲۳) كناب الطهارة 
(it‏ 




































فوافد مالك اللوك ذى العزة وابلبروت آولی 

حبایبی الحلوين 

لابد أن نعلم أن الوضوء عبادة عظيمة نتقرب بها إلى 
الله (جل وعلا) فالوضوء مفتاح الصلاة بل هو شرط من 
شروط صحة الصلاة. 

ي فتعالوا بنا لنعرف بعض فضائل الوضوء 

(۱) أنه يُكفر صغائر الذتوب: 

۱- فسعن ابی هريرة أن رسول الله له فال: 
١إذا‏ توضأ العبد السلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من 
وجهه كل خطيئة نظر البها مع قطر الماء - أو مع آخر قطر 
الماء - فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيدة كان 
بطلستها يداه مع الما - أو مع آخر قطر الاء - فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشنها رجلاه مع الاء - أو مع آخر 
قطر الماء - حتى يخرج نقيًا من الذنوب |١‏ . 

؟- وعن عثمان يليه أن النبى ميم قال: امن توضاً 




















هكذا شفر له سا تقدم من ذنبه؛ وکانت صلاته ومشيه إلى 
































السچد افلة۱!9 
ویتاکد هذا الفضل والشواب لمن صلی عقب هذا 
الوضوء فريضة أو افلة. 


۳ ففى حديث علمان - فى صفة وضوء النبى 
يم قال: قال رسول الله مل : امن توضا مئل 
وضوئی هذا ثم قام فصلى ركعنين لا يحدث فيهما نفس 
عفر له ما تقدم من ذنبه۱۱۱ 

(۲) آنه حل لعقد الشيطان: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله ميد قال: يعفد الشیطان 
على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عفد يضرب كل عقدة! 
عليك لبل طويل فارقد؛ فان استیقظ فذكر الله انحلت عقدة: 








فان توضأ انحلت عفدةء فان صلى اسحلت » فأصبح نشيطا 
طيب النفس: وإلا أصبح خبیث النفس کسلان! 





(۲) أنه يعتبر تصف الإيمان: 

كما فى حديث أبى مالك الاشمری تفه قال: قال 
رسول الله: «الطهور شطر الایمان....۱۷ 
(1) صحيح” زرا مسلم (1۲۹] كناب الطهارة 


(۲) متاق عله: وا البخارى (145) كتاب الرة 
۰ مشفق عليه رواه البضارى (۱۱4۲) كتاب المصمة. سم (۷۷۹) تاب 





٠‏ وسلم (۲۲۹) کاب اللهارة 


صلا المسافرين. 
(1) صحيح' اه سلم (۲۲۴) كناب مهار 




















(4) أنه تور للعبد یوم القيامة: 

فعن ابی هريرة فلت قال: سمعت خلیلی 4 
بتول ! "تبلغ البة من الزمنین حيث يبلغ الوضوء۱۱ 
والحلية هی: النور يوم القبا 
هذه الأمة عند ورود الحوض: 

فعن أبى هريرة أن النبى م آتی المقبرة فقال 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن 
قريب لاحقون. وددت لو أنا قد رأينا إخواننا» قالوا: أو 
لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: *آنتم أصحابى؛ وإخواننا 
الاين لم نوا بعد فالرا: كيف تصرف من لم یات 
پا رسول الله؟ قال : «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر 
مْحجلة بین ظهری خیل دهم بهم آلا يعرف خيله؟1 قالوا 
بلى پا رسول ائله؛ قا 
الوضوء وأنا فرطهم على الحوض؛ الا 
حوضی كما يُذاد البعیر الضال أناديهم الا هم فيقال: إنهم 
قد بدلُوا بعدك, فأقول: سحقًا سحقًاء'"'. 


والغرة اللمعة البيضاء تكون فى جبهة الفرس» والمراد 






































1 هنا الثور الکائن فى وجوه اة مسحمد 030 
١‏ ولتحجیل: بیاض بكرن فى ثلائة شوائم من قوالم 
الفرس؛ والراد به ایض ! اللورا, 

(1) أنه سبیل إلى الجنة, 

۷ فعن أبى هريرة أن اللبى له قال لبلال:‎ - ١ 
بلال؛ حذئى بارجى عمل عملئه فى الاسلام: إثى سمعث‎ 
ذف عليك بين ید فى الجنة؟. قال: «ما عملت عملا‎ 
أرجى عندى من أنى لم هر طهورا فى ساعة من ليل أو‎ 
نها لا صليت بذلك الطهور ما کب لى أن أصلى»''‎ 











ع يقول: امن توضأ فأحسن الوضوء ثم صلی رکتینه 
يُقبل عليهما بقلبه ووجهه. وجبت له ال نة" 
7 (۷) أنه يرفع درجات العبد: 
فعن أبى هريرة أن التبی + قال: "ألا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلی با 
ل الله! قال: *إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا 


مسلم؛ لللروی (۴/ ۱١۱‏ 
اليخارى (۱۱۹) کاپ الجمعةء ومسلم (۲۸۵۸) کناب 


























زره سلم (۲۳۸) کاب الطهارة. 





























إلى الساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلکم الرباط 
فذلکم الرباط فذلکم الرباط۷, 

# فال بعس العلماء اعلم أنك إذا توضات؛ فانك ستزور 
ربك عز وجل» فعليك أن تنوب إليهء لانه جعل الغسل بالاء 
مقدمة للغسل من الذنوب, . فاذا قضمضت فطهّر لسانك 


من الکذب والغيبة والنميمة. , فاما ملق لانك لذکر الله 
تعالى» وتلاوة القرآن؛ والتسبيح والتحميد والتهليل . 

واذا استشقت فطهر انفك من أن تشم محرمًا. . وإذا 
طهرت وجهك» فطهر نظرك من ثلاث 

-١‏ من أن تنظر إلى محر 

۲- أو إلى مسلم غين الاحتفار 

۳- أو إلى عيب أحد» فكلك عیسوب. . وقد علقت 
العيسان لتهشدی بهما إلى الحق وإلى الطریق الستقیم 
ولتستعين بهما فى الحاجات» وتنظر بهسا إلى عجائب 
ملكوت الارض والسموات فتعتبر بما تراه من الآيات , 

واذا غسلت يديك وطهرتهما بلماءء 
تؤذى بهما مسلمًا. , أو تتناول بهما محرمًا. . أو تكتب بهما 
ما يؤذى مسلمًاء فالسلم من سلم السلمون من لسائه ويده 


ملم (۲۵۱) كناب الطهارة 











رهما من أن 
























































واذا مسحت رأسك. فاعلم أن مسحه امتشال 
الله. واخضوع جلاله؛ ولشذلل 
الافتقار إليه. 


يديه. . وإظهار 





وإذا غسلت رجليك رطهرتهماء فطهرهما من الشی 
إلى سا حرم اللهء فما من عبد بخطو خخطوة إلا سئل عنها 
ماذا أراد بها 


























ل الله 2 : «السواك مطهرة للفم مرضاة 








(۲) أن نتوى بذلك إحباء سنة الحبيب 

(۳) أن نجمل الواك معنا دائمًا حتی نستطيع أن نتعمله 
فى أى وقث. 

(4) أن توك قبل الوضوء 


























(1) رواه اخمد والسالي رصسحجه الملاما نی رح الله فى صحیح الجامع 


یی 






(e) 















رذلك لان البی 42 قال: «لولا أن أشق على آمتی 
لامرتهم بالسواك مع كل وضوء» . 

(ه) آن تسوك عند عند کل صلاة 

وذلك لان البى بل ال! «لولا أن أشق على أستى 
لامرتهم بالسواك عند كل صلاةا۱۱.. 
القرآن 

ققد قال الحبيب المصطفى نت : طسوا أفواهكم 
بالسواك فإنها طرق القرآن ٠٠٠٠‏ 

(۷) أن تتسوك عند دخول النزل: 

فعن شريح بن هانئ أنه قال: سالت عائشة له 
وقلت لها: بای شىء كان يبدأ البی ۸ إذا دحل بيته؟ 
قالت: بالسوالااه 
(۸) أن نتسوك عند الانتباه من النوم 
فقد جاء فى الحديث أن البی به ! «کان |ذا قام 





(3) أن تتسوك عند قراءة 











7 يع اخر مالك (13/۱), وی (۱۳/۱) ۰ وان ی شیب 
۵/۱ رالیهقی (89/1) رصححه العلإمة الالاتى رحب الله فى 


صحیع الجامع (0۳۱۷) 


۸0 كاب 

ج السهلى فى شع الما 

ار اس لك فى سے الجاع 001040 
)سح زو مسلم 0180 اب الطهاة 

















ا 
۳ 


| 








لیتهجد يشوص اه بالسواك» " 
ومعنى پشرص فاء: أى يدلك آسنانه بالسواك وی 
() آن ننسو 
قال رسول الله 
المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيذ فاغتسلوا؛ ومن كان عنده 
طيب (عطر) فلا يضره أن يمس منه. وعليكم بالسواك" ' , 
(۱۰) أن نتسوك فى جميع الاحوال حتى تبقى رائحة الفم 


انظيفة دام 


(۱۱) أن نحرص على نظافة السوالك وذلك بان تقسله أو 


*) سحيح أخرجه مالك (141). وانشالمی (94؟): وصجعه العلامة نی 


رح الله فى صعیع الماع (۲۲۵۸) 














تال رسول الله + : «المؤذنون أطول الئاس أعناقًا يوم 
القيامة»۱۱۱. 
#اجياين اغا 








لابد أن تعلم أولا أن الأذان هو الإعلام بالصلاة ای 
بدخول وقنها 





والاذان اللسروع: هو الذى ین للصلوات الخمس» 
ولقد شرض فى الستة الثائية من الهجرة» بعد أن هاجر 
النبى يم إلى المدينة شرع الأذانء واختلف الصحا 
حسين تشاوروا كيف نعلم بدخول وقت الصلاة؟ فقال 
بعضهم! نوقد نار عظيمة ليعرف الئاس أن الوقت قد 
دخلء وقال بعضهم: بل نضرب بالناقوس - السناقوس 
الذى يشيه الجرس -: وهو الذى ینادی به اللصارق 
لصلواتهم؛ وقال آخرون: بل تلفح بالبوق كما يفعل 


5 









































| الاذان العروف. 5-008 

ان ال ۳ «المؤذنون أطول الناس ۳ 
» آما قول النى :22 

القيامة» 





۳۹ 





ليست 

1 ن لهم ميزة لي 

بعث الناس فإن المؤذ: 

۱ ۱ ان اطول الناس أعتاقا قبعرفون بذلك 
لغیرهم وهي انهم اطول الناس 


لفضلهم وإظهارً لشرفهم: لانهم بزدنود ویعلئو 
تنوبهًا لفضلهم وا 






































۱ 



















نزهة هو وأصحابه فانه ينبغي أن 
فى فضل الاذان منها 
أن رول الله مه قال: الو 





# وقد وردت احا 





ون أن" 
پعلم الناس مسا فى النداء والصف الأول نم لم يدوا إلا أن 





يستهموا عليه لاستهموا عليه؛ ولو یعون ما فى التهجير لاستبقوا 
له ولو يعلمُون ما فى العتمة والصبح لانوهما ولو حبرا . 

وقال رسول الله 4 : «المؤذن يفف له مد صوته وأجرة 
مثل آجر من صلی معه۲۷. 
ال رسول الله «الوذن يغفر له مدی صوته 
ويشهد له کل رطب ويابس وشاهد الصلاة يُكتب له خم 
وعشرون صلاك ویکفر عنه ما بينهماة!! , 

۷ بل وهناك فضل كبير فى الترديد خلف المؤذن 

من عبد اله ين سور ين ماس ب ال يع 
«إذا سمعثم النداء ولو مثل ما 


عليمين > رحمه الله ۰ (۱۳۹۱۳, 15 


۱ کاب ان ومسلم (۱۳۷) كناب الصا 
ی (۸۱/۸) ۰ رصححه العلاية 












































د 


















بول ثم صلا على فإنه من صلی على صلاً صلی الله 
عليه بها شرا ثم سلوا الله لى الوسیلة فإنهة منز فى اتة 
لا تنبغى إلا لعسبد من عباد الله وارجو أن اون أنا موه فمن 
سال لى الوسيلة حلت له الشفاعة ۱۱. 





وعن جابر لته أن رسّول الله ميد قال: امن قال حين 
يسمع النداء: الهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة؛ 
آت محمدا الوسيلةء والفضيلة وابعثه مقاًا سحمو۵ الذى 
وعدته: حلت له شفاعتى يوم القيامة» !11 





وعن سعد بن أبى وقاص تشه عن البى مه أنه قال 
ن يسمع الّؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا 
شريك له: وآن محمدا عبده ورسُول رضيت بالله ربا 





ومحمد رسلا وبالإسلام ديئاء عفر لب ر 
وعن انس بات قال: قال رسول الله وله : «الدعاء لا 
الأذان والاقامة«*؟ 





(۱) صحيح: اخرجه ملم (۳۸۶) كناب الصلاة. 
) کتاب الاثاث 








۸۲ كتاب العلاة / یاب: استحياب القول ثل 





ره (۶۷۱) کناب الصلاة: رالدرسلی (815: 
البإلى رحمه الله فى صحیح الجاع (۳4۰۸) 


ج صف 
































سس 


قال رسول الله ل : «الصلوات امس والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما لم غ الكبائر» 1١!‏ . 

» حبایی الحلزين: 

والله لو عرفتم فضل الصلوات الخمس ما تركتموها أبذًا. 

وحسبنا أن نعلم أن الصلوات الخمس قُربة نتقرب بها 


إلى الله (عز وجل) . 
کا الى 


قانوا: لا یقی من دنه یمه قال 
«فذلك مثل الصلوات الخمس. بمو الله بهن الخطاياة"' . 


(1) صتحيج' رواد مسلم (۲۳۳) کناب الطهارة 


(؟) متف عملي رواء البځاری (9۲۸) کتاب مواقیت الصلاة ومسلم (11۷) کناب 


الاجد 





وعن جابر تشه قال: قال سول الله نم مين ۳ 
الصلوات اخس كمل نهر غمرٍ جار على باب أخندكم 
غل منه کل يوم خمس مراتٌ» 10 

وغن م وو 


ی افا م ات نات 014 
فقال الرجل: ألى هذا؟ قال: الجميع أنى كلهم 


وعن يمان بن عيفان ۷ 
ا قول : اما من امری سم تحضر صلا 


فيحن وضوءهاء وطشوعه وركوعها. إلا كانت كفارة لا 


قبلها من الذنُوب ما لم توت وذلك الدهر تكله100. 
آداپ الصلاة 


حباییی الحلوين: 
» إن الصبلاة هی اعظم الارکنان بعد الشسهادتین وهی 
أم العبادات ومیزان تعظیم الدين فى قلب المؤمن فهی الث 
(1) صحیح:رراء سبلم (۱3۸ كنات الساجد. 
(1) سورة مود: الآية: (۱۱۸) 
(۳) مشقق عليه: رواء البخارى (۵۲۹) كنتاب موائیت الصسلاة: بومسلم (۳۷۹۳) 
كتانب یت 
(1) صحيح: رواء سلم (1۲۸) كتاب الطهارة: 





آمر الله بها وهنى الوصية الاخيرة لرسول الله ميتم وهی 
ملجا المنؤمن فى الکربات وهی الت برفع الله بها 
الدرجات ويغفر بها الخطينات وینجو بها العبد من عذاب 
رب الأرض والسماوات ومبی أمنية,المصيذبين والاسوات 
وهی العاصمة من الشهوات والناهية عن المنكرات وهی 
الحادى للنعيم المقيم فى الجنات . 

لقد بلغت الصلاة مبلعًا في قلب 
النبى بام حتی كانت أغلى من نسيم الهواء الذى 
يتئفسه الإنسان. 

ار دا 

وحسسبنا أن نتأمل قسول النبى 4 : «حبب إلى من 
دنياكم: النساء والطيب وجعلت رة عينى فى الصلا۲۱, 

رقد کان السبی ميل يفزع إلى الصلاة, ٠.‏ . ففرع إليها 
ليلة الاحزا 

قال حليفة: «رجمت إلى النبى م ليلة الاحزاب؛ 
وهو مشتمل فى شملة يصلى؛ وكان رسول الله ميك إذا 
خر ام صلی ۰ 


() صحیح: روه سا (۳۹۳۹) كناب مشر اء رامد (11۸۸1) بای 
سند الكثرين وصححه العامة ات رحبه له نی صحیع ام (۵ 6۴۱۲ 

(1) حسن: روا بر اد (۱۳۱۹) كتاب الصلاة» واحصد (۲۲۷۸۸) باقن سند 
تاره وحن العلامة ای رحمه الله فى صحيح المع (۳- ۸۷ 





وفرع إلبها يوم پدر: ۰.۰ عن (علی) قال: لقد رايتنا 
ليلة بدر ومن فینا إلا نائم: غير رسئول الله بل بصلی 
ویدعر حتی أصبح . 1 

# وكان یفزع لها كذلك عند تجدد التعم . 

فمن ذلك أن اللة - عنز وجل - 1 أنعم على نبیه 
َي بفتح مكة اغتسل وصلی ثمانی رکماث شكرا لله 
عز وجل. 

وكان با بحب الصلا: حا جما لذرجة أنه كان بقول 
لبلال: «يا بلال قم الصلاة أرحنا بها" . 

بل إنه مه فى مرض الوت وفى آخر لحظات حياته 
يغشى عليه ثم فی ويقول: اصلی الناس؟» فیقولون له: 
لاه هم ينتظرونك يا رسول الله. ویضشی عليه ثم یضیق 
ولا يسال إلا نفس السوال:, «اصلّی الناس؟»(. 

» كان أصحاب النبى له ومن تبعهم پاحسان 
يحبون الصلاة؛ ويشتاقون إليهاء فلقد استولت على 
قلوبهم واستغرقت نفوسهم. 


(۱) ضيح رراء و درد (1۹۸9)کتاب الاب واحمد (۲۲۵۷۸) باقن مسد 
سار رسححه العلامة نی رمه الله في سعیع بان (0/845, 
(؟) منفق ملی: روا البخار (1۸۷) كتاب الام وستلم (6۱۸) کاب الصا 





إن الصلاة شألها عظیم عند الله - جل وعلا - 8 
ولذلك فتداقیزت علی ما علاها من الفراتفق بخصائص 
لا تعد ولا اشحصی: 

وحسنا آلهاالعبدة الوحيدة ال متها ال لبیه محمد 
يه ليلة الإسراء والعصراج بلا واسطة من فوق سبع 
سماوات لعلو قدرها ومكانتها عند الله - جل وعلا - 
فهى الفريضة الوحيدة التى فُرضت فى السماء. 

# ومن أجل ذلك فإنه يجب علی كل مسسلم أن 
يحافظ على الصلاة وأن يعرف قدرها وأن يعرف ما هى 


الآداب التی ينبقى أن يتحلى بها كل مسلم فى صلاته. 





[a] 

کتبا لمان ل إلى أبن الذرده بل :یا احی» غليك 
بالسجد فالزمه: فانی سنعت رسول الله 42 يفولة 
امسج یت كلتقي 10 

# حبایی الحلوين! 

ما أجمل أن تتعلق قلوبنا بالساجد, فنسعد ین نذهب 
إلى الساجد ونشعر بالغربة والوحشة عندما نخرج منها. 

فالسلم لا يكتفى بمجرد صلاته فى السجد بل یحرص 
كل الحرص على أن بتكف فى السجد ویحضر دروس 
العلم فيه ويجلس فى حلقات تلاوة القرآن ليتعلم كيف 
يقرأ كتاب الله. . ٠.‏ فهو إنسان قد تعلق قلبه ببیت الله 
(جل وعلا) 

# ولکی يتعلق قلبك بالساجد فهیا لتعرف على فضل 
الساجد. 


(۱) رواه أبو تعسيم فى الخلية والطبسرائى وحسنه الملامة الالبانی رح الله فى فأ 
صحيح الجامع (0991) 





(۱) الساجد أحب البلاد إلى الله وهی خير البقاع: # 

روی مسلم أن النبى بل قال: «أحب البلا إلى الله 
مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقهاة'' , 

وفى رواة الطبرانی؛ «خیتر البقساع المساجند وشر البقاع 
الاسواق1۳۷: 

(۲) المسجد بيت کل مومن؛ 

لا يخب السجد الا الذین اشتلات قلوبهم بالایمان 
والتقوی , 

قال ميم : «السجد پیت کل مومن۳۷. 

(؟) بقدر مشيك إلى السجد يعد لك مکان 
الضيافة فى الجتة 

فقى «الصسخبخنین» عل أبن هریرة اش قال “قال زسول 
الله بل :+ من شنا إلى الشجد أو راح مد الله نی 
اب تلا کلم از را . 


(1) صحیح! رواء مسلم (۷1) لاجد وبواضع الصلاة 

(1) حسن زرا الطرائى "لاوس 16/۷7( وه نی رحن له ف 
glk‏ 

(۴) حست؛ رواء اہو لميم فى لقي (۰61۷۱/۹ حستهالالبانی رحمه الله فی 

بح بای 8۷۰۲ 

[1 (4) سفن غليه:. رود اليخارى (131)الانا؛ وسم (139) الاجید ومواضع أ 
الصلاة. 





(4) خروجك إلى المسجد یجعاك فى ضمان ۶ 
الله - جل وعلا + 

» قال رسول الله :ري :.«ثلاثة كلهم ضامن على.الله: 
رجل خرج ,غازيًا فى سبیل الله فهو ضامن على الله حتی 

اه فيدخله الجنة او رده بما نال من أجر أو غنيمة» ورجل 
راح إلى السجد فهو ضامن على الله حتى یتوفاه فيندخله 


٠ |‏ الجنة أو يرده بما نال من أجسرء ورجل دخل بيه بسلام: فهو 


ضامن على الله . 

(0) صلاتك هی السجد تزید بخمسنا وعشرین 
درجة, 

» قال رسول الله لب : «صلاة السرجل فی جماعة 
تزيد على صلاته فى بينه وصلاته فى سوقه خمِيسًا وعشرين 
درجة؛ وذلك أن احدکم إذا توضأ فاحین الوضوء» ثم أتى 
السجد لا يريد إلا الصلاة لم بخط خطوة إلا رقعه الله بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة؛ حتی يدخل السجده فإذا دخل 
السجد كان فى صلاة ما تنانت الصلاة يه وتصلى 
الملائكة عليه ما دام فى مجلسه الذى يصلى فیه؛ بشولون: 


(1) صحیح: رواء ابر درد (5444) کتاب ایشهاد: بل خبنا فى اجه 
6۱/۷ رضحتا الثلامة ان رحمه له نی تتتحيح ابانع (۳۰۵۳) 





اللّهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يوذ فيه أو 
يُحدث فیه(0, 

(1) أجرعظيم لن خرج لصلاة التریضة: 

* فال رسول الله تا :. من خرج من بيسته مستطهرا 
زان ضلاة مکتویة!فاجره کاجز لحم ٠‏ وسن خرج إلى تسبیح 
الضخی هلا إياه؛ فاجره كاجر المشمر؛ وضلاة على 
إثر صلاة لا لغو بينهها کتاب فى عليين»11, 

(۷) بيت هى الجنة ببناء مسجد لله - جل وعلا -: 

۸ قال رسول الله ميك : امن بنی لله مسچد؛ نی الله 
له بيا فى اة" . 

© وفال رسول الله 4 : م1 یجری للعبد أجرهن 
وهو فى قبره بعد موته: من علّم علمّاء أو اجری نهر أو 
حفر بثرا؛ أو غرس نخلاء أو بنى مسجدا؛ أو ورث مصحقًا؛ 
أو ترك ولا يستغفر له بعد موته» ٩‏ 

(1) مشفق مليه: روه البيضارى (/اإ4) كتاب الصلانه ولم (144) الساجد 
زمراضع الما 
(۲) خسن رواء بر دازد (۵۵۸) کتاب القسلاة وتحيئة العلامة'الألبآئى رلته 


الله نی صبجيع المامع ,001140 

(۳) متفق عليه را البخارى (8۰) كتاب اسلا ولم (۵۳۳)کتاب المتاجيد 
وموافيع الصلاة. 

(4) حسن روا زار 10۷3۸۹ وحسشه الالبائى أرحمه الله ف تيح الجامع 
un‏ 





1 .۰ .(۸) تکفیرالخطیشات ورفع الدرجات بکشرة ‏ 
الخطا a)‏ 


أبى هريرة فاق أن رسوا 
0 قال ا ی مب 
الذرجات؟ قالوا: يلى پا رسنول الله قال: إسباغ. 


تالک ربا تالک الي اف 

)٩(‏ الله يحبك ويضرح بک: 

روی‌اين خزيمة وصححه الالبانی فى اصحیح 
السرغیب؟ عن أبى هريرة تاه قال: قال رسول الله 
يِه : لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه. ثم يأتى 
السجد لآ بريد إلا الصلاة فیه إلا تبشبش الله إليه كما 
يتبشبش أهل الغائب بطلعته"' . 

)1١7‏ تغلق القلبَبَالمساجد يوجب لك ظل العرش: 

ففى الصحيحين: «سبعة يظلهم الله فى ظله - وفی 
رواية لسعيد بن منصوز بسند خسن = فى ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله» وذكر منهم: «ورجل قلبه معلق فى الساجد 
وفى رواة الك فى الوا خرج مه حتى يعود له 
(1) صحيحا برا مسلم OTT‏ 


لم (۲) صجيع: رراء أحميد (4 الع ال 5 


الترطيب والترهيب (۳۱۷) 








سس 


عن آبی هريرة مه عن الت ميلم قال قصللا بیع 
تزید على صلاته فى وصلاته فى سوقه خمسًا وعشرين 
درجقه فإن أحدكم إذا توضا فاحسن» وأنى المسجد لا يريد إل 
الصلاةء لم يخط خطوة إلا ره اللبها درجة؛ وحم 
خطيئة؛ حتی دحل السجد وإذا دخل السجد كان فى صلاة 
ما كانت تبس وتصلى علیه الملائكة ما دام فى مجلته الذى 
يُصلى فيه: الم افر لد اللهُم ارحمهُ مالم يُحدث 
فی 

* ابن الحييب: 

بعدما حدثيك عن فضل الصلوآت"الخمس بقى أن 
اسالك سؤالا هامًا: 

هلانت تصلى.فى.البيك, ام فی السجد؟ 

لابد أن تعلم أن صلاة الجماعة أفضل مین صلاتك 














(۱) صحیح: رواه البخارى )٤۷۷(‏ كتاب الصلاة 











وحدك فى بيتك خمسًا وعشرین مرة 

إذا توضاتا"ذهبت إلى السجند با 
تخطوها رفع درجة أو مغفرة ذنب حتی تدخل السجد, 

وإذا جلست فی السجد تتظر العتلاة فکانك نی 
الصلاة.' ويكتب الله لك بانتظارك أجر الصلاة» ثم وأنت 
الس تتتظر الصلاة؛ ومحافظ على وضوثك تستغفر لك 
الملائكة؛ وتدعو لك بالرحمة. يالها من وعود وهبات 
وعطايا من الله الكريم. حذار آن تضيع مىك . 

# ولكى تخرص أكثر وأكثر على صلاة الجماعة فسوف 
أذكر لك بعض فضائل الصلاة فى السجد فى جماعة. 

(١)صلاة‏ الجماعة تضعف على صلاتك فى 
بيتك خمسا وعشرين درجة: 

عن أبى هريرة نش : قال رسول الله مه : 

«صلاة الرجل فى الجماعة تضعّف على صلاته فى بيته 
وفى سوقة خمسًا وعشرين درجةء وذلك أنه إذا توضا ناحسن 
الوضوء؛ ثم خرج إلى السجد لا بخرجه إلا الصلا: لم يخط 
خطوة إلا رفعت له بها درجة: وحط عنه بها خطيئة فإذا ضلى 
لم تزل الملائكة تصلی علیه: ما دام فى مصلاه: الهم صل 


(1) ابن الإسلام (ص:14) 





8 عليه اللهم ارحمه؛ ولا یزال فى صلاة ما انتظر الصلاة, 
(۲) یمحو الله لك بها الخطایا ویرقع لك بها 
الدرچات: 
هون أبى هريرة نله أن رسول الله له قال: 
«الا ادلکم غلى ما يتحو الله به الضطایا؛ ویریع به 
الدرجات؟ قالوا: بلی یا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء 
علی المكاره» وكشرة الخطا إلى المساجد: وانتظار الضلاة بعد 
الصلاةه فذلكم الرباط: فذلكم الرباطه فذلكم الرباط ۱ 
(۲) أعظم الناس أجرا أبعدهم إليها ممشى: 


عن ابی موی ايله قالا: قال رسول الله يولك : 

1 اعظم الناس اج فى الصلاة أبعدهم إلييها مشی 
فأبعدهم والذی يننظر الصلاة حتى يصأَيها مع الإمام؛ أعظم 
أجرا من الذى يصأيها ثم ينام . 

(4) الله يتبشبش إليك يا من تحسافظ على 
الصلاة فى جماعة: 

۶ فاتك قال: قال رتتول الله نم : 








ا ثم یانی 

المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه» إلا تبشبش الله الب كما 
أهل الغائب بطلعته0 010 

* وعن أبئ هريرة نله عن النبى بيك قبال: «سا توطن 
رجل الساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش "الله تصالی إليه 
كما يتبشيشن آهل الغائب بغالبهم إذا تیم عليهم ۳ 

(۵) الملاتكةتسال عت كإن غبت وتعودك 
|ذامرضت: 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال: «إن للمساجد أوتاداء 
هم أوتادهاء لهم جلساء من الملائكة: فنإن غابوا سألوا عنهم؛ 
وان كانوا نرضى عادوهم: وان كانوا فى حاجة آعانوهم۱۷, 

(1) أنت زائرالله وجق على الزورآن يرم الزائر» 

* وهن سلمان ينك أن الثبی يكم اقال: 

امن توضأ فى بيشه فاحسن الوضو» ثم أنى السجد فهو 
17) روا ان خزيمة رصححه لانیف صميع ایب (1 ۳۰ 
() اه فرح التعيدين مجی: امدیق واللطف فى السالة والإقبال والراد هنا 

تلقیه پېره وتفریبه وإكرامه . (السندى). 
(۳),صحیح: رراه این ماجه (-۸۰) کتاب الساجد» وصبححه الآليائى رحمه الله 
الترظيب ۳۲۵ 


(۸), صحیح: روا الحاكم (۷/ ۸6۸۳۲ وصححه الالاتى رح الله فى حح 
الترغيب (771) موقوقا على عبد الله بن سلام 





زاتر الله» وحق على ازور أن یکرم لائر 

(۷) أنت فى ضمان الله وحفظه: 

ف قال له اودع ود نم ی 
وکفی؛ وان سات ادخله الله احنة: من دخل بين فسلم؛ فهو 
ضانن على الله» ومن خترج إلى السجد فهو ضامن على 
الله» ومن خرج فى سبيل الله فهو ضامن على الله0('. 

(۸) اجرك كاج رالحاج: 

* وعن أبى أمنامة افق ان رول الله ا قال: 
امن خرج من ببتة تهر إلى صلاة مكتوية اجره کاجر 
الحاج الحرم ومن خرج إلى تسبيح آلضحی لا بصب لا 
لیا فأجره كأجر المعتمر» وصلاةٌ على أثر صلا لا لغو 
بينهما کناب فى علیین؛, 

(تسبيح الضحى) بريد صلاة الضحى» وكل صلاة 
يتطوع بها فهى تسبيح وسبحة. 
SR Ra‏ الالال رحتته اله قى 


e)‏ واه ابر دار (444؟) کتاب اهاد. واين حبان» ارصح الالبای 
رحمه الله فى صحيح الرفیب (۳۲۹) 
۳ جسن" رود أبو ار 0۸0 تتاب امه اقب رسمه اھ فى 





(5) تكضل الله لك بالروح والرجمة والرورعن 
الصراط,ر 

» عن آبی.الدرداه نفد قال: سمعت رسول الله مَك : 

مسجد بيت كل ب وتكفّل الله لمن كان السجد بنيته 
بالروح والرحمة؛ والمبواز على الصراط إلى رضوان الله؛ إلى 
اة 

(۱۰) أبشربالنورالتام يوم القيامة؛ 

+ وعن بريدة له عن البى ملم قال : 

«بشر المشسائين في الم إلى الممساجد بالنور الام يوم 
القيامة۲', 

(۱۱) الله يعدا لك تزلا فى الجنة: 

» وعن آبی هربرة تللق أن النبى اه قال: 

من دا إلى السجد أو راح؛ اعد الله له فى اة 
كلما غدا أو راخ" . 

ROR #* 


(۱)صحیح: زواء الطبرائي فی الک (0۲08/1: والاوسظ وضسحه الالانی 
رحمه الله فى صحیح الترظيب (۳۲۸) 

(۷) صحیح: روا ابو درد (855) کتاب الضلاة, راشرزسلی (۲1۴) كناب 
الصلاة؛ وصححه الالينى رحمه الله فى صحيح الترظيب (۳۱۳) 

(۳) مق علب:رواهابغاری (555) كعاب الاذان: ومسلم 4119) کناب الصلاة. 





« قال رسول الله ی :من توضاً فاحسن الوضوء ثم 
أنى الجسعة» فاستمع وانصت؛ عفر له ما بينه وبين ابلمسعة 


وزيادة ثلاثة یام ومن مس الحصى فقد لخا( 

» وقال به : «الصلوات الخسمس والجمعة إلى الجمعة: 
ورمضان إلى رمضان, مکفرات ما بيهن ذاجتبت الکبار ٠‏ 

بذ خَتايى الحلوين: 

# إن الصلاء هی اعظم الارگان بعد الشنهادتین وهی 
أم العبادات ومیزان تعظيم الدين فى قلب ا موقن فهى التق 
آمر الله بها وهی الوصية الأخيرة لرشول الله با وهی 
ملجا المؤمن فى الكربات وهی التى يرقع الثله بها 
الدرجات يعفر بها الحظيتات ويشجو بها العبد من عدا 
رب الارض والماوات وهنی آمنية' السذیین والاموات 
رهی العاصتة من الشهوات رالناهية عل آللکراث وهی 
۲ صحيح: رو سم 0099 "کاب اس 
() صحیح؛ روا لم (۱۳۳) كتاب الطهارة 





الحادى للنعيم القیم فى الجنات . 

لقد بلغت الصلاة مبلعًا عظيما وقدرا عاليًا فى قلب اللبی 
باه حتی كان غلی من نيم الوا الذى يتنفسه الإنسيان. 

وحسبا آن تتامل قول البى بل : حب إلى من 
دنياکم: الشاء والطيب وجعلت ثرة غينى فى الصلا:۱۱۳. 

وحاسينا آنهاالعبادة الوحيدة التتى: منحها الله له محمد 
مالم ليلة الاسراه والعراج بلا واسطة من قتوق سبع 
سماوات لعلو قدرها ومکانتها عند الله - جل وعلا - فهى 
الفريضة الوحيدة التی فُرضت فى السماه. 

# وصلاة الجمعة لها مزية خاصة فهى الصلاة التى 
يجتسمع فيها المسلمون فى يوم الجمعة الذى هو السید 
الاسبوعی للمسلمين. 

» ولذلك كانت صلاة الجمعة لها أجر عظيم. 

عن أبى هريرة له أن رسول الله ی قال: . امن اغتسل 
يوم الجسعة عسل الجنابة: ثم راح فى الساعة الأولى؛ فكاغا 


قرب بدنة (ناقة)» ومن راح فى الساعة الثانیةه فكانما قرب 
ومن راح فى الساعة الثالشة» فكائما قرب کشا أقرن 





ومن راح فى الساعة الرايعة: فكأئما قرب دجاجةه ومن راح 
فى الساعة الخامسة: فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام 
حضرت الملاتكة يستمعون الذكز)!!! 

ومن فضل صلاة الجسمعة,أن للماشی .إلى ابصمعة له بکل 
خطوة آجو سنة صيامها وقيامها. ۰۰ :: .قال رسول الله كه 
من غسّل يوم المسمعة وافسل ثم ین واپنکر ومشى ولم يركب 
ودنا من الإمسام واستمع وألعست ولم بلغ كان له یکل خطوة 
يخطوها من بيت إلى امسجد عمل سنة اجر صيامها وقياها» . 

۾ وسن لنا التى م إأن را يوم الجمعة سورة الكهف. 

ناد کر :امن قمرأ سورة (الكهف) فى يوم الجسمعة: 
آضاء له من الور ما بين ابشمعتین ٠١‏ : 

وقال 4© : من قرأ سورة (الکهف) يوم الجمعة آضاء 
له النور ما بيله وبين ابیت المتیق؟ ۱۱ 


17 مق علپ! روا البخارى (۸۸۱) كناب المسعة وم( 15) تتاب نخس 

(1) صجیم: دوه ابر ارم (۳۸۰) كناب الطهتارف ترسلی (417) کاب 
الممعة, والنسائى (۱۳۸۱) کب نقسمته ولين ماه 800 )١‏ كبتاب إقامة 

فيها. راید (18078) » وصححه العلامة الالياتى رحمه الله 

فى صجيح الترغب 01553 

(۳) صحیم: روا کم فى المستبرك (۳۱۸/۲): وصححه العلامة ای 
رنه قله کی صحيح لماع (۰ 00۷ 

(4) صحیح:.اعرجه اليهقى فى شمب امن (7/ ۰4۷4 وص حح الصلائة 
الاثاتى رحمه الله فى صحيح الجامع 51903 





+ ومن أجل ذلك حذزنا النبی یه من ترك صلا 
الجمغة. 
تال 5 : البتنهين آقوام عن وذعهم الجمعات أو 
الا ار وا SE‏ 


ن ترك ثلاث جمع تههاوثًا بها طبع الله 


EA‏ سس 
الكهف بوم الجمنعة: :+ بل وكثسزة الصلاة على البی ل 
ماس نقد ذل الى لل : ل من سل نكم بوم 
الجسعة فيه لق آدم» وه وه الفخة, وفبه الصعقة 
فأكثروا على من الصلاة فيه فإن ضّلاتكم معروضة علي ...1000 


(1) صحيح؟ رواد مسلم (۸3۵) يتاب الجعفة 

(۲) صحیح؛ اه الطبزائن فی الكتير (۱/ 46۱۷۰ وصحه العلامة الاليائق رح 
الله فى صحيح الججاضع (3144). 

(۳) صحيح: رواد ابو مارد (۱۰۵۲) کاب الا ورای (۰ ۵۰) کناب انمت 
والسانی (۱۳۹۹) ناب الجمعةء واين ماجه (۱۱۲۵) كتاب إفانة العنلاة واحمد 
(16-178): رحس الما االبائى رحمه الله فى متي الجامع (9185). 

(4) صحیح: رواه ابو درد )٠١40(‏ کاب الضتلاة: والتسانی (1794)كتاب 
اة واين ماه ((1173) كنتاب الجتائزة . وأحتمد (۱8۷۳۹): وصح 
العلامة الالبانى رحمه الله قى ميج انم (۱۳۱۲ 





قالت: معت رسول الله تلا یفول: اما من عبد تسم 
يُصلى لله نعالى کل يوم تى عشسرة رکا نطوقاً فر 


اعلم أن نعمة الله - عز وجل - أن شرع لعباده 
نوافل زائدة عن الفريضة لتُكمل بها الفرائض؛ لان 
الفرائض لا تخلو من نقص: ولولا أن آلله شرعها لكانت 
بدعة لكنيمن نع هآ یولع » النوافل حتى يُكمل 

نقص الفرائض. . . , والنوافل أنواع متعددة وأجناس! 
منها الرواتب التابعة للمفروضات وهى! اثنتأ عشرة ركعة: 
اربع قبل الظهر يُسلم بين كل رکعتین؛ وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل 


م (۷۲۸) كناب أصلاة المشائرين. 





صلاة الفجرء من صلامُن فى كل يوم وليلة نی الله له فق 
با فی ات 

والافضل أن تُصَلَى هذه الرواتب فى البیت؛ للماموم» 
والامام؟ لان التبی مإ قال: «افضل ضلاة الرء فى بیته 
إلا الکتسویة»() حستی لو كنت في مكة أو فى المديلة 
فالافضل أن تصلى هذه السئن الراتبة فى بينك؛ لان النبي 
له كان يصليها فى بينه . 

۷ واعلم أيها الان الحبيب أنه لا يحافظ على السئن 
والئوافل إلا من امتلا قلبه حبا لله (جل وعلا) فإنه لا 
يكتفى بالفرائض فحسب بل يريد أن يقف بين يدى ربه 
کشیرا لاله يجد السعادة والطمانينة فى ثعمة القرب من 
الله. . . فهو الذی قال فى کتابه «واسجد وارد ۱04 

۷ فهيا لتحافظ على القرائض ونجتهد فى الستن 
الرواتب . ۰۰ وثرئقى أكثر وأكثشر فتصلی التوافل ونسعد 
بقیام الليل بين یدی الله (جل وعلا). 

# # # 
(1) مق عليه: رواء اليخارى (۷۳۱) کناب ااانه وسسلم (41/) كتاب أصلاة 
انیت 


(1) شرح دياض الصالحين / الشيخ این عثيمين = رحمه الله - (۱۸۱/۳) 
(۳) سورة العلق الآية: (14) 





فال رسول الله ڑا : امن قام بعشر آیات لم یکتب من 
الغافلين» ومن قام مائة آبة كتسب من القانتين؛ ومن قام بالف آية 
کتب من المقنطرين0 217 

# حباییی الحلوين: 

إن قيام الليل لا يحرص عليه إلا الذين يحبون ربهم 
ويحرصون على مرضاته فمن قام بعشر آيات لم یکتب من 
الغافلين الذين لا يذكرون الله ولا يقومون الليل ومن قام 
بماثة آية كب من القانتين أى: من الخاشعين التعبدین. 

ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الذين يفوزون 
بقناطير من الاجر والثواب الذى لا يعلم مقداره إلا الله 
(جل وعلا». 

» ومن هنا فإنه لابد أن نعلم أن المؤمن الذى اسلا 
قلبه بحب الله (جل وعلا) لا يكتفى باداء الفرائض بل 
يجتهد فى الإكثار من النوافل لانه يريد أن يغور بمحبة الله 
۲ مجح بر بر ارد (1110) كناب ال رسد ماه ان 

رحمه الله فى صحيح المامع 00۳۹ 





(جل وعلا) فقد قال تعالی فى الحديث القدسی: ...١‏ وما 
يزال عبدی شرب إلى بالنوافل تى أحبه فإذا أحبيته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يُبصر به ويده التى یش 
بها ورجله التى بسشی بها ولئن سالنى لأعطيئه ولئن 
انتعاذنی لأغيلائه. :007 

ومن المعلوم"أن“من اعظم التوافل الى يقرب بها 
العبد إلى الله هى قيام الليل. . فقيام الليل شرف المؤمن 
وهو داب الصالحين وقربة إلى الله نسالی وهو من أعظم 
أشباب زيادة الایمان ومن آسباب نعيم القبر والفوز بشفاعة 
القرآن يوم القيامة ومن آسباب دخول الحئة والازتقاء فى 
درجاتها . 


(۱) صحيح: رراء البخارى (38۱۲) كتاب الرقاق. 





قال ابو هریره بشه؛ اوصانی خليلى مله ' بشلاث 
ولت بتاركهن فى سفر ولا حشر: «أن لا ام الاعلى 
وتر؛ وآن اسوم ثلاثة أيام من كل شهر: وأن لا آدع ركست 
الضحی؛ فإنها صلاةٌ الأوابين ٠‏ . 

* حبايبى الحلوین: 

إن المؤمن يحرص دائمًا على أن ينفذ وصية من يحب . . 
وها هى وصية غالية من أحب الناس إلى قلوبنا. . . إنها 
وصية من رسول الله ميت . 

# إنها وصية غالية بألا ننام دون أن نصلى صلاة 
الوتر. . . فصلاة الوتر سنة مؤكدة. . . وان الله وتر يحب 
الوثر. 

» وكذلك أوصانا النبى م بان نصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر عربى وهی أيام البيض (وهى أيام الشالث 


(۱) سحیح: زرا احسد (9-9/1) بإسناد صحيح» رصححه العلامة بای 


رحمه الله فى صحيح الترظيب (110) 





عشر والرابع عشر والخامس عشر) وسْمیت بالایام 
البيض + لأن القمر یکون قیها كاملا آیشتا تير . 

»* وکك آرصانا بان تحترض على صلاة الفحى 
وهى صلاة الاوانین ١‏ 

٭ فهیا يا أحبابى 

قمن الا منحافظ على صلاة الوتر, .. ومن الآن 
سنصوم تلك الأيام الثلاثة من کل شسهرٍ عسربی . . . ومن 
الآن سنحافظ على صلاة الضحی. 





ال سول الله ليث #خسیرکم من تعلّم القسرآن 
وعلّمه01: 

» حبايبئ الحلوين؟ 

إن من فضائل رسولنا محمد ليه أن الله تعالى قد 
أيدء بالعجزات الباهرة تأییدا منه سبحانه لعبده ورسوله 
محمد و وبرهائا علی صدقه ودليلاً على علو شأنه 
ورفعة مكانته عند ربه» وأعظم آية أعطيها رسؤل الله 
تیه القرآن الكريم؟ ولهذا يقول بام : «ما من الأنبياء 
نبی إلا قد أعطى من الآبات ما مثله آمن عليه لبشر ولا كان 
الذى أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى فارجو أن أكون أكثرهم تبمًا 
يوم القيامة۱۱۷, 

قال تسالی: ۵ لین بون كعاب الله وأقَامُوا المثلاة 


(۱) رواء البخارى 0989 
(۲) ملق هليه :روا اليخارى (4481) كتاب افقسائل القرآن: ومتلم (۱۵۷) 





رتیت ماه اغلور شک 

وتال :ان لله تعالى هلين من الناس» قالوا: من هم 
يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن؛ هم فل الله وخاصی 11 

دنال + وصيك بتقوى الله تعالى؛ فإنه راس كل 
شىء» وعليك بالمسهاده فإنه رهبانية الإسلام؛ وعليك پذکر 
الله نعالى وتلاوة القرآن؛ فإنه روْحك فى السماء» وَذكرلة فى 
الارض !۳ 

دنال يز : اشير كم من نم القرآن وعلمه ۱ 

إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به 


وعن آبی موسى الاشمری يلك قال؛ قال رسول الله 
له :امل الوم الذى يقرأ القسرآن مل الثرجة(" ریضها 


() سوزة فاطر: تن ۲۳۹7 6۳۰ , 

(۲) صحیح: رراه ابن ماجه (۲۱۵) فی القلمة: واحمد (0۱۱۸۷۰: وه 
العلامة الالبائى رحمه الله فى صعیح این ماجه (۰)۱۷۸ 

(۴) صحيح: را احمد (۱۱۳۲۵): وصبححه العلادة الاباتى رسمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (999). 

(4) صحيح: رواء البخارى (۵۰۲۷) کتاب قضائل القرآن 

() صحیح: رواه مسلم (۸۱۷) کتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ل (3) الأترجة: بضم الهمزة والراء» وهی معروفةء من فصيلة الحمضيات: طيب الرائحة. 

















طب وطسمها طیّب ول المؤمن الذى لا يقرا القرآن سل 
التمرة لا ريح لها وطعمها حلو: ول امنافق الذی يقرأ لرآن 
مثل الريحانة ربعا طب وطسمها سمل نافق الذی لا 
يقرأ القرآن کمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ۱۱. 

وعن أبى آسامة الباهلى لك قال: سمنعتارسول .الله 
اه يفول ١افرؤوا‏ القرآن فانه بای يوم القيامة شفيعًا 
لاصحابه»۱۱۱, 

وقال له ابقسال لصاحب القرآن؛ افر وارق ور 
كما كنت رتل فی دار الدنیا فان منزلتك عند آخر آية كنت 
تقرؤهاه". 

وقال رسول الله له ؛ «ا ماهر بالقرآن مع الننفرة الكرام 

34 و2 0 

البررةه والذى يقرؤه وينتمتع فيه وهو عليه شاقء له 
أجران لا 
(0) نشق مه 

السافرين وقصرها 
11) شیم دراه سلم(۸۰۸) کاب لا اریز 
(۳) سحیم: و ابر داد (۱333) کتاب اللا را 

انشائل لشران: واحمد ( ۱6۹۷۹۰ وة العلامة ال 

السلسلة الصحيحة (-184). 


(4) منقق غليه: روا البخاری (4۹۳۷) کتاب تفسیر 
صلاة السافرين وقصرها. 






















الببخارئ (۵4۲۷) کاب الاطعسة ٠.‏ ومتلم (۷۹۷) كناب صنلا 













آذه وسلم (۷۹۸) کتاب 


أمثالهاء لا اقول: الم » حرف 
ولكن ال حرف ولام حرف وم حرف !۱ 
وتال رسول,الله مده : دمن سره أن يحب الله ورسوله 
فلیقرا فى الصحف ۱۱ . 
وفال رسول الله مي + الا مسد لا فی التتین: رجل7: 
الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار؛ ورجل” 
الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل وآناء انها" , 
وقال رسو الله موي :هلح إلا فى ا 
علّمه الله القرآن؛ فهو بتلوه آناء الليل وآناء الهار» فسمعه 
جار له» فقال: ليتنى أونيت مثل ما آوتی فلان؛ فعملت مثل ما 
يعمل..: .ولاخ 
وقال رسول الله يك : بجی القرآن يوم القيامة 
رب له فیلیس ناج الكرامة» ثم یقول نیارب 


یج" زر آترستی (:۲۱۱) کاب نيشال :هه اسلا 
ات رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۳۳۲۷) 

(1) حسن: درا هقی فى شعب الإيمان (4:4/5. وحبت العسلامة لابا 
رمه الله قن السلملة میت 055110 

(7) ملق عليه: را البخارى 007 كتاب لملم وسلم (815) كتاب سا 
السارين وقصرهاء 

() صحيح: رواد البخارى (۵۰۲) کاب ففائل افر 





.فیس حل الکراستء ثم بقول: يا رب ارض عنه 
فیرضی عنه؛ فيقول: افر وارق؛ ویزداد بکل آية حستة"۱۱. 

+ فهیا يا احبابی لنبدا من الآن فتعلم القرآن وثعلمه 
لغيرنا لکون من قال ابی م فى حقهم: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلّمه». 


(۱) حسن” رواه الثرمذى (1912) كتاب فضائل الفرآن.. وحسه العلامة الالالى ‏ با 
رحمه الله فى صحيح نع (۸:۳۰) 





2 وت 
التي يكرت لذ يمن عدار 


شرح الحديث 

قيل: «الذکر على سبعة أنحاء: فقكر العيثين بالبكاء 
وذكر الأذنين بالاصفاء وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين 
بالعطاء» وذكر البدن بالوفاء. وذكر القلب بالخوف 
والرجاء» وذكر الروح بالتسليم والرضاء. 

۷ فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أكرمك بأفضال ثلاث: 

الأولى: جعلك ذاکر] له بلسانك وقلبك ولولا فضله لم 
تكن أهلاً لان تذکره سبحائه وتعالی, 

والثائية: جعلك محبوبًاء فان العبد إذا عمل بطاعة الله ر 


اک (۱) صحیح: واه مسلم (5153) كناب لک والداء 





أحبه الله فاذا آحبه الله حببه إلى خلقه واذا عمل بمعصية 
الله ابخضه الله»: وإذا أبغضه الله يمضه إلى خلقه. 

والثالئة؛ جعلك مذکور) عنده فتسسّم'لعمته عليك بمزيد 
الإكرام ومنتهى الفضل والإنعام 

والذكر يكون:بالقلب.ويكون باللسان والأفضل منه ما 
كان بالقلب واللسان جمیعًاء ثم لا یخی آن يتك الذکر 
بالاسان مع القلب خوقًا من أن يظن به الرياء» بل یذکر 
بهما جميعًا ویقصد به وجه الله سبحانه وتعالی(۲۱. 


لا يزال لسانك رطبًا من ذكرالله 


يا من ترید السعادة الحقيقية عليك بذکر الله جل 
وعلا- أما سسعت قول الله -جل وعلا-: ألا بذک اللّه 
تل ق ر ر 

وقال تعالى: ل فاذكروتى أذكركُم ۳4 . 

وال تعالی: ‏ واذكروا الله كيرا لمکم تون 4 0 . 

وقال تسالی: ۲ والذاكرين الل كغيرا والذاكرات آعَد لا 
GEESE‏ 
(۲) سورة الرعد: الآية: (۲۸). 


(۳) سورة القره: لیر 177 
(14) سورة الجبمعة| الآية) (۱۰ 





یم قرو ی )۱ 

* رعن آبی مسوسی الاشسصری ثله» عن النبى 
وم ٠‏ قال: «مثل الذى يذكر ربه والذی لا يذكره. مثل 
الحى والميت19, 

ورواء مسلم فقال: «مثل البيت الذى پذکر الله فيه 
والبيت الذى لا يذكر الله فيه» مثل الحى والیت) ۳۱ 

* وعن عبد الله بن بسر شه أن رجلا قال: يا رسول 
الله» إن شرائع الإسلام قد کشرت علی» فاخبرنی بشىء 
أتشبث به قال: «لایزال لسانك رطبًا من ذكر الله»(*۲, 

# وعن جابر شه عن البی مه قال: «من فال: 
سبحان الله العظيم وبحمده؛ عرست له نخلة فى اب٩۱‏ , 

# وعن ابن مسنعود باه قال: قال رسنول الله يكم : 


( سورة الأحزاب! ال : (Fe)‏ 

(1) صحيح: روا البخارى (11۰۷) كناب البعرات؛ وسلم (۷۷۹) کتاب صلاز 
الساارین وقصرهاه من حديث أبى مرسى الاشعری فلقه 

(۳) صحيخ: روا تلم (۷۷۹) كناب غتلاة المستائزين رقصرهاه من حدیث الى 
مسی الاشمرى الك 

() صجيح' رواء الرمذى (۳۳۷۵) كتاب الدصوات؛ وان ناجه (۳۷۹۳) کتاب 
الأدب» من حنديث عبد الله بن بسر ده رصححه العلامة الالبائى رحمه 
الله فى صحيح المع (۱ 00۷۰ 

(8) صحيح: روا الترمذى (۰۳۸۸ 08412 کاب الدعوات؛ من حدیث جابر بن 
یداه رصححه العامة الابائى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (51). 





القيت إبراهيم ألم لبلة أسرى بى فقال: يا محمد أقرئ 
منى السلام. وأخبرهم أن الجئة طيبة التربة. عذبة الماء؛ 
وأنها قيعسان وأن غراسها: سبحان الله: والحمد للت ولا إله 
إلا الل والله آکبر »۱ 
# وعن أبى الدرداء باه قال قال رسول الله يولم : 
«ألا انبتکم بخيز أعمالكم» وأزكاها عند مليككم؛ وأرفمها 
فى درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؛ وخير 
لکم من أن تلشوا عدوكم؛ فتضربوا أعناقهم؛ ويضربوا 
آعناقکم؟» قالوا: بلی؛ قال: «ذكر الله تعالى:600. 
# وعن أبى هريرة #اله أن فقراء المهاجرين أتوا رسول 
الله لم فقالوا: ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى 
والتعسيم القیم؛ یعنلون كما نصلی؛ ویصومون كما 
نصوم؛ ولهم فضل من آموال؛ یحجون؛ ویعتمرون: 
ویجاهدون» ويتصدقون. فقال: الا أعلمكم شيئًا تدرکون 
به من سبقکم؛ وتسبقون به مّن بعدکم. ولا یکون أحد أفضل 
(1) خسن" رواه الثرمدى 0471 كناب الدعرات؛ من حلديث ابن مسعرد ده 
وحسه العلامة نی رحمة الله قن السلسلة الصحيحة (۵ :1 
(1) صحيح: رو الترملى (۳۳۷۷) کتابالدضوات: رای ماج (۴۷۹۰) کاب 


الادب: راحمد (۰0۲۱۱۹۸ من حديث اين الدرداء له : رصتححه العلامة 
الالباتى رحمه الله فى صحیح الجامع (۲0۷۹) 





سمچ دنه 


منکم الا من صنع مثل ما صنعتم؟" قالوا: بلى يا رسول | 
الله» قال: «تسبحون» وتحمدون وتکبرون, خلف کل صلاة | 
لاا وئلائین» قال ابو صالسح الراوی عن أبى هريرة؛ لما 
سثل عن كيفية ذکرهن:قال: يقول: سبحان الله والحمد 
لله؛ والله آکبر: حتى يكون منهن كلهن ثلانًا وئلائین!!۱. 

وزاد مسلم فى رواینه: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول 
الله یه فقالوا: .سمع |خواننا أهل الأمسوال با فعلناء 
ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله و : «ذلك فضل الله 
بؤتيه من يشماء1. 

» وعن معاد باه أن.رسول الله م أخذ بيده وقال 
«با معا والله إنى لاحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا 
تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم آعنی على ذكرك: 
وشكرك؛ وحسن عبادتك', 

# FF 


(۲۱ مق عليه: ره اليخارى (۸4۳) کاب لا رسلم(448) کاب اساج 
ومواضع اللا من حدیث ابی هریر؛ بل 
جح: رواه ابر داوه (۱۵۲۲) کتاب الصلاة؛ رالتائى (۱۳۰۳) کتاب 
هرد راحمد(۲۱۹۲۱ من حديث معا ين جيل #لقه» وصححه الما 
الا حم الله فی صحيم الجامع 7006590 

















CSD 


قال رسول الله إل : من صلی على ضلاة واحدة 
صلَّى الله عليه عشر صلوات وخطاً عن عشر خطيئات ورفع 
له عشر درجات21(0 

هھ حبایی الحلوين: 

إن فضل النبى له علينا عظيم ولن نستطیع أن 
. فإذا سمتنا اسم اللبی عم فلا بد 
أن نصلی عليه لفوز فى الدنيا والآخخر 

فأما فى الدنيا فان من صلی على البی مه سره 
واحدة فان الله يصلى عليه بها عشر صلوات ویضفر له 
عشر خطیشات ويرفع له عشر درجات ويغفر ذنبة ويكفيه 


ُوفیه حقه 








همه ويستجيب دعاءه ويوفقه فى دنياه. 
وآما فى الآخرة فان من صلَّى على النبی مه فى 


(1) صحيح: رواه لسانی (۱۳۹۷) كتاب السهره وصححه العلامة نی وحمه 
الله فى صحیح اماع (30). 

















الدنيا فإنه يفوز بشفاعته فى الآخرة. 1 
» عن آبی بن كعب» قال: قلت يا رسول الله: إنى 
أكثر الصلاة عليك!)» فكم أجعل لك من صلاتی0۷؟ 
نتال: "اما شعت . 
فلت: الربع؟ 
تال: «ما شنت فإن زدت فهو خير لك1. 
قلت: فالتصف؛ 


قال: ما شنت فان زدت فهو خير لك». 
فلت: فالثلثين؟ 


قال: «ما شنت. فان زدت فهو خير لك!. 
قلت: أجعل لك صلاتى كلها؟ 
إإذن یکثی همك ويُغفر لك ذنبك»""'. ۱ 
» قال تعالى: إن الله وملانکته يمون على اللبی با ی 
انآ ما ليه نا سيم 0 
آی: اد کارا 
() ای بل دای ای ادمرب لف" 
(۳) حسن؛ رواه ترمدی (۲0۷) کشاب 'صفة القيامة والرقائق والورع» واحمد 
(۰0۲۰۷۴۵ بن حدیث أبى بن کمب فلقه» وحسته العلامة الالسانن رحمه 


الله فى المشكاة )٩۲4(‏ 
(4) سورة الاحزاب: الآية (83) 





» وعن الس باتته قال: قال رسول الله له : امن 
صلی على واحدةء صلی الله عليه عشر صلوات وحط عله 
عشر خطيئات؛ ورفع له عشر درجات*(۱: 

# وعن آبی طلحة أن رسول الله ميم جاء ذات يوم 
والبشر فى وجهه فقال: «إنه جاءنى جبریل فقال: إن رب 
یقول: آما يرضيك يا محمد ألا يصلى عليك أحد من أمنك 
إلا صليت عليه عشرا؛ ولا یسلم عليك أحد من أمتك إلا 
سلمت عليه عف۲ . 

٭ وعن أبى هريرة فاته قال: سمعت رسول الله م 


يقول: «لا تجعلوا بيوتكم قبورگ ولا تجعلوا قبرى عبد 
وصلوا على فان صلاتكم تبلغنى حيث کنتم 1۳ 
« وعن أبى هريرة بلق قال: قال رسول الله ب : 


(1) سح[ رواء النساتى (1791) كتاب لبهره وأحمد (۱6۱۱۵۸۷ من حديث 
نس بن مالك تتقه: وصححه العلامة الإلبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
ren‏ 

(۲) صحيح؛ رراء السانی (۱۲۹۵) كتاب السهو؛ واحمد ۰0۱9۹۲۸ من حديث 
أبى طلحة الانصارى ققه» وصححه العلامة الالبائى رحمه الله فى المشكاة 
a‏ 

(() صحیح! رراء ابر اوه (۲۰۸7) کناب امناسك. راحصمد (۰0۷۷۱۲ من 
حديث أبى هريرة يلقه؛ وصححه الملامة الالبائى رحمه الله فى مسحي 
الجامع 0۲۲۵ 





غم أثف رجل ذکرت عنده فلم یصل على001. 
۷ وعن على تایه قال: قال رسول الله يرم : «البخیل 
من ذکرت عنده فلم يصل علی؟۳۱. 


)1١‏ ارم آنف رچل): کسر لین ای لصق بالرفام» ور الراب رعو كاية 
عن الل را 

(1) صحطيح: رزاء تبلق (713) کب المدعزات: من لات ا مره 
إل سس العامة ای حب فل في صمح الجاع ۱2 

() صجيح: زوا الول (0040) كعاب فراع 10109600 من 
حديث انين إن عا قا ونححة الغلانة ابا رنه لله لى مد 
لامع 070000 





توقیر العلماء 


قنال رسول الله يتم ؛ «ليس منا من لم يُجل کبیرنا: 
ويرحم صغيرنا! ويعرف لعالمنا حقه؟!۱۱ 

» حبايبى الحلوين: 

إن الإسلام هو دين الادب والأخلاق السامية 

فهو يحضنا على احترام الكبير والرحسة بالصفیر 
ومعرفة قدر علماء الامة الذين ياخذون بایدینا إلى طاعة 
الله (جل وعلا). 

* فالقتصود بالعلماء هنا علماء الشريعة الذين هم ور 
البى یه ٠‏ فان العلماء ورثة الأنبياء: لان الأثبياه لم پورثوا 
درهمًا ولا دیناراء فان البی مم ثوفی عن ابنته فاطمة وعمه 
العباس ولم يرئوا شا لان الأثبياء لا يورثون إغا وررثوا العلم. 

* فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم اخذ بحظ وافر 
من ميراث العلما 


(1) أخرجه أحسد (۳۲۳/۵): وصححه العلامة الالبائى رحسي الله فى صحيح 
الجامع (9448). 





اه تور لش زیت لانهم حاملوها: 
وبإهانة العلماء هنان الشريعة: لان العلماء إذا ذلوا 
وسقطوا آمام آعين الناس» ذلت الشريعة التی یحملوئها: 
ولم يبق لها قيمة عند اللاس» وصار کل إنسان يحتقرهم 
ويزدريهم قتضيع الشريعة 

فإذا استهان الناس بالعلماء لقال كل واحد: أنا العالم؛ 
أنا التجريرء آنا الفهامة؛ أنا العلآمة» أنا البحر الذى لا 


ماحل لهء ولا يقى عالم» ولصار کل يتكلم ا شاه 
ویقتی با شاء» ولتمزقت الشريعة بسيب هذا الذى يحصل 
من بعض السفهاء": 

عن أنى مسعود عة ين عمرولبدری الانصاری تله 
قال: قال رسول الله مله 
الله فإن كانوا فى الق سواء. 





ونى رواية ل افأقدمهُم سلما بدل «ساه: ای إسلامًا 

وهذا يدل على أن صاحب العلم دم على غيره؛ 
يقدم العالم بكتاب الله ثم العالم بسنة رسول الله 0 
ولا يقدم من القوم فى الأمور الديئية إلا خبرهم وأفضلهم. 

وهذا يدل على تقديم الافضل فالافضل فى الإمامة. 

+ الأدب مع الشييخ: 

ومن أخطر وأهم وأعظم آداب العلم: الادب مع الشيخ 
الذی تتلقى منه العلم» وقد ضرب سلفنا الصالح بان 
أروع الامثلة لادب الطالب بين يدى شيخه؛ ابتداءً من أدب 
الصحابة مع الرسول بام » وأدب صغار الصحابة مع 
مشايخهم من الكبارء مثل أخذ عبد الله بن عباس تیا 
ابن عم النبى بای بركاب زيد بن ثابت ينه وقوله 
هكذا أمرنا أن تفعل بعلمائناء ونومه على باب أبن هريرة 

بعظر خروجه: والريح تسفى الرمال عليه. 

ومرورًا بادب الشافعى رحمه الله بين يدى شیخه 
الإمام مالك رحمه الله» فيقول الشافعى رحمه الله: كنت 
أصفح الورق رانا أقرأ الوطا على الإمام مالك صفحًا 
رتیثا؛ کی لا يصل إلى سمعه. 

وقال الربيع تلميذ الإمام الشافعى: صحبت الإمام 





دق رسول الله لش إذ قال؛ «كما تدین تُدان»: لما 


تادب الامام الشافعى بين يدى شيخه؛ رزقه الله تلاميد 


تأدبوا بين يديه. 
يا ابن الإسلام. . 
لو رأيت ذل مشايخك بين يدى مشايشهم لنعلمت 
الادب» ولذلك لابد لك من أن 
ومن آداب توقير الشيخ: 
أن تسلم على الئاس عامة» وتخصه دونهم بتحية. 
أن تجلس أمامه جلسة مؤدبة. 
لا تشر عنده بيدك ولا تغمز بعينك 
لا تقل: قال فلان حلاف ما تفول. 
لا تغب عنده أحبثا 
لا تشاور جليسك فى مجلسه. 
لا تاخذ بثوبه إذا قام. 
لا تلح عليه إذا تَعب. 
أن تدعو لشيخك. ۰۰۰ كان بعض السلف إذا خرج 





68 إلى مجلس العلم یتصدق بصدقة ويقول: اللهم استر | 
عيب معلمی عنی؛ ولا تُذهب بركة علمه منی. 
« ألا تجادله فالراء كله شر؛ وهو مع شيخك وقدوتك 
أقبح» وهو سبب للحرمان من كثير من العلوم. 
٭ أن لا تدخل عليه إلا بعد أن تستاذنه. . . إذا كان 
الشیخ فى مكان يحتاج فيه إلى الاستئذان 











(1) ابن الإسلام / الشيخ: محمد حسين يعقوب (می: 0٩۸-٩۷‏ 





قال رسول الله ی : «الدعاء هو العبادة۱. 

# حبایبی احلوین: 

لابد أن تعلم أن الدعاء من أفضل العبادات التى 
يتقرب بها العبد إلى ربه (جل وعلا) فقد قال الله 
تعالی: لیا بكم رنی ولا معَاوكُم )۱ 

,وقال ابیز لیس شیم اکرم على الله سبحانه من 
الدعاء"٠ء‏ والعيد الذى یعرف عظمة ربه» ویعرف أنه 
بدعاله هذا یطرق باب ملك الملوك. ۰ . الله الكبير التعال؛ 
ینبغی عليه أن يتأدب بآداب الوقوف بين يدى الملك الذى 
بيده ملكوت كل شی». 


(۱)سحیم: روهار دارد (۱۸۷۹) کناب الصلاة: والشرملی (۲۹۹۹) كتاب 
تشم الفسرآن؛ واين ماجه (۳۸۲۸) كتاب الدعاه: وصعحه العلامة الالبائى 
رحمه الله فى صحیح الترقيب (40) 

(۷) سورة الفرقان! الآية 

(۳) سحیح: رواه الترملى (۳۲۷۰) كتاب الذعرات؛ ران ماجه (۳۸۲۹) کناب 
دام وصححه العلامة ای رحمه الله فى صحيح الجاع (۴۹۲). 























بطفلها الرضع . 

فإذا دعوناه وأخلصنا فى دعائنا فان الله ييتجيب لنا 
ورج همومنا فقد قال رسول الله مم : ما ین رجل 
يدعو بدعاء إلا اسئجیب له» فإما آن يُعجل له فى الدنياء وإما 
أن خر له فى الآخرة». ... ما لم يددع بل أو قطيعة رحم» 
أو پسنعجل» يقول: ا 

» ولا بد أن نتعلم ألا ندعو لانفسنا فقط.. بل تدعو 
لاخواننا ولكل السلسین فى كل مكان عسی الله أن 
يستجيب دعاءنا وينصر المسلمين فى أقطار الارض: 

وقد علمنا البى ميلم أن من يدعو لأخيه 
الغيب فإنه يفوز بدعاء اللك له... قال مزلي : «من دعا 
لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك مذله۱۱۷. 

# وها هی قصة لطيفة تعلمنا أن الله يفرج الهموم 
ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه. 

# حكى مالك بن دینار ليه أنه لا خرج للحج رأى 
طيرا يحمل بمنقاره رغيمًا من الخسبز فاخذه العجب فقال 


(1) صحيح: رواه الترمزى (۳۹3۸) کتاب الدهوات: وصححه العلامة الاثيالى 


رحمه الله فى صحیح الجامع (6014). 


(1) صحیح: رواء مسلم (۲۷۳۲ کتاب الذكر والدعاء 





























محدثا نفسه: والله لانظرن ماذا یفعل هذا السطیر برخیف 
الخبز هذا. 

تال: فلما تبعته رأيته يأوى إلى شيخ موثوق (مقی 
بالاغلال) وصار يلقمه لقمة لقمة ثم طار وجاء بماء قسكبه 
فى فم الشيخ فاقتربت من الشيخ وسالشه ما حكايتك آیها 
الشیخ قال أخذنى اللصوص وأخذوا ما معی ثم ربطرنی ها 
هنا فصبرت على ابموع حمسة ایام ثم ابتهلت إلى الله تعالى 
وأنا أفول يا من يجيب المضطر إذا دعاه» فأنا با إلهى مضطر 
فارحمنى. فارسل الله تعالى لى هذا الغراب. 

قال مالك بن دیثار: ففككت فیده وسرنا معا إلى 
ال 





























الاستغتا 















عن أنس بن مالك فاه قال: سمعت رسول الله اه 

"قال الله سبحانه وتعالی: يا ابن آدم (نك مسا دعوئنی 
ولا أبالى» يا ابن آدم 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغضرتنى غفرت لك ولا 
أبالى يا ابن آدم نك لو أنيتى بقراب الأرض خطايا ثم لقينتى 
لا تشر بی 








الله في صحیح الجامع (0۳۳۸) 
- (دعوتتی ورجوتتى) = ای أملت متى الخيز 





(ولاابالی) ؛ بنتويك إذ لا عقب لیکمی ولا ماع لمطنی 

- هان السماه): السحاب فا إلى السماء تصوير لاه وا بلغ مغ اس 
ا(بقراب الارض)! ای با نرب ملاها 

- (ففرث لك ولا أبالى)! لان الاستففار استقالة والكري محل إقالة ارات 

- (ثمالفيتى) آی: مت حال کرنك: الا تشبرك بى شسينا): لاعتقادك ترحيدى 
وتصديق رسلى رما جاؤوا په 

- الأنينك بقرابوسا مففرة)! ما دمت تايا نها مسغفسر) منها مستبا إياهاء فهر 
بیان لكثرة مفقرته لعل بياس النبون 



















# حبايبى الحلوين: 

هذا الحديك بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم وما لا 
يحصى من أنواع الفنضل والاحسان والرافة والرحمة 
والامتنان. 

ومعنى ذلك کان الله سبحانه وتعالى بشول: ما 5 
تدعونى وترجونی» غفرت لك على ما كان منك - 
من العاصی - وان تکررت وکشرت ولا أبالى ولا نم 
مغفرتك على وان كان ذنبك ذنبًا کبیرا أو کثیر. 

وقد بين أن التوحيد المحض الخالص عن شوائب الشرك 
لا يبقى معه ذنب فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وخوقه 
ورجانه وحده ما بوچب غسل اللتوب. ۰۰ فلو لفی الوحدٌ 
الخلص ربه بقراب الارض خطایا قابله بقرابها مغفرة 

رالعنی أنه لو کشرت ذنوبك كثرة تملأ ما بين السماء 
والارض بحیث تبلغ آقطارها وتعم نواحيها ثم استغفرتنی 
غفرت لك جمیعها غير سبال بكثرتها. 
بد واعلم أن للتوبة ثلائة شروط 
۷ الإقلاع عن المعصية. 
٭ والندم على ما فاث. 
+ والعزم على الا يعود. 

























» وان كانت فى حق آدمی فلیب‌ادر باداء الحق إليه 
التحلل مثه: وان كانت بينه وبين الله سبحانه وتعالی 
وفيها كفارة قلا بد من فعل الکفارة وها شرط رايع . 

« الدروس المستطادة: 

(۱) الاسباب التى تحصل بها المغفرة 

» أحدها: الدعاء مع الرجاء؛ فلت الدعاء مأمور به 
وموعود عليه بالإجابة 

+ الشانی؛ الاستقفارء ولو عظمت الذنوب ويلقت 
الكثرة عنان السماء. 

» الثالث: التوحید؛ وهو السیب الاعظم قمن فقده 
ققد المغقرة ومن جاء به ققد أتى باعظم آسباب | 
لکن هذا مع مشيتة الله عز وجل قان شاء عفر له وان 
آخذه بذتوبه ثم كان عاقبعه آلا بخلد فى التار بل يحرج 
متها ثم یدخل ابتة: 

* إن كمل توحيد العبد واخلاصه لله فيه وقام 
بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند 
الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذتوب كلها ومنعه 
من دخول النار بالكلية'" 


() ابن الاسلام (می؛ ۱5۷-1۵5 





1 قال رسول الله ؛ امن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
عفر له ما تقدم من ذنبه۱۱, 
» حبايبى الحلوين: 
إن الصيام من أعظم الطاعات التى يتقرب بها إلى الله 
حانه» ويثاب المؤمن عليه واا لا حَد لهء وبه فة 


الذنوب المتقدمة؛ وبه ییاعد بين وجهه وبين النار وبه 
يستحق العبد دخول الجئة من باب خاص أعد للصائمين» 
وبه يفرح العبد عند لقاء ربه۱۳, 

نال الله تعالى؛ ‏ والصسائمين والصائمات والحافظين 
روجهم والحافظات والذاكرين الله كيرا والذاكرات أعد الله 
یمرج ین ۳4 

عیه:رراه البخارى )۱٩۰۱(‏ کتاب الصوم: وفسلم ( (۷۹١‏ کتاب صلاة 
السافرين 


(1) صحيح فنهالسنة | ابو مالك (س: ۸۷) 
(۴) سور الاحراب: الآية: (۳0) 








وعن أبى هربرة باه قال: قال رسول الله ميم ٠‏ قال 
الله عر وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا 
أجزى به» والصيام عنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا برفث 
ولا يصخب. فان سابه أحد أو قاتله فليقل إنى صائم. والذى 
نفس محمد بيده لوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح 
المسك؛ للصائم فرحتان يفرحهماء إذا أقطر فرح بفطره وإذا 
القى ربه فرح بصومهة!! . 

وعن سهل بن سعد #القه عن الننى ميته قال؛ إن فى الجنة 

يقال له الريان يدخل منه الصائمون یوم القيامة لا يدخل منه 
أحدٌ یرهم يقال: أين ن؟ فيقومون لا يدخل منه أحد 
غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه آحد۱۱۸, 

* وإذا كان الله (عز وجل) قد أوجب علینا صوم شهر 
رمضان فهناك صيام نافلة يتقرب به العبد إلى الله (جل وعلا). 

عن أبى سعبد الخدرى باه قال: قال رسول الله 
يم : «ما من عبد يصوم يومًا فى سبیل الله إلا باعد الله 
بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خریقا؛۲۳۱, 


(۱) مق عليه: روا البخارى (۱۹۰4) کاب الصوم: ومسلم (1181) کتاب الصيام 
(1)حتفق عیه: را البخارى (۱۸۹1) كتاب الصوم؛ رسیم (۱۱۵۲) كتاب الصيام 
(۳) سفق علیه:. وا البتخارئة'(184) كعاب الجهاةوالستير» وشام (۱۱۵۳) 

















* وقد وردت أحاديث قى فضل صیام شهر الله الحرم 

وشهر شعبان. 
عن أبى هريرة فش قال: قال رسول الله مه : «افضل 

الصیام بعد رسضان شهر الله المحرم: وأفضل الصلاة بعد 

الفريضة صلاة الليل ١‏ 
وعله تایه قال؛ جاء رجل إلى النبى ملم : فقال أى 

الصيام أفضل بعد شهر رمضان قال: «شهر الله الذی 
تدعونه الحرم . 

3 وق عائئسة آم الزسین رضی الله تصالی عنها اتاتب | 
کان رسول الله عينم يصوم حتى نقول لا پفطر ویفطر 
حتی نقول لا یصوم وما رایت رسول الله مر استکمل 
صیام شهر قط الا رمضان وما رایته فى شهر اکثر منه 
صيامًا فى شعبان, 

وفى رواية: "كان يصوم شعبان إلا قلیلا ۳۲ 

# اع اله 


















(1) صحیح: رواه مسلم (۱۱3۳) کتاب الصصيام 
واه أبو درد (414؟) كتاب الصوم» ولين ماجه (10/45) كاب 
وصححه العلامة الالبائى رحمه الله فى الإرواء (81). 
(۳) متفق علیه: رواء البخارى (1433).كستاب الصوم»: وملسم (۱۱3) کناب 
الصبام. 












فضل الصوم وغیره 
فى العشر الأول من ذى الحجة 
عن ابن عباس بان قال: قال رسُول الله یه : «ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؛ - 
یعنی ایام العشر- فالوا: يا رول الله ولا الجهاد فى 
سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشی+۱۷), 


فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 


عن أبى ننشادة بنك قال: سكل رَسُّول الله ل عن 
صوم يوم عرفة؟ قال: «يكفر السنة الماضية والباقية 9" . 

وعن ابن عباس نيفلا أن رَسُول الله لم : «صام يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه1", 

وعنه باه قال قال رَسول الله ل : «لثن بقیت 


1) صحيح: واه البطارى (۹3۹) کناب ام 

۱ صحیح: روا سلم (1151) کاب السام 

(۳) مشفق عليه! را الخارى (۲۰۰4) کتاب الجهاد والسیره وسلم (۱۱۳۰) 
كناب الصيام 




















إلى قابل لأصومن تس ۱ 
وعن أبى قتادة ينه أن رسول الله له سل عن 
صيام يوم عاشوراء فقال: «یکفر السنة اللاضیة»(۱۱. 
فضل صوم ستة أيام من شوال 
عن أبى أيوب اه أن رسسُول الله ميم فال: ۸ 
صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الاهر؛۳۱.. 
فضل صوم الاثنين والخميس 
عن أبى قتادة فاه لكك أن رسول الله مي سكل عن صوم 
يوم الاثتين 
رل علی - نی 
وعن آبی هريرة فاه عن رسول الله يوك قال: اتعرض 
الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن برض عملى وأنا 
صانم) 











فقال اذلك يوم ولدت فيه ویوم بعنت - أو 





(1) صحيح: راه سلم (۱۱۳۸) تاب الصيام 
() صحيح! رراء مسلم (۱۱۹۲) کناب الم 


(؟) صحيح: رواء سلم (1114) کاب الصيام 
(4) صحیح: روا مسلم (؟111) كثاب الصيام 


(6) صحيح: واه مسلم (1818) كتا البر والصلة بدون ذكر الصيام 














رعن عائشة باق قالت: اکان رسُول الله ی يتحرى / 
صوم الاثنين وااخمیس*!۲۱, 
فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


الافضل صومها فى ايام البیض. وهی الثالث عسشر 
والرابع عشر والخامس عشر. 

عن أبى هريرة ااه قال: أوصانى خلیلی 
اصیام ثلاثة أيام من كل شهر؛ وركعتى الضحى وان آوتر 
قبل أن أنام؛ 50 

وغن أبى الدرذاء فك قال: آوصانی حبيبى َم 
بشلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وصلاة الضنى. وبآن لا انام حتی آوتر٩,‏ 

وعن عبد الله بن عسمرو بن العاص تن قال: قال سول 

ره : «صوم ثلائة أيام من كل شهر صسوم الدهر 
کله 


1) صجيح: رر اتسربلی (۷۹۵) کتاب الصسوم؛ واللسالی (۱۳۱۱) كناب 
الصيام» وصححه العلامة الالبلى رحمه الله فى صحیح الرغیب (۱۰44) 
(1) ملق عليه رواء البخاری (1۹۸۱) كناب الصوم: ومسلم (۷۲۱) كناب صلاة 
المسافرين. 

(۳) صحيح: رواه مسلم (۷۲۷) کاب صلاة المسافرين 

)٤(‏ ملق عليه ؛رواه البخارى (۱۱۷۸) کتاب الجممة؛ ومسلم (۷۲۱) كناب صلا 
السافرین 





وعن أبى ذر تشه قال: قال سول الله له : «إذا 
صمت من الشهر لاتا قصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشيرة170, 

وعن قتادة بن ملحان باه قال: كان r‏ الله مركم 


يأمرنا بصيام ایام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة. 
فضل من صام يوما وآفطر یوم 


قال رسول الله له : «إن أحب الصیام إلى الله صیام 
داود واحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ام 


نصف الليل ويقوم ثلئه وينام سدسه وكان يصوم يوم ويفطر 
بوا 


# مب و 


(1) صحیح! رواء الترمذى (۷۲۱) کتاب الصرم: وصححه العلامة الالبائى رحمه 
الله فى صحيع الججامع (09055. 

(1) صحیح! روا اپو اود (1444) کتاب الصوم: رالتانی (۲۸۳۰) کتاب 
الصيام: وصححه العلامة نی رحمه الله فى الترظيب (۱:۳۹) 

(۳) سفق عليه: رواه البشارى (1474) كتاب الصوم؛ وسلم (۱۱۵۹) کتاب 
النسياء 

(4) أعظم الحسنات عند الله / 1 : جاسر بركات (۱۹۲-۱۸۸) تصرف 














١ 1‏ 
عن عائشة تالا قالت: قال رسول الله ل ؛ «احب 
الاعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وان قَلَ»: وكانت 
عائشة مق إذا عملت العمل لزمت۱». 
# حبايبى الحلوين: 





الحديث فيه فضيلة الدوامة على العمل ورأفة الصطفی 
يدم بامته حيث أرشدهم إلى ما يُصلحهم وهو ما 
يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة؛ لأن النفس فيه أنشط وبه 
يحضل تقنصود العمل: فبين أن أحب الاعمال إلى .اللخ 
آدومها أى: أكثرها ثوابًا أكثرها تتابمًا ومواظبةء وان قل 
ذلك العمل المداوم عليه جد؛ لان النفس تالفه فيدوم 
بسببه الإقبال على الحق؛ ولان تارك العمل بعد الشروع 
فيه كالمعرض بعد الوصل؛ ولان المواظب ملازم للخدمة 
ولبس من لازم الباب کمن جد ثم انقطع , 1 


(1) صحیح: رواد مسلم (۷۸۳)کتاب صصلاة المسافرين ا 














ومثال القلیل الدائم کقطرات من الاء تتقاطر على 8 
الارض على التزالق” فهی تحدث فیها ضارا لا محالة ولو ] 
وقعت على حجر والكثير التشفرق كماء صب دفعة واحدة 
لا يتبين له اثر 

ومن كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغى أن لا 
يرخص لنفسه فى تركه بل بتدارکه فى وقت آخر حتى لا 
تميل نفسه إلى الدعة والرقاهية. . . وتدارکه حسن على 


فليا أن داوم على السمل ولو قل فإننا كل يوم فى 
قرب من الاجل» فاللائق بنا اغتنام العمل لا تركه 

» الدروس الستفادة: 

(۱) الحب الذى ذاق حلاوة الإيمان إذا عمل عملا 

یتر عنه ولم بتركه حتى يموت . 

(۲) المداومة على العمل سبيل لحب الله لك. 

(۳) أعظم فائدة للمداومة أن الله يكتب لك عملك إن 
عجزت عنه لعذر شرعىء فيظل يكتب لك عملك گاملا؟ 
واث لم تعمله. * 

(4) ليست العبرة بالکثرة ما العبرة بالثبات والداوم!۲۱. 


(۱) ابن الإسلام (می۱47) 











فان رسولا 940 کک : مك فى وجه أخيك لك 
صدقةٌ وأمرك بالعروف ونهبا عن اللکر صدقة وإرشادك 
الرجل فى أرض الضلال لك صدقة واساطّك الحجر 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقةٌ وإفرافُك من دلوك 
فى دلو أخيك لك صدقل۱»: 

٭ ابنی البیب: 

ها هی الفرصة أمامك لتفتنم صدقات کثيرة تکون فى 
ميزان حسناتك يوم القيامة. ... واعلم أن أى خير تفعله 


هنا وتغرسه فى دنياك ستجده فى يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 
ينك اج وج اخيك صدقة: يعنى: إظهارك البشاشة 
والبشر إذا لقيته؛ توجر عليه كما توجر على الصدقة 
وكوثك تحرص على الامر بالمعروف وانکار المنكر؛ 














وإذا رايت شخصا ضل الطریق فارشدته؛ فهى لك 


صدقة. 


إذا أبصرث رجلا أعمى أو ضعيف البصضر؛ فإعانتك 
إياه ومساعدتك له صدقة لك. 

وإزالتك ما يؤذى المسلمين فى طُرقهم التى يسيرون 
فيها من شوك أو عظم أو أحجار لك صدقة. 

واعانتك لاخيك فى الله تحسب لك صدقةء فإذا 
رأيته يحتاج شيئًا هو معك فاعطه منه7. 

وها هی قصة لطيفة توضح لا كيف أن الانسان الذى 





يحب الناس ویفعل الخير معسهم يحبه الناس ویحرصون 








كان الخرتيت (لحظان) یسکن فى بيته الجميل» وکان له 
جاران هما النمر (شهمان) والنمر (هملان)؛ كان النمران 
تربطهما صداقة حميمة» فهما يخرجان ممًا فى الصباح 
للعمل والصيد ثم يعودان؛ وكان اللمر شهمان متعاونًا مع 


این لاسام (س! ۸۰ 











ایوانات؛ يسال عنهم ویزورهم؛ ویدافع عنهم ویساعد ۴ 
ضعيفهم» وینصر الظلوم پقدر طاقته. . . أما النمر هملان 
فكان لنفه. لا يهتم بمشاكل غيره» ودائمًا يعتذر 
إذا طلبت منه مساعدة» يعود دومًا من رحلة الصيد 
فيتناول طعامه ويتام بعض الوقت ثم ينطلق للعب 
والنزهة. 

قال النمر شهمان لجار التمر هملان يومًا: آراك لا تساعد 
أحدا من الحيوانات؟ 

النسر هملان: دعنی وشانی يا جارى العزیزه فأنا 
أستغل كل وقتى کی أستمتع بحياتى» ... لاذا ارهق 
نفسى بمشاكل الآخرين؟ 

- كان الخرتيث لحظان يرى جاره النمر شهمان دائمًا 


مشفولاء يخرج ویرجم» ويكرر ذلك یوما مرات 
منعددة؛ أما النسر هملان فكان قليل الخروج من بیته؛ 
وادرا ما يأتيه أحد من الحيوانات ليزوره أو يطلب منه 
أحد الایام شديدة الحر خرج النمران للصيد 

والشرب» ولكن لم يجدا صيد) والماء قلیل؛ فظلا يبحثان 
فى الوديان حتى أتى وقت الظهيرة بشمسه الحارقة» 
قاصيب النمرانبضرية شنمس بسبب حرارة الشسمن 





0 اللتهبة: ٠‏ ورجع الائنان بصعوبة شديدة إلى بيتيهماء 
واستلقى کل منهما فى بیته على الارض: وهو یعانی من 
حمّی شديدة وغیاب عن الوعی. 

لم تتعود الحسيوانات على غياب النمر شهمان؛ فجاءوا 
بسالون عنه؛ فوجدوه مُلقى على الارض: ويعانى من 
الالم الشدید. فحملوا النمر شهمان إلى الطبيب الذى 
شكرهم على سرعة اياي الخ لور يدان كان 
بحاجة إلى عثاية . فقال القرد؛ أيها 
الطبیب نحن توفی لا من مرو ام شهمان. 

وقالت الزرانة: إن هذا النمر الطیب لا يتأخر عن 
مساعدة أحد من الحيوانات» فكيف نتأخر عن مساعدثه 
فى مرضا؟ ٠‏ 

وهنا بدأ النمر شهمان يفيق من غیبوبته قليلاء فاحذ 
يفول بصوت غير واضح: النمر هملان مريض . 

قال الطبیب: من هو النمر هملان؟ 

قالت الغزالة؛ لعله بهذی فأخطا فى اسمه؛ فقال 
عملان بدلا من شهمان. 

قال الكلب وهو يبكى: إن الرض قد اشتد على صديقنا 
النمر شهمان؛ فهو يهذى بكلام غير مفهوم. 





واخذ النمر شهمان يردد: النمر هملان مربض . 

ولکن الحيوانات لم تعر کلامه اهتمامًاه ققد ظنوه 
پهلی من أثر احمی. 

ذهب الخرتيث لحظان يزور جاره اللمر شهمان» فوجد 
الحيواناث جميعًا عنده» والنمر شهمان يردد من وقت إلى 
آخر: الثمر هملان مریض . 

عنالك انتبه الخدرتيت لحظان وقال: دعونا نطمئن على 
الثمر هملان 

قالت الغزالة: ومن اللمر هملان؟ 

قال الخرتيت: إنه جارنا وصديق النمر شهمان. 

ذهبت الحيوانات مع الخرتيت إلى بيت النمر هملان؛ 
فوجدوه فى مرض شديد» فحملوه إلى الطبیب؛ وعلى 
الفور بدا الطبيب فى علاج هملان وقال! لماذا لم تنتبهوا 
إلى مرض هذا النمر كما انتبهتم إلى مرض الثمر شهمان؟ 

قال الخرتيت لحظان: أنا جارهماء وأرى الدمر شهمان 
لا یدعر جهدا فى مساعدة الحيوانات» فلما غاب 
افتقدوه» وكنت أرى النمر هملان يعيش للفسه؛ ولذا لم 
يفتقده أحد حين غاب 

ساعد العلاج السريع فى شفاء النمر شهمان شفاء 





تامّاء وعاد إلى کامل قوته. .. آما النمر هملان فقد 
تسبب تأخر العسلاج فى ترك آثار الرض والضعف على 
عقله وحركته؛ وصار یتحرل بصعوبة؛ ويحتاج من 
يساعده فى الطسام والتتقل ۰۰ . فنظر الخرتيث لحظان إلى 
اللمر شهمان وهو يسير مع النمر هملان ويساعده فى 
الحركة وقال: سبحان الله إن الثمر شهمان كان يعطى 
من قوته: فبقیت له كلهاء واللسر هملان كان يبخل 
بقوته فضاع آکثرها!۱۱. 





قال رتسول الله ام 
لعن واس من تل بف دشن کر ادش 
من أجورهم شیم ومن سن فى الإسلام سا سيشة فعليه 
وزرّهاء ووزر من عمل بها من بمده من غير أن یس من 
أوزارهم ش ی٤‏ . 

# حباییی الحلوين: 

هیشا لمن فعل سنة قد اندثرت وهجرت وحث الناس 
على فعلها فله آجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

ويا ويل من استحدث بدعة تخالف هدى النبى يكم 
ودعا الناس إليها. . . فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة. 

به وها.هى قصة لطيفة حدئت فى عهد البى يك : 


(1) صحيح: روه مسلم (۱۰۱۷) كتاب الزكاة 

















عن جرير بن عبد الله له قال كنا فى صدر التهار علد 
رسول الله بك فجاهه قوم عراة مجتایی السار أو الب 
مُتقلدى السيوف عامتُهم بل كلهم من مضر؛ فتمعر وجه 
رسول الله يكم ۰ لما رای بهم من الفاقة (الفقر)» فدخل 
ثم حرج فأسر بلالا نان وأقاور فصلی تم خطب 

فقال: وي ايه لث اشوا کم الدی کمن 
واحدة» إلى آخر الآية: إن الله كان 
والآية الأخرى التى فى آخر الحشر: ب أيه لدي را 
افوا اله ور تفن ما قتا ۲ «تصدق رجُل من ینار 
من درهمه؛ من ثوب من صاع بر من صاع تمره - حتی قال- 
ولو بشق رة“ فجاء رجل من الانصار بصّرة کادت کفه 











تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حلتی ریت 
کومین من طعام وثیاب» حتی رایت وجه رسول الله 
له بتھلل كانه مدهب فقال رسول ال تاه : امن 
سن فى الإسلام مين حسة فل أجرماء واج من عمل بها 
بعد من فير أن ينص من آجورهم شی ومن سن فى 
الإسلام سه غه كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من 


(1) سورة ol‏ الآية: (1) 
(1) سورة الحشر: الآية؛ 6183 









بعده من غير أن بنقص من آوزارهم شیع۱۷). 

وهو حدیث عظيم يتبين منه حرص البی مه 
رکفت ما ا ارات یلعای فیط هم 
مع رسول الله یه فى أول النهار إذ جاء قوم عاستهم 
من مُضر أو كلهم من مُضر» مجتابى الثمار؛ متقلدى 
السيوف فغ » يعلى أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد 
اجتابه يستر به عورته» وقد ربطه على رقبته» ومعهم 
السيوف استعداثا لار يؤمرون به من الحهاد لتقا ٠‏ 

مر وجه البی ما یعنی : ا 
فيهم من الحاجة» وهم من نضر؛ من أشراف 
وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا الخال E‏ 

ثم آمر بلالا فا ثم صلّى ثم خطب الناس (عليه الصلاة 
والسلام)» فحمد الله یه كما هی عادته» ثم قرأ قول 
الله تعالى :باب الاس انوا ربكم لدی خلفکم من نس 
واحدة وخلی مها زوجها ریت مهما رجالا كثيرا ونساء او الله 
اذى تساءلون به والأزحام إن الله كان علیکم رقیا ۳ 

وقوله تعالى: لا يا أيها اذین آمُوا انوا اله ولتظر تشن ما 


60 سلم (۱۰۱۷) کتاب الزكاة 
a‏ 0( 








مت لد ونوا اله إن الله بير با تلود ۱۱۷ . 

ثم حَثً على الصدقة» فقال: «تصدّق رجل بديناره 
تصدق بدرهمه؛ تصدق بشوبه» تصدق بصا بره تصدق 
بصاع تمره» - حتی ذکر - ولو بشق رة" وکان الصحابة 
يغ احرص الناس على الخير» وأسرعهم إليه» وأشدهم 
مسابقة» فخرجوا إلى بیونهم فجاءوا بالصدقات؛ حتی 
جاء رجل بصرة معه فی يده کادت تعجز يده عن حملهاء 
ثم وضعها بين يدى الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ثم رای - آی: جریر راوی الحديث - کومین من 
الطعام والثياب وغيرهما قد جمع فى المسجد» فصار وجة 
النبى عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر» صال یتهلهل 
كانه مذهبة؛ يعنى: من شدة بريقه ولعانه وسروره عليه 
الصلاة والسلام للا حصل من هذه السابقة التى فيها سد 
حاجة هؤلاء الفقراء. ثم قال له : امن سن فى 
الإسلام سئة حسنة لا أجرهاء وار من عمل بها من بعد 
من غیر أر من آجورهم شىء؛ وسن سن فى الاسلام 
سا سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 


(1) سورة الحشر: الآية: ۱۸۵ 
(۲) صحيح! رواء مسلم (۱۰۱۷) كتاب الزكاة 

























غير أن ينقّص من اوزارهم شى م11 . 
» شهیا یا أخيابى ندل الناس على انیم ليفعلوه 
وليكون ذلك فى ميزان حسناتنا يوم القيامة فقد قال النبى 

يد : «الدال على الخير کفاعله۱۷). 
| رایتم إخوانكم لا يُصلون فشجعوهم على 
الصلاة وسیکون ذلك فى مييزان حسستانکم. . وإذا 
رأيئموهم لا يقرأون الفرآن فشجعوهم على قراءته 
وسيكون ذلك فى مبيزإن حسنانکم. ...وإذا رایتمومم لا 
يستعملون السواك فشجعوهم على استعماله ولكم الأجر 


إلى يوم القيامة. . . ,وهكذا فى كل سنة ينساها المسلمون 


علینا أن ُذكرهم بها وسيكون ذلك فى میزان 
احسناتنا 


# # F#R 


() شرح ریاض الصالحين / الشيخ ابن عثيمن (۱/ )4۸٠١‏ 
(۲) صحيح! رراهاترمذی (۲۹۷۰) كتاب العلم» وصححه العلامة الالبالى رحمه 
الله فى صحيح الجامع (9 ۱9۰ 





[ متسس ] 


عن أبى هريرة تایه قال: قال رسول الله مام *إن الله 
تبارك وتعالى قال: من عادى لی ولا فقد آذنعه بالحرب؛ وما 
تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه؛ وما يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوآفل حتى أحبه؛ فإذا أخببته كنت سمعه 
الذى يسمع بهء ونصره الذى یتصر به ویدہ التى يبطش بهاء 
ورجله التی يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيئه. ٠‏ ولئن استعافنی 
لاعینه. وما ترددت عن شى» آنافاعلهء ترددی عن قبضص 
نفس عبدی المؤمن؛ یکره الوت؛ وأنا اکره مساءته ۸ . 

٭ حبایی الحلوين: 

إن الولی هو الذى امتلاً قلبه إيمانا وتقوی وانشغلت 
جوارحه بطاعة الله (جل وعلا) وکان أبعد الناس عن 
معصية الله. 


قال تسالی: ال یاه الله لا خرف علهم ولاهم 


(۱) صحیح: رواء البخارى (۱۵۰۲) کناب الرقاق 





1 یحزئون وك الذین آمنوا وكانوا فون ۰۱۱4 

ومن اعظم ما بتبین به الولی: أن يكون مجاب الاعوة: 
راضيًا عن الله عز وجل فى كل حال» نارکا لناهیه» تارگا لا 
يتكالب عليه الناس من طلب العلو فى الدنيا والحرص على 
رياستهاء لا يكون له شغل بملاذ الدلياء ولا بالتكائر فسيهاء 
ولا بتحصيل آسباب الغثى وکشرة اكتساب الأموال 
والعروض» إذا وصل إليه القليل صبر» وإذا وصل إليه الكثير 
شگره يستوى عنده الماح والذمء والفقر والغنی؛ والظهور 
والخمول» غير بر مُعسجب ا من الله عليه من حصال الولاية 
إذا زاده الله رفغة زاد فى نفسة تواضعًا وخضوعاء حَسَن 
الأخلاق: كريم الصحبةء عظيم الخلم: كثير الاحتمال 

ومن وهبت له هذه الموهوبات الجليلة: وتفضل عليه 
بهذء الصفات الجميلة؛ فغير بعيد ولا مستنکر أن تظهر 
عليه الكرامات. 

والكرامة ثابتة بالکتاب والسنة كما قال تعالى: « كلما 
دخل عليه ركْرِيا مخراب رجد عندها رقا قال يا مریم أى لك 
هذا قات هو من عند الله 4 فمريم كالت صديقة ولية لله 


(1) سورة برلس: الأينان: (۱۳-۹۲) 
() سررة آل مرا الآية: ۳۱ 














عز وجل؛ ولم تكن نبية» فما كان يجده زکریا عندها من 
رزق كان على سبیل الكرامة. 

كذلك قصة أصحاب الكهف الذين ضرب الله على 
آذائهم فناموا فى الكهف ثلائمائة سنين وازدادوا تسعةء 
كان ذلك كذلك على سبيل الكرامة. 

كذلك خبیب بن عدى لله لما أسره الشرکون كانوا 
يجدون فى يده قطفًا من العنب وليس بمكة ثمرة وما كان 
إلا ررقا ررقه الله عز وجل إياه. 

آما کرامات السلف نله فهی ۳ 

فمن ذلك أن إحدى الصحاییات ذهب بصرها من تعذیب 
المشركين. فقالوا: ما آذهبه إلا اللات والعزی. فقلت: كلا 
والله» ودعت الله عز وجل؛ فر الله علیها بصرها. 

» ومن ذلك أن آبا مسلم الخولانى (أحد أئمة التابعين) 
ألفى فى انار فوجدوه فى النار قائمًا یصلی؛ ووضعه عمر 
ناه بيئه وبين أبى بکر: وقال: امد لله الذى لم 
يُمنئى» حتى أرانى فى امة محمد ليم من فعل به كما 
قعل بإبراهيم عليه السلام. 

ودعا على امرأة افسدت زوجته فعميت؛ فتابت فدعا 
ٍ لها فرد الله عليها بصرها. 



































# ومن ذلك أن صلة بن آشیم (احد الّد) مات فرسه 
فى الغرو» فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق على مله ودعا 
الله فاحياهء فلما وصل إلى بيته قال: يا بى نمل السرجو 
فان الفرس عارية. فاخذ السراج فمات الفرس. 

» ومن ذلك .أن الحسن البصری دعا على رجل فقال؛ إن 
كنت كاذبًا فعجل الله حتفك؛ فمات الرجل مكانه. 

والعبد لا يصل إلى هذه الدرجة العالية من الولاية» 
حتی يصل معها إلى درجات عالية من محبة الله عز 
وجلء والرضا به. 

كان سعد بن أبى وقاص مستجاب الدعوة» وكان 
يدعو للناس لمعرفتهم منه ذلك» فذهب بصره فى آخر 
عمرهء فقيل له: الا دعوت لبصرك فقال: قضاء الله 
آحب إلى من بصرى . ۲ 

# فقوله عز وجل: امن عادى لی وليّا فقد آذنته باحرب! 
أى: فقد أعلمته أننى محارب له. حيث أنه كان محاربًا 
لی بمعاداته ولا من اولیاتی. 

# فاوليا الله عز وجل تجب موالاتهم ام وليكم الله 
ورسرلة والدين آمو 4ء وتحرم معاداتهم . 


17] سررة امائدة: الآية: (88) 














وأعداء الله عز وجل تجب معاداتهم» وتحرم موالاتهم أ 
ليا نبا الذينآمُوا لا شخلوا دزی وعدرکم آرلیاء تون 
إلبهم بالمودة ۱۱۷4 , 

ثم بين الحديث القدسى الشريف» كيف تصير ولا من 
أولياء الله عر وجل» فقال: «وما رب إلى صبدی بشیءٍ 
أحب إلى مما افشرضت عليه فطريق ولاية الله عسز وجل 
يبدأ باستكمال الفرائض 

قال عمر خاه: اقضل الأعمال آداء ما افترض» والورع 
عما حرم الله وحسن النية فيما عند الله عز وجل» ومن 
أعظم الفرائض ترك العاصی» كما دل على ذلك قوله 
ميم : «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم 
عن شىء فلا نقربوء۱۱ 

» قوله عز وجل فى الحديث القدسى: «وما بزال عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل حتی أحبه والنوافل: هى ما عدا الفرائض من 
آجناس الطاعات 

قال العلساه: ما بال التوافل هی السبب الرصل إلى 
محبة الله عز وجل دون الفرائض؟ 


(1) سورة الممتحلة: الآية | (۱) 
) ره مسلم (6/ 00٠0‏ ۱۰۱ المج 





واجاب بعضهم: بان العبد یفعل الفريضة مخافة العقوية ( 
ورجاء الاجر: أما التوافل فليس هناك عقوبة فى تركهاء 
وإغا يفعلها السبد بإخلاص نية التقرب والتحبب إلى الله 
عز وجل فلما حلصت الدية فى النوافل؛ كانت هی 
السبب الوصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض؛ ولا 
يخفى أن النافلة هی الى تأتى رائدة على الفسرانض؛ 
فطريق ولاية الله عز وجل يبدأ بالفسرائض» ثم الإكثار من 
النوافل كما قال بعضهم: من شغله الفرض عن التفل فهو 
معذور» ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. 

» قوله باه فيما يرويه عن ربه عز وجل: 'فإذا أحبسبته 
كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده الت 
يبطش بهاء ورجله النى یمشی بها". 

قال الحافظ؛ وقد استشكل كيف يكون البسارى جل وعلا 
سمع العبد ویصره إلى آخره؟ والجسواب من أوجه. .. وذكر 
سبعة أوجه أقربها للصواب: أن العبد بكليته يكون مشغولا 
بربه عز وجل» فلا يصغى بسمعه إلا إلى ما يُرضى الله عز 
وجل» ولا بستعمل بصره إلا فيما مره الله عز وجل به» ولا 
يستعمل يده إلا فى طاعته. ولا يحرك قدمه إلا فى مرضانه 

وقال الشوكاتى: إن الله عز وجل يمد جوارح العبد بنور؛ 





فبهذا الور یسمع؛ وبه یسصر؛ وبه يبطش؛ وبه یسشی؛ 
واستدل على ذلك بادلة, .. منها ما ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من دعانه ملم إذا خرج إلى الصلاة: «اللهم 
اجعل فى قلبی نوراء وفى بصرى وراه وفى سمعی نوراء وعن 
يمينى نوراء ومن خلفى نوراء وفى عصبی نورا؛ وفی لحمى نوراء 
وفى دمى نورا؛ وفى شعرى نوراء وفى بشرى نورا» ۷ 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا؛ إنه توفيق الله عز وجل 
يحالف العبد؛ فإذا سمع فبتوفيق الله» وإذا أبصر فبتوفيق 
الله وإذا مد يده فيتوفيق الله أى: أن الله عز وجل 
يوفق عبده للصواب» ويهديه للرشاد فى كل قول وعمل 
وهو من قبيل رال غالب على أمرو) 1" 

# ثم قا : دولشن سألنی لاعطيئه؛ أى: إن هذا العبد 
يصير فى درجة عالية سامية» توهله أنه إذا سأل الله عز 
وجل أعطاهء وإذا استعاذ بالله عز وجل - أی: احتمى 
بجنابه - أعاذه الله عز وجل . 

عن انس عن النبى له أنه قال زام من ضعیف متضاعف 
ذی طمرين لو أقسم على الله سره منهم البراء بن مالكا. 
17) مشفق عليه رواء لبخاری (1515) كنتاب الدعوات؛ وسلم (975) كدتاب 


أ صلاة السافرين 
أ )سور يرسف: الآية: 0( 








وان البراء لقى زحمًا من الشرکین؛ فقال له السلمون 
آشسم على ربك. فقال: آقسمت عليك يا رب لا منحتنا 
أكتاقهم» فمنحهم أكتافهم» ثم التقوا مرة أخرى فقالوا: أذ 
على ربك. فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم والحقتتى 
نيك له شحو هم رثارب 

به قوله عر وجل فى الحديث القدسى! اوما ترددت عن 
شىء آنا فاعله ترذدى عن قبض نفس عبدى المؤمن؛ یکره 
الموت» وأنا أكره مساءته!, 

لما أحب المؤمن ما يحبه الله عز وجل؛ وكره ما يكرهه 
الله عز وجل. أحب الله عز وجل للمؤمن ما يحبه 
المؤمن؛ رکره له ما يكره» . . . والوت یکره الناس 
كلهم» لاله أكبر مصيبة فى الدنیا 

والله عز وجل قضى على الخلق كلهم بالموت والشناءء 
فسمی الله عز وجل اختلاف الإرادتين فى حقه عز وجل 
ترد فقال: «وما ترددت عن شىء آنا فاعله. ترددى عن 
قبض نفس عبدى المؤمن: یکره الوت؛ وأنا أكره مساءته !11 
6 ومح زوا لنت ر لزلا 


(۳۸۵4) من طريق آخر عن انس؛ وقال| حسن صح 
(۲)ریاض المئة / د , أحمد فريد (ص: ۱۷ - ۲۱) تصرف 





















































# عن عبد الله بن عباس لتقا قال: كنت خلف النبى 

اخ ل: ايا غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجامك. إذا سالت فاسآل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن 
ينشعوك بشىء لم بنشعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك وان 
وك بد بشىء لم روك إلابشىء قد كتبه 
الله عليك؛ رفعت الأقلام؛ وجفّت الصحف(۱). 

٭ حبايبى الحلوين: 

هذا الحديث جامع لوصايا عظيمة تحناج إلى تدبر 
وعمل. فتدبر معى تلك الوصايا الجليلة: وق للسمل: 

(۱) احفظ الله: يعنى احفظ حدوده وحقوقه وأوامره 











ونواهیه 


(۱) صحیح: روا ال 


ارحمه الله فى صحيح 






















شترا خی اصام لد ادا از 
إلا مومن۱۳۷. 1 

احفظ أيمانك! قال الله عز وجل: ‏ واحفظرا 
آیمانکم ۰ فان الایمان يق 
كثير منهم ما يجب بها من كفارة وغيرهاء فلا يحفظه ولا 
پلتزمه؛ فاحذر. 

احفظ راسك: وحفظ الرأس وما وعى یدخل فيه حفظ 
السمع والبصر واللسان من المحرمات 

هذا : وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ 
















(1) سورة العارج: الآيةة (۴). 

(۲) صحیح: رواء الإنام احسد (5 / 0187 + وصححه العلامة الاليبائى رحمه 
الله فى الصسيمنة (۱۱۵). 

(4) سور المائدة: الآية: ۸٩0‏ 





























1 القلب عن الاصرار على ما حرم الله سبحانه وتعالى. تال 
الله عز وجل: ل وَاعَلَمُوا آنَ للم افى آنفسکُمٌ 
فاخذاروه ۰۱ ویتضمن ايسا حفظ البطن من إدخال 
الحرام إليه من لمأكل والمشارب . 

احفظ كلك وقد جمع الله ذلك كله فى قوله عز 
وجل: إن المع والبسعسر والفؤاد كل أو 
موا . 

احفظ اللوامی: ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهی 
الله عز وجل اللسان والفرج» قال رسول الله م : امن 
يضمن لی ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له ابلنة۳. 

احفظ حدود الله؛ فإنك إن حفظت حدود الله وراعيت 
حقوقه يحفظك الله؛ فان الجزاء من جنس العمل كما قال 
سبحانه نمی : را دی رفک 

+ اما حفظ الله عز وجل للعبد فهو نوعان: 

# احدهما حفظه فى مصالح دئیاه» کحفظه فى بده 








(1) سورة البقرة: الآية: (588). 





8 وامله وماله» قال عز وجل: لله معقبات من بین يديه ومن 
خلفه یحفشرنه من مر الله 4 . 
قال ابن عباس: هم الملائكة یحفظونه بأمر الله» فإذا 
جاء القدر خلوا عله. 
ومن حفظ الله فى صباه وقوته» حفظه الله فى حال 


وضعف فوته» ومنعه بسمعه» وبصره؛ وقوته» وعقله. 

كان بعض العلماء قد جاوز الالة سنة» وهو متمتع 
بقوته وعفله» فوثب يومًا وثبة شديدة فعوتب فى ذلك 
فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصى فى الصغرء 
فحفظها الله علینا فى الكبّر. 

قال بعض السلف؛ من اتقى الله فقد حفظ نفسه» ومن 
ضيع تقواه فقد شیع نفسه؛ والله غلى عله 

وکان سعيد بن المسيب یقول لابنه: لازیدن فى صلاتی 

من أجلك؛ رجاء أن أحفظ فيك» ثم تلا هذه الآية 
رن لوه مت 04 

* والنوع الشانی من احشظ وهو أشرف التوعين: حفظ 
الله عز وجل للعبد فى دينه وإيمانه؛ فيحفظه فى حياته 


a» 
A si 





من الشبهات الضلة» ومن الشهوات الحرمة» ویحفظ 
عليه دپنه عند موته. فیتوفاه على الایمان» قال تعالی فى 
حق يوسف عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام: ۴ کُلكٌ 
لنصرف عنه السوء والفحشاء من عبادنا المخلصین ۱۱ . 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى: روا أن الله حول 
ین سر ولب 4٠ء‏ قال: يحول بسن الژسن» وبين 
المعصية الثى تجره إلى الثار. 

ثم قال يم ااحفظ الله تجده تجاهك! وفى رواية: 
«أمانك» أى: معك. 


قال قتادة! من یتق الله يكن معهء ومن يكن الله معه 
فمعه الفئة التى لا تُغلب» والحارس اللی لا يئام 
والهادى الذى لا يضل. 

وكتب بعض السلف إلى أخ له: آما سعد فان كان الله 
معك فمن تخاف. وال کان عليك فمن ترجو. 


والعية سعیتان: معية عامة» ومعية خاصة. . . . فا معية 
العامة هي معية السمع والبصر والاحاطة كما قال تعالى: 
ظ ما کون من تُجوئ قلاثة إلا هو راهم ولا خَمْسَة إل هو سادسهم 


(1) سورة يوسش | الآية: (4۲۸ 
ال (si‏ 




















ولا أذتئ من ذلك ولا را هو معهم أن ما كاثوا ۲۱۱۷ , 
المعية الخاصة ففى مثل قوله تعالی: ط لا تخافا ای معکُما 
رک ۰۷ وقول موسی عليه السلام فإ إن معی ری 
سنهدین ۰۳ وقوله عز وجل حاكيًا عن رسولنا الکریم 
له : لا تحزن إن الله معنا 4ء وقوله عر وجل 
ل إن الله مع الدين انوا والدين هم محسنون ٠4‏ . 

فالمعية الأولى تستوجب من العبد الخوف والخادر 
والمراقبة» والمسية الثائية تستوجب الانس بالله عز وجل؛ 
والرضا به» والتسليم لامره ونهیه» وقضاله وقدره. 

»+ ثم تال ا(ذا سألت فاسال الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله) والسؤال إظهسار ذل ونقص وحاجة وافتقار 
واعتراف للمسؤول بأنه قادر على جلب النفع ودفع الضر: ۰۰ 
والعبد لا يظهر فقره ونقصه إلا إلى الله عز وجل 

وليس هناك احد يقدر قدزة مطلقة على جلب النفع 
ودفع الضر إلا الله عر وجل. . قال تعالى: وإن 
EET‏ 
() سورة لطه: الآية: (45) 
(۳) سورة الشعراء؛ الآية: 1 


(4) سورة الثوية! الآية: (۰) 
رة التحل: الیة: (۱۲۸ 























یسك الله بر فلا کاشف له إلا هُوَ وان ردك بخيْر فلا راد 
القضله ۱4 وقال تعالی ما يفتح الله لاس من رحمة فلا 
مك لها وما يسك فلا مرسل له من بعد 4 0۱ 
والله عز وجل يحب أن سال كما قال بعضهم: 
لا تسالن بث ىآدم حاجنةٌ 
وسل الذى ابواه لا نُحجب 
الله یفضب إن تركت سواله 
وإذا سالت بت ىآدم يُغضبُ 
كذلك الاستعانة تكون بالله عز وجل دون غيره؛ لان 
العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره» 
ولا معين له على مصالح دينه ودنیاه إلا الله عز وجل . 
فمن اعانه الله عز وجل فهو الممان. ومن خذله الله 
عز وجل فهو المخذول. 
ومن نرك الاستعائة بالله عز وجل واستعان بغيره وكله 
الله عز وجل إلى من استعان به» فلا يستطيع أن يجلب 
له نفعاء أو يدقع عنه ضرا 
كتب الحنسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله: لا 


(1)سورة بونس: الآية: (۱۰۷ 
(1)سورة قاطر: الآية؛ (46 





» ثم قال ی : «واعلم أن الاسة لو اجتمعت على أن 
ينفعموك بشیء» لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك وان 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء؛ لم يضروك إلا بشیء قد 
كتبه الله عليك» والمراد أن كل ما يصيب العبد ما ينفعه أو 
يضره فا هو بقدر الله عز وجل. 

» كما قال تعالى: طقل أن يُصينا إلأ م کلب الله نا ۰۱۱ 
وقال تعالى: ما آصاب من مصیبة فى الْأرْض ولا فى نکم 
لا فى کناب من قبل أن نيلها 2514 

وهذا هو مدار الوصيةء فان العبد إذا علم أنه لن 


يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع ضر وأن 
اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتةء 
علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع» العطی المانع + 
أوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل؛ وإفراده بالطاعة: 


وحفظ حدوده. 

» وتوله ‏ : ارفعت الانلام وجلّت الصحف؛ هو 
كناية عن تقد المقادير كلهاء والفراغ منهاء من آمد بعید؛ 
)¥( سور O si a‏ 














فان الکتاب إذا فرغ من کتابشه» ورفعت الاتلام عله 
وطال عبده فقد رفعت الاقلام وجشت الصحف التی 
کب فبها كما قال تعالی: ما آصاب من مُصیبة فى الأرض 
ولا فى آنشسکم إل فى کتاب من قبل أن راا إن ذلك على الله 
س ۱ 

ولی صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو هن البى مرك 
تال؛ «إن الله کتب مقادیر الخلائق قبل أن بخلق السماوات 
والارض بخمسين الف ستةه۳09. 


(1)سورة الحديد الآية؛ CF‏ 
(1) صحيح: روا مسلم (۲۹۵۴) كتاب القدر 
(۳)ریاشی الجنة / د , أحمد فرید (ص: 54-78) پتصرف. 











فل ی فى الا ر9 ۷ سا ما 
«قل: آمنت بالله د ثم استقم ۱ , 

» ابنی احبیب: 

إنك إن عشت على طاعة الله ستسعد فى الدنیا 
والآخرة لا محالة. 

قال تعالى: من عمل صالخا می ذكر ای وهو موس 
بين حبَاة طبه رنجزبليم أجرهُم پاخسن ما کارا 
يَعْمُون1914. 

زا جامت سکره وت فلا تخت ما لماك اول من 
على فوات الدنیا فان ما عند الله 

فقد فال تعالی اذ لین تسف 


)سح ره رواه مسلم (۳۸) کتاب الإإيمان 
(1) سررة التحل: الآية: (99). 








فیها ما نشنهی نکم ولکم فيها ما تون 0 له من غفور 
ري . 
والغرض آنهم استقاموا على شريعة الله فى سلوكهم» 
وأحلاقهم» واقرالهم: رانعالهم. فکانوا مؤمنين حقاء 
مسلمين صدقًا. . وقد سثل بعض العارفين عن تعريف 
الكرامةء فقال: الاستقامة عين «الكرامة». 
» وعن الحسن أنه كان يقول هم أنت ربنا فاررقنا 
الاستقامة. . . تنل عیهم السلائكة َه ال تَحَافُوا زلا 
تَحَرَنُوا 4 أى: تتتزل علیهم ملائكة الرحمة عند الوت بالا 
تخافوا ما تقدمون عليه من اهوال القيامة» ولا تحزنوا على 
ما لیس فى الدئيا من آهل ومال وولد فحن نخلفكم 
فيه. لإ( وَأبشروا بالْجئة التى كعم عدون ای وأبشروا 
بجنة الخلد التى وعدكم ال بها على لسان الرسل. . قا 
شيخ زادة: إن الملائكة تنل حين الاحتضار على الزملین 
بهذه البشارة ألا تخافوا من هول الموت. ولا من هول 
القبرء وشدائد يوم القيامة» وان المؤمن بنظر إلى حافظيه 
قائمين على رأسه يقولان له: لا تخف اليوم ولا تحزن» 


(1) سورة فصلت: الآية! (:۳۲-۲ 





















































رابشر بالجنة التى كنت توعد» وانك ستری اليوم أموراء 
لم تر مثلها فلا تهولنك فافا يراد بها غيرك»070017. 

وهذا كما جاء فى حدی البراء باك قال: قال كم : 
ان الملائكة تقول لروح المؤمن: ارجی آیتها الوح الطيبة 
فى الجسد الطيب؛ كنت تعمرينه اخرجی إلى روح وريحان 
ورب غير غضبان. ... وقال ريد بن اسلم؛ ايبشروله 
عند موته؛ وفى قبره؛ وحين عش وهذا القول يجمع 
الاقوال كلها وهو حسن جدًا وهو الواقع . 

وقوله ناه وتعالى؛: نج یم فى الحياة اليا 
وفی الآخرة » أى: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: 
نحن كنا أولياءكم أى: قرناءكم فى الحسياة الدنیا نسددکم» 
ونوفقکم» ونحفظكم بأمر الله. 

وكذلك نكون معكم فى الآخرة تؤنس منكم الوحشة 
فى القبورء وعند النفخة فى الصور نزمنکم يوم البعث 
والنشورء وتجاور بكم الصراط الستقیم؛ ونوصلكم إلى 


KAKO 
.)751/5( بخ زادة غلى البيضاوى‎ 
صحیح: روا ابن ماجه (8۳۹۲) کشاب الزهد؛ وأحمد (۸۵۵۱) باقى مسب‎ )۳( 
المكثرين» من حديث أبى هريرة هد وصححه العلامة الالال “رحمه الله‎ 
.)1430( فى ؛صحيح الجامع»‎ 





جنات النعيم» . . ولکم فيها ما نشتهی أنفْسكم ) آی: فى ا 

الجنة من جمیع ما تختارون مما نشستهيه النضوس وتفر به 

العيون 9« ولَكُم فيها ما تَدعُون)» لى: مهما طلبتم» وجدتم 
ن أيديكم. كما اخترتم «[ تلام فور رُحيم» 


وعطاءً؛ وإلعامًا من غفور لذنوبکم؛ رحيم 
4 


رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطلف! 











الأمربالمعروف 


عن أبى سعيد الخدرى باه قال: سمعت رسول الله 
خم يقُول: امن رای منكم سكر) فليُغيره بيده نان 
لم يستطع فبلسانه؛ فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الایمان ۲۱۷ . 
# لب # 
قالوا؛ تخلص من الغرق. ثم اشتغل باخ يد غبرك» مع 
وجوب عزمك حال غرقك أنك إن نجوت آخحدت بيد غيرك. 
وکذلك القول فى الأمر بالصروف والنهى عن اللکر؛ 
اشتغل بأمر نفسك ونهيها وأنت عازم على آمر غيرك ونهیه. 
وروی عن بعض الصحابة أله قال: إن الرجل إذا رأى 
منكر) لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات: اللهم إن 
هذا منكر لا أرضاهء فإذا فال ذلك فقد دی ما عليه فأما 
إذا سكت عليه فکلهم عاص» هذا پفعله وهذا برضاه 
ف والنهی عن المنكر باب عظیم به قرام 


(1) صحيح: رواء مسلم (45) كتاب الما 











| E لخت لي‎ E 
انكر ونومون باه 4ء وإذا کثر الضبث عم الشاب‎ 
الصالح والطالح؛ قال سبحانه وتعالي: ۲رائقوا فة لأ‎ 
تصیین الذين لوا منکم خَاصُة راغلضرا أن الله ديد‎ 
العقاب 4ء فينبغى لطالب الآخرة والساعی فى تحصیل‎ 
رضا الله سبحائه وتعالی أن یعتنی بهذا الباب فان نفعه‎ 
عظیم لا سیما وقد ذهب معظسه؛ ویخلص نیته ولا‎ 
يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته فإن الله سبحانه‎ 


وتعالى قال: رل ص۳4 

وينبغى للآمر بالمعروف والناهی عن المنكر أن ير 
ليكون آقرب إلى تحضیل الطلوب . 

ويفيدك الحديث وجوب تغییر المنكر بکل طریق مکن؛ 
فلا يكفى الوعظ لمن یمکنه (رالشه بيده» ولا القلب لمن 
یمکنه باللسان؛ ولا بسقط الامر بالعروف والثهى عن 
اکر کرت بسن هم بل ينوي هه با 


OTT TEN ol 
(e) الآية:‎ 
۱ لنج: الآأية!‎ 





یکون کامل الخال متثلاً ما يآمر به مجتنّا ما ينهى عنه» بل 
عليه الأمر وان كان سرتکبّا حلاف ذلك؛ لائه يجب عليه 


يئان: أن يأمر نفسه وينهاهاء وأن يأمر غيره وینهاه» فإذا 
أخذ بأحدهما فلا يسقط عنه الآخر. 
وليس للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر البحث 
والتفنيش والتجسس واقتحام الدور بالظنون» بل إن رای 
منکرا غير 
والخلاصة: أن احدیث يأمرك بالنهى عن النکر قدر 
استطاعتك» فإذا رأيت أحدا يفعل معصيةٌ فامنعه بيدك» 
فان لم تستطع فانصحه بلسانك» فان لم تستطع فعليك أن 
تنكر ذلك المنكر من قلبك؛ حتى لا تعتبر موافقًا عليه 
« الدروس المستطادة: 
(۱) غير اللکر بيدك كلما استطعت لا تتوان. 
(1) انكر اللکر بلسائك» انصح» وعظ» وألن القول» 
ورغب؛ ورهّبء وآوعد؛ وتوعد. / 
(۳) أنكر المنكر بقلبك» بحيث یتقطع قلبك الا أن تری أن 
الله یعصی وأنت لا تستطيع إنكار ذلك أو منعه أو تخیر . 


(1) ابن الاسلام (می: 047-41 

















قال إل : الا وتن احدکم إلا وهو بحسن الظن 
بالل . 

وقال اج4 : «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث: 
ولا تمسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدوا؛ ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء و کونوا عباد الله إخوانًا». 

شرح الحديث 

نحن نعلم أن من أعظم القاصد التى بحرص عليها 
ديننا الحنيف سلامة الصدر بين أفراده حتى تشيع المحبة 
ويعم الإخاء وتتآلف القلوب. 

* ولذا جاء ء الأمر من الله (جل وعلا): با نها لین 
آمنُوا اجتبوا كديرا من الظن إن بض الظن نم ولا تسوا ولا 
یفتب بعکم بعضا آیحب آحدکم أن بأکل لحم أخبه بنا 


(1) صحیح؛ روا سلم (۲۸۷۷) کاب اب فا تيمها اهلها 
(۲) مشفق عليه: رواء البخارى (۵۱44) كناب التكاع: وسلم (۱۸۱۳) کتاب 
التكاح 





فکرضموه راتوا اله إن له تواب رُحيم 114" . ... فسوء الظن 
مفتاح من مفاتيح الشر فهو یقود إلى التجسس والغيبة 
والتحاسد والتدابر... ومن أجل ذلك كان لا بد من 
الامر بحسن الظن بالشاس من حولنا. . ومن ثم جاء 
التحذير من إطلاق العنان لسوء الظن بالسلمین فان هذا 
من أعظم أسباب الاختلاف والفرقة التى تُضعف بنيان 
الامة المسلمة. 


چٍ ابنی الحبيب.. ابنتى الغالية 
لا بد أن نعلم أن خسن الظن يجلب لنا راحة القلب 


فى الدنيا. . والسعادة الدائمة فى الآخرة. 

* فعلینا آن تُحتسن: الظن بالله آولا. ۰ فذا آصیب 
أحدنا برض أو آی ابتلاء فلا بد أن بحسن الظن بالله وآن 
یعلم أن الله آرحم به من رحمة الام بطفلها الرضیع. 

# وعن آبی هريرة اه عن رسول الله ع : أن الله - 
عز وجل - قال: آنا عند ظن عبدی ہی؛ إن ظن بى خر 
فله» وان ظن شرا فله۳۷, 

# وعلينا أيغًا أن تحسن الظن بکل الئاس من حولنا 


(1) سورة الحجرات | الآية: O‏ 
(1) صحيح: روا أحمد (/441): وصححه العلامة الالبائى رجه الله فى 
صصيح الجامع (1818). 

























ولا نسی» الظن باحد ابا ۰۰ فلو آساء الا 
فى نفسك: لعله لا يقصد تلك الاسا وإذا وعدك 
إنسان بوعد ثم لم يوف بوعده فأحسن الظن به وقل فى 
نفسك: لعله لم يستطع أن يفى بوعده بسبب مشكلة 
طارئة . . , وهكذا ينبغى أن تُُحسن الظن بمن حولنا حتى 
تظل صدورنا وقلوبنا سليمة تجاه كل من حولنا. 
إياكم والظن 

وان كان حديثئنا عن حسن الظن فلا یبغی أن ننسى أن 
نحذر من سوء الظن بالناس من حولنا فلقد اهتم النبى 
ييه بهذا غاية الاهتمام فقال يكم : «إياكم والظن فان 
الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا 
ولا نمحاسدوا ولا تباغضوا ولا ندابروا وكونوا عباد الله 

















* ومن تأمل سياف هذا الحديث فإنه يجد أن سوء 
الظن مفتاح من أكبر مفاتيح الشر فهو من أعظم أسباب 
الفرقة بين أفراد الأمة. 
# فمن المعلوم أن من أساء الظن بأحد فانه سيسعى 


























للشاکد من أن ظنه كان فى محله وهذا یدعوه إلى أن 7 
يتجسس فإذا تجسس وعلم شينًا عن أخيه فهذا يدعوه إلى 
التنافس والتحاسد. . وهذا بدوره يقسوده إلى التباغض 
والتدابر. . ولهذا آراد النبى لم أن يغلق هذا الباب 
العظيم من أبواب الشر فقال: «إياكم والظن!. 

» فان كنت لا بد فاعلاً فعليك أن نظن بإخوانك خیرا 
وان رأيت غير ذلك فالنمس لهم العاذیر لنعيش سليم 
الصدر تجاه إخوانك فنحن نعلم أن النبى بم قد اخبر 
أصحابه بائه سيدخل عليهم رجل من أهل الجنة, . . وكان 
هذا الرجل قليل الصلاة والصيام لكنه كان سليم الصدر 
لاخوانه المسلمين. 























سس 

قال رسول الله .427 : «ومن آراد أن يعلم ما له عند الله 
فلینظر ما لله عنده۲۱, 

م ابنئ انیب 

فبل أن تسأل نفشسك: هل الله يحبنى؟. , هل أثا لی 
قدر ومکانة عند الله؟ 

فلا بد أن تسأل تضسك: هل آنت تحب ربك وهل أنت 
تُعظم ربك؟ 

# فان كنت فعلاً تحب ربك وتفعل ما يأمرك به 
وتشهی عم نهاك عنه ونکشر من ذكره وشکره وعبادته 
وتدعو الناس إليه وتخافه وتخشاه فى السر والعلانية فاعلم 
یفینا أن الله يحبك وأن لك مکانة عالية عند الله (جل 
وعلا). 


17) رواه الدارقطنى قى الأقراد وأبو تیم فى العلية وحسنه السعلامة نی رسمه 
الله فى صحيح الجامع (15 5۰ 





حفظك لذوامر الله ونواهيه فالله يحفظك. . . وعلی قدر 
تعظيمك لله فإن الله يرفع قدرك فى الدنيا والآخرة. 


> وها هى قصة لطيفة توضح لنا كيف أن الله يرقع 
إذا عظَّم ريه (جل وعلا) - 

روى أن بشر) الحافى. ‏ ۔ ويشر الحاقى هو بشر بن 

الحارث وكان من الرجال الصالحين الذين يؤدون ما 

افترض الله عليهم من الواجيات ویقعلون كما أمرهم 

رسول الله ليك . . . كان يمشى يشر ذات يوم فى 


يهديه الله تعالى إلى معرفته والالتزام 





فاصبح بشر من آکابر الصالین. . 


يقول عته محمد بن الصلت: كان اسم بشر الحافى بين 
الناس كأنه اسم بی . 

» والموعظة الحسنة: 

يتبغى توقير اسم الله تعالى ورفعه من أن يداس هو 
وكلام الله» وألا نلقى بورق الجرائد الذى يحمل آيات 
قرآنية أو اسم الله تعالى فى القمامة'"'. 





آنت ابن الاسلام . | 


عن أى بن کطب فال: انب رجلان على عهد رسول 


الله م ٠‏ فقال آحدهما: آنا فلان بن فلان» من أنت 
لا آم لك؟ 

فقال رسول *انتسب رجلان على عهد موسي 
عليه السلا فقال أحدهما: آنا فلان بن فلان» حتى علا 


تسم فمن أنت لا أمَ لك؟ قال: أنا فلان بن فلان ابن 
الإسلام؛ قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين 
المنتسبين: أما أنت أيها المنتمى أو المتتسب إلى نسعة فى النار» 
فأنت عاشرهم. وأما نت يا هذا المنتسب إلى اثثين فى الحنة 
فأنت ثالثهما فى الجنة» ۱۱ 

# حبايى اخلوین: لابد أن يفتخر كل واحد من باله مسلم 
موحد ولا يفتخر بای شىء آخر من خطام الدتیا الائل. 


(1) ارجه عيد بن حسيد (0۱۷۹» وصد الله ين احسد قى زوائد ال 
(۰)۱۲۸/۶ والبيهقى فى شعب الیمان (۴۸۷/4)ء وصححه الملامة نی 
رحمه الله فى الصحيحة 6۱۳۷۰3 











قمن الناس من يفت خر باله قإذًا ذهب ماله متلا قليه 


| زال منصبه 


آحس بالڌل والهوان ویأنه قد فقد مصدر عزته وقوته. 


ومتهم يقتخر بقوته وشبابه فاذا آصابه الرض أو 
خة تقطّم قليه حسرة على آیام القوة والشیاب. 
ومن هنا نعلم أنه ليس هناك نعمة حقيقية تدوم إلى 
الأبد إلا نعمة الاسلام والایمان والتوحيد. 

+ وها هى قصة رائعة تشرح لنا هذا الحديث وتوضح 
لنآ آن السلم يتبغى عليه آلآ يفتخر إلا ينعمة الإسلام 
والتوحید 

قصة المطاخربآيائه الجر 

فى یوم من الأينام جلش ای يكم كلالعادة مع 
آصحابه يق ودار الحديث يهم قى آمور الدن 

وفجاة قام رجلان آمام النبى كه وا ة کل 
منهما يذكر لاکحر نسبه وعائلته وآبامه واجدا 

فقال آحدهنا: آنا قلات بن فلات بن فلات قمن آئت لا 
ام لك؟ 





فأخبر النبئ أنه قد حيدث هنا الأمر عل عهد موسی 
(عليه السلام): ققام رجلان آمام موسى (عليه السلام)» 
فقال أحدهما للآخر: آنا فلات ت 
آبائه وأجداده: ثم قال لصاحبه: فمن أنت لا أ لك؟ 
فلان ابن الاسلام - 


افتخر وانسب إلى تسعة من آباته وأتجَذاده كلهم فى النار 
وأنه سیکوت عاشرهم فى التار. 

وأوحى إلى موسى (علیة السلام) بان يخر الرجل 
الثانى الذى قا الإسلام . . بأنه قد 
اتتسب إلى رجلين من آهل الجنة وهو ثالثهما قى الجنة. 

> وكآن البی يدم آراد آن يعطى هذا الصحابى 


درسًا کبیرا فى أنه لا يتيغى أن يفتخر الإنسان بابائه 


وآجداده إن كاتوا کفارا أو عصاة. . آما إن كان الآباء 

والأجداد من عباد الله الصالحين فمن حق الملم أن 

يفتخر بصلاحهم ويخاصة إذا کان يسير على عطاهم. 
كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 

















آنضل الصلاة وآرکی سیم واتعت مذ نی یریم 
واسحاق ويعقوب ٠4‏ 


يي وروی أن هذا وقع لسلمان الفارسى تلقه ققد ذكر 


جمع من الرجال - كان.قيهم سلمات - آباءهمء قلما جاء 
دور سلمان قال: آنا اين الإسلامء فلما بلغ عمر بن 
الخطاب ابر بکی. وقال: وأنا ابن الاسلام. 

+ الدروس المستطادة: 

(۱) أنه يجب علیتا أن نحتر من العصبية الجاهلية 
وذلك بأن لا نتفاخر على من حولنا بالآباء والأجداد والال 
والجاه والتصب وبخاصة إذا كان الآباء والأجداد کافرین 
أو من العصاة. 

(۲) أن الفخر بالآباء والأجداد وتحقير شان الآخرين 


زم أن قدر السلم عند زبه لا يكون إن سيه ولآنسيه 


وإنما يكون بایمانه 





| اقعلالخيرولوكان قليلا ) 


قال 2 : «لا تحقرن من المعروق شيئًا ولو 
أخاك بوجه طلق*۱۱۱. 


شرح الحديث 
إن السلم لابد أن يحرص على قعل الخيسرات 
والطاعات لیقوز باخسنات ويرضوان رب الارض 
والسماوات. 
ومن أجل ذلك حًا البی كم على أن نفعل الخير 


دخل الجنة لانه أزاح 


رك عن طريق الناس وها هی قصته: 





الرجل الذى آزاح غصن الشوك فد خل الجتة 


كان ياما كان. . كان هناك رجل طیب القلب يحب 
الخير لكل الناس من حوله- . وكان يعيش قى إحدى الدن. 

قى يوم من الأيام كان يمر فى |خدی الطرق التى 
يمشى الناس فيها فوجد غص: ذات شوك يمتد فى 
وسط طريق المسلمين ووجد آن الناس تتأقى مته: . . فنيا 
ترى ما الذى قكر قيه هذا الرجل؟ 

هل فكر: من الذى رمى هذا الغصن قى قارعة 
الطريق؟ ولاذا رماء فى هذا 1 


هل فكر فى أن يمر دون آن 
يمسه الغصن حتى لا 














» فلا تفتر عن قعل أى حير قانك قد تحتاج يرم لا 
القيامة إلى حسنة واحدة لتدخل بها الجتة. . . ولذا قال 
جل وعلا): فإ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره (77) ومن 


وتال 4 «اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا 
تبکلمة ی 








قال رسول الله 4 :ان أحدكم لیتکلم بالكلمة من 
رضوان الله ما يظن آن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل له 
بها رضوانه إلى يوم القيامة وان أحدكم ليتكلم بالكلمة من 
تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه 

بها سخطه إلى يوم لقا '. 


» حبایی الحلوين: 

إن اللسان هو اخطر جارخة من جوارح الانسان 

فان استعمله صاحبه فى الخير والبرء كان آداة لسعادته 

«من يضمن لى 

ما بين یه وما بین فخفیه آضمن له ابلنة ٩‏ رقال: من 
صمت مجاه وفی الحديث تمن صفات المفلحين من أهل 
17) صجيح: روه ترملی (۱۳۱) كتاب للزهد. وان ماجه ۳۹۲۵) کاب 

الفتن. وصححه العلامة ای رحمه اله قى له الصحيحة [835). 
(7) صجيح: روا البخارى (8 


القيامة والرقاقق والورع٠‏ وأحمد 
وصححه العلامة الاباتى رحمه الله قى الصحيحة (675). 





صلاتهم خاشنون و وال وه یب 
هم للزكاة فاعلوث 4 ٠١١‏ فقد ذكر صفة الاعراض عن اللفو 
بين فريضتين من فرائض الاسلام: (الصلاة والزكاة) ‏ 

لكن:إذا استعمله صاحبه فى الشر والسوء كان أداة 
لشقانه فى الدتیا والآخرة ولذلك قال النبى المصطفى 
والرسول المجتبى ييه حين قال له معاذ بن جبل: أو 
نحن مؤاخلون بما تقول ألسنتنا؟ قال: «ثكلتك أمك يا 
معاذ. وهل يكب الناس فى الثار على وجوههم إلا حصاند 
الستتهم؟ هيلك 

وقال مه : إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها بزل 
بها فى النار أبعد ما بين الشرق والغرب»:۳ وبا ذلك إلا 
لأهمية الشخاطب باللسان: فكل ما تقوله مُسطَر فى 


قال تسالی یات انیت 














عند ظن عبدی بی» وأنا معه إذا ذکرنی» فان ذکرتی فى نفسه 
ذکرته فى نفسی: وان ذکرتی فى ملأ ذکرته فى ملا خیر 
مهم 
املا صحيفتك بالاستغفار. . قطوبی لمن وجد قى 
صحیفته استففارا کییرا. . وبالاستففار يُستجلب الرزق: 
وتدفع المصائب'" 


(1) مق عليه: رواء البخاری (۷4۰2) کتاب التوحيد. ومسلم (۲7۷9) کاب 
الذكر والدعاء. 


منهاج الصالحين / ۲. محمد عبد العاطی بحيرى (ص:415-859): 





عن نش ين ن مالك تیه قال: قال رسُول الله عم : 
اما من ملم يقر ل عرسا أو بزع زرا فياك متا طبر او 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة!۱۱. 

» حبايى الخلوين: 

احرصوا علق فعل اير واغرسوًا الخير یتما كان 
وسوف جوا تفرانه قی نارق 

قال على تنه : الدنیا دار تم 


وانتبه إلى أن الشواب والآجر فى الآخرة مختص 


پالسلمین» قلیس للکافر ثواب على أعماله فى الآخرة» 








متغنة کرم الله آن پیب علی ما بعد الحياة 

اء الحياةء وآت آجر ذلك یستمر ما دام القرس 
ماک ولا منه ولو مات عارسه أو انتقل ملكه لغيره. . 
سبحان اللك 


مر وجل بأنى الدرداء چاه وهو یقرس ال: أتغرس 
ج یلد تلم إلا توا ركذا عامًا؟ 





داووا مرضاکم با لصد 


قال التتى : اداووا مرضاکم بالصدقه»" 
چ حبايبئ الحلوين 
لا شك أن دوام الحال من الخال : فالضخة لا 
الدنيا لا تدوم لاحد 
فقا يمرض الإنان مرا شدیتا ويساقر إلى هنا 
وقد يتفق قى سبيل ذلك أموالا 


چبل ها هى قصة رجل كان يمتلك ثروة كبيرة وکان 
له ابن أصيب رض خطير فسافر به إلى أورويا وآمریکا 


للعلاج ولم يجد له علاجا حتى كات يقول: وددت أن الله 


ی الراب وحبته العنلامة الالال وحمه الله فى جيجح 





يشفى ولدی من مرضه ولو ققدت مالی كله . . 

وقی يوم من الأيام كان ال ترا كتابًا عن الصبر وإذا 

يقرأ حدیت البى وم *داووا مرضاكم بالصدقه»: 
قخرج فى تلك اللحظة وآخذ معه مبلمًا من الال فوجد امرأة 
عجورًا فقيرة فأعطاها المال وعاد إلى الييت وإذا به يجد 
المفاجأة التى تكاد أن تذعب بالعقول- . لقد وجد ابن 
عليه علامات الصحة والعاقية تسأله: ما الذى حد. ؟ 

فقال له ایته:والله لا أدرى يا آبی؛ ولكتى قجأة 
آحسست بالعافية تدب فى جسدى. 

وذهيا إلى آوروبا لإعادة الم 


أخرى قكانت الق 
قال له الطبيب: ماذا صنعت لقد ذهب الرض كله من 


جسد ولدك. قاخبره الرجل أنه سمع حديث التبى 


التى رآها فى هذا الشاب ومن صدق كلام الى لم . 
ج فيا من له مريض قد طال عرضه . .اذهب فتصدق 


عنه ولا تفعل ذلك على سبيل التجرية وإنما افعله على 








عن التعمان ین بشیر فاته قال سمعت رول االله و 

: الحلا بن والحرام بيه ويينهما مشتبهات لا يعلمها 

کثیر من التاس» فمن انقی الشبهات فقد استبرآ لدينه وعرضه 
8 

ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى 

يُوشك أن یوق ألا وان لكل ملك حمی: ألا إن حمى الله 


فى آرضه مار آلا وان فى ید إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد المسد کله آلا وهی القلب ٠٠٠‏ 











والفواکه» والزیت؛ والعسل؛ والسمن وغیر ذلك مر 
الطعومات. وکتلك الکلام للباح؛ والتظر المباح؛ والشی 
الباح» وغیر ذلك من التصرقات. 

وآما الحرام البسيّن فكالخسسرء واخترین» وكذلك الزناء 
والكذب» والغيبة والنميمة» والنظر إلى الاجنية وأشباه ذلك. 

وأما المشتبهات فهی آمور ليست بواضحة الحل ولا ارم 
فلهذا لا يعرفها كشير من الناس. ولا یعلمون حکمها 
من الارلی تركهاء "ومن تر تل البراءة لدینه من الذم 
الشرّعىء وصان عرضه عن کلام انا 

إذا علم ذلك فانه يجب على الانتان ألا عرض نفسه 
نلوقسوع فى الشخبهات؛ لانها نقنود الی الوقوع فى 
السرام:... . وضرب رسول الله ی لذلك مشلاً: أن 
الملوك يكون لكل ملك منهم حمى حول قصره يحميه عن 
الناس ويمنعهم دعوله. فمن دخله أوقع به العقوبة» ومن 
احتاط لنفسه لا یقارب ذلك الحمى خوفًا من الوقوع فيه. 

وكذلك لله سبحانه وتصالی حمى وهی محارمه أى 
المعاصى التى حرمها الله؛ کالقتل» والزتی؛ والسرقة» 
والقذف» والخمرء والکذب. والفية والنميمة: وأكل الال 
بالباطل وآشباه ذلك» فكل هذا حمى الله صبحانه وتعالى 
ال من دخله بارتکابه شیّا من الصاصی استحق العقوبة؛ لذا 





قال سبحانه وتعالی: < وتفك حدود الله ومن یتعد حذود الله 
ققد طلم تق ۱ » ومن قارب الحمى پوشك أن 
فیجب على الانسان أن یحتاط لنفسه ولا یقاربه بفعل 
الکروهات والشتبهات ولا یتعلق بشىء یقربه من المعصية» 
قلا يدخل فى شىء من الشيهات» قال رسول الله 
که : «اجعلوا بينكم وبين ارام ستر) من ن الحلال»" , 
وفى النهاية بين مه أله يصلاح القلب یصلح باقی 
ابلسد. وبقاده يفسد باقیه: فمهما قلنا: ابتعد عن ارام 
واحترز من الشبهات فلن يستجيب العبد إلا إذا صلح قلبه. 
» الدروس المستطادة: 


() اجتهد فى إصلاح قلبك باخ اسلال؛ وترك 
الحرام: والبعد عن المشتبهات؛ لتنصلح جوارحك, ونتقاد 
إلى طاعة مولاك عز وجل. 

(؟) يجب عليك معرفة اخلال واخرام بالبيان الواضح 
من العلم الشرعی 

() التقوی لازمة للشجاة؛ لان من تجرأ تخطی 
الحدود؛ قنال العقوبة!۳. 














عن ابی هرب ينك آن سول الله ‏ قال: اليس 
الشديد پاق ره إغا الشدید الذی يملك نفسه عند 


» حبايى الحلوين: 

لا یبغی للمسلم آن يقضب أبد) لائفه الأسباب. . 
ولا أن يتصارع مع الناس من أجل غضيه لنفسه. . . وافا 
خضب المؤمن إذا اتتهكت محارم الله (جل وعلا). . 
فهنا يغضب لله. 

وفى هذا الحديث من الفقه: فضل الحلمء وفيه دليل 
غلى أن الحلم كتمان الغيظ؛ وآن العاقل من مك نفسه 
عند الغضب؛ لأن العقل ملك النفس وصرفها عن 
شهواتها المردية لها وحبسها عما حرم الله عليهاء . 
جعل رسول الله يم للذى يملك نفسه ويغلبها من 
القوة ما ليس للذى یغلب غيره 





فليس القوی من يقدر على صرع الابطال من الرجال | 

ويلقيهم إلى الأرض بقوة؛ إنما الشديد على الق 

كظم غيظه عند ثوران الغضب وقاوم تفه وتغلّب عليهاء 
ومنعها من الظلم والاذى» فالشديد جما هو الذى يستطيع 
أن يتحكم فى نقه عند غضبه: فلا يفعل ما بغضب 
اللهء ولا يؤذى أحدا. وذلك لان النفس يصعب التحكم 
فيها عند الغضب؛ لان الشيطان يزيد من حدة غضيبها؛ 
فالقوة الحقيقية ليست هی القوة الظاهرة وإنما القوة 
الباطتة» فمن مك نفسه عند الغضب فقد قهر أقوى 


أعدائه وشر خصومه فان اعدی عدو لك لفك التى بين 
جنيك. وقى هذا دلبلل على أن مجاهدة النفس أصعب 
وأشق من مجاهدة العدود. 


» ولذلك كان آجر کظم الفبظ كير فقد قال سول الله 45 

امن كتم غيظاء وهو قادر على أن ينفذه: دعاه الله على 
رؤوس الخلائق: حتی یخیره من الحور العينء يزوجه منها ما 
شاء. 


يم داد (40۷۷) كتاب الأدب؛ والترمانى ۰۲۱۲ ۴) کتاب البر 
عاجه (4۱۸۹) کاب الزهد. وحسته الملامة الأثياتى وحم الله 





للضيق مشروّا ساخْا قتعثرت قدم الخادم قوقع الشراب 
الساخن على الطقل قمات فاستلاً قلي الحسن غيظا على 
فنظر إليه الخادم وقال للحسن . 
یا سیدی خ والكاط 


قال انادم: والله ی 
قال الحسن: اذهب فأنت خر لوجه الله 
يا بنی. .. احرص دائمًا علی آن تكظم غيظك 
عمن أساء إليك لتقوز يعفو الله ومقفرته 

















قال رسول الله يي : «إياكم ومحقرات الذذنوب. فانهن 
یجتسعن على الرجل حتى يهلكنه. كرجل كان بارض 
فحضر صنیع القومة فجعل الرجل يجىء بالود والرجل 
05 بالعود. حتی جمعوا من ذلك واا واججوا نار 
فانضجوا ما قیها۱۱۷. 

HH HF OF 
عن ائنی نلك تال یا چاه ارت‎ 

أغينكم من الشعر إن كنا تعدا على عهد البی لتم 
الموبقات 

مقضود الحديث الحث"علی عدم التهاون بالصغائر ومحاسية 
اس عليها وعدم الغقلة عنهاء وتعجبل التوبة منها؛ فا فى 

نی وصححه نی في 


ومحافرات اللنوبٌ): لى خاترها د 
ارتکاب کبارما 


أقإنهن یجتمعن على الرجل حتى گنه ى إن المتقادر إذا احتسعت ول | 
نکر ملكت 





إخمالها هلاكك» بل ربا تغلب الغفلة على الانسان فيفرح 
غافلاً عن كونها وان صغرت سيا للشقا 

وصغائر المعاصى يجر بعضها إلى بعض حتى تفوت 
على العبند العادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمةء وان 
الله يعذب من شاء على الصغير ويغفر لن يشاء الکبیر. 

وتواتر الصغاء التأئيسر فى سواد القلب وهو كتواتر 
قطرات الماء على الحجر فإنه بحدث فيه حفرة لا محالة مع 
لین الماء وصلابة الحجر. 

وتصير الصفيرة كبيرة بأسباب منها؛ الاستصفاره 


والاصرار: فان الذنب كلما استعظمه السبد مر عند 
الله» وكلما استصغره عَم عند الله؛ لان استعظامه 


يصدر عن نفور القلب منه وكراهته له وذلك التفور يمنع 


لذلك علینا آلا تتهاون يارتكاب شىء من صغائر 
الذنوب فضلا عن كيائرهاء ولا بارتكاب شىء من 
مكروهاتهاء وألا نصر على ذنب بل تنوب منه على 
الفوزء وذلك لأن ارتكاب المعاصى وما قاربها مع الإصرار 





یظلم به القلب حتى لا يحن إلى قعل شىء قیه خير. 
فكلما صفا القلب كلما ظهرت فيه الظلمةء وآدرکها بصر 


> الدروس المستطادة: 
(1) احثر الذنوب عمومًا كبارها وصغارها 
(1) إذا أردت أن تصرف عظمة الذنب فانظر فى حى 


(۳) الهلاك كله والشقاوة كلها ی الغفلة عن خطورة 
الذنوب. وعدم استدراكها با 


(4) لا تتهاون بالصغائر؛ فإن معظم التار من مُستصغر 


الشرر. 
(۵) كلما صغرت المعصية قی عينك عظمت عند اللهء 
وکلما كبرت فى عينك صقرت عند الله سبحانه وتعالی. 
)“لا تعص الله: واقاً قمت يمخضية ولو صغيرة تب 


منها فورا حتی لا تتراکم على قلبك وود" 


ع« # و 


۱۳ 











الرجل يحب أن یکون ثوبه حسأا» ونعله حنة؛ قال 
الله جميل يحب ابلمال الکبر بطر الحق وغمط الناس ١‏ 
» حبایی الخلوين 


إن السلم اخقیقی لابد أن يكون متواضعًا مع كل من 
حوله. . . وذلك لان الله حرم الكبر فقال تعالى؛ ف تلك 


تجعلها للذین لا بريدون عل في الأرض ولا سادا“ 





يقول: «لا أخبركم بأهل النار؟ کل عل جواظ 
كير 

» وعن أبى سعيد الخُدرى يلق ء عن البى يت قال 

«احتجت الجنة والثارء نار ف رون ورون 


إنك الجئة رحمتیء آرحم يك من أشاء. وانك الناز عذایی: 
أعذب بك من آشاء؛ ولکلیکما على مله ۱۳۱ 

# ولكن لابد أن تعلم أله لیس من الكبر أن نهتم بثيابنا 
أو أن نتزين لله (جل وعلا). . فالله جميل يحب الجمال 

* فعلینا أن نهتم بمظهرثا وأن نتزین دون مفال 
إسراف وفى نفس الوقت لابد أن نحذر من الکبر نعلي 
على الناس من حولنا. 

» وها هی قصة لطيفة توضح لنا عاقبة المتكبرين. 
17 فق عليه روا البخارى (4۹۱۸) كتاب سیر الفرآن ٠‏ وسلم (406؟) 

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأعلها 


(7) مغل عليه. روا البخارى (-4۸8) كتاب تسیر القرآد. رسلم 258150 ] 





قصة التکبر الذى خسف الله به الأرض 
كان ياما كان. . . كان فى بنى إسرائيل رجل متكبر 


وكان الناس يكرهونه لأنه كان يعاملهم بکبر وينظر إليهم 
باحتقار. 


ونسی هذا الرجل أن الله عز وجل نهى عن الکبسر 
وا اد فقال تعالى: ولات تمش فى الأرض مُرَحا نك آن 
فرق الأرض ولن تع البال لا ۱۱. 

وجاه فى وصية لقسمان أله قال لابنه: ولاتصتر خد 
للثاس ولا تمش فى الأرْض مُرَحًا إن اله لاحب کل محال 


فخور). 

وتسى هذا الرجسل أن الله عز وجل قال فى الحديث 
القدسى: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن ازعنى واحد) 
منهما قذفته فى الثار». 

ومع ذلك كان هذا الرجل متكبر) على كل من حوله. 

وفى يوم من الأيام أعجيته نفسه فدخل قصره فلبس 
أجمل حلة وآخذ يز 





ینهادی فى مشيته ویجر |زاره من خلفه فغضب الله علي 8 


فخسف به الارض كما فعل بقارون من قبله فهو يخوص 
فى الارض ویندفع من مكان إلى مكان أسفل الأرض. 
ويظل هكذا حتى يوم القيامة ججزاءً له على الكبسر 
والتعالى والغرور. 
# # 
» وقد ذكر بى يم قصة هذا الرجل فال میت 
اینسا رجل بمشى فى حلة(۱ایمجبه نفسه مرجل 01 
سه 70 إذ خسف الله به فهر یتجلجل (؛)إلى يوم القيامة». 
وقى رواية: «بینما رجل بجر إزاره من الاه خسف به 
قهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة» ۱۰ 





الدروس الستضادة: 

(۱) الکبر واخیلاء جريمة کبری توبق صاحبها فى 
الدئیا والاخرة. 

(۲) ليس من الکبر أن بظهر العبد نعمة الله عليه بان 
يكون نعله حسناه وثوبه حسّاء خاصة إذا اقترن ذلك 
بشكر الله وحمده» وقد صحت بذلك الأحاديث 

(۳) بعض الذنوب یعجل الله العقوبة لصاحبها قى 
الدنيا قبل الآخرة» كما خسف الله الارض بهذا الختال 
المتكبر. 


() إتبات عذاب القبر» قهلا الخسوف به - كما ابر 
الرسول بم - يضطرب فى الارض إلى يوم القيامة. 


# # #* 





فال بيك : «يا غلام سم الله ول بيمينك وكل ما 
يليك 


شرح الحديث 


لقد كان البی ميته يحب التيامن فى کل شی».,. 
فکات يأكل بيده اليمنى رینهی عن الاکل بالشمال لاث 


» وقد نجد هنك من با من يكل بيده شا 
رها خطأ كبير حتى وان كان لا ي 

بيده اليمنى فعليه أن يحاول مرة ب 

اليمنى وسوف يستطيع ذلك إن شاء الله تعالی. 

> ولقد حدثت قصة عجيبة فى عهد النى يكم 
سأذكرها لكم عسى أن نتفع بها جميعًا. 


(1) مق عليه: روا البخارى (۵۳۷۹) کاب الأطصمةء ومسلم (۲۰۲۲) کناب 








قصة الرجل الذى كان يأكل بشماله 


كان الصحابة يفيه یدخلون أحيانًا بيت البی لم 
وياكلون عنده ‏ . ونحن نعلم أن النبى يكيم كان آجود 
التاس وأكرم الناس. 

وفی يوم من الایام دعا النبى خم بعض أصحابه إلى 
الطعام فى بيتهء فجاهوا وجلسوا مع النبى ميك ليأكلوا معه. 

وبدا البى تكد تال عل متلق فدح مود 
كُل يا فلان. 

ولكن النبى مي رای شيئًا عجیّا فى ذلك اليوم. 

لقد رای واحدًا من أصحابه يأكل بشماله .. فغضب 
النبى ولتم لانه حر أصحابه كثير) من الاکل بالشمال 
وذلك لان الشيطان هو الذى یاکل بشماله. 

فقال النبى لها الصحایی: «يا فلان! كل بيمينك». 

وإذا بهذا الصحابى يقع فى معصية كبيرة وذلك بانه 
تكبر تک ولم يوافق أن یاکل پیمبه وق : لا استطیع. 

فلما رای البی مله الكبر من هذا الرجل دعا عليه 

1[ وقال: «لا استطعت»ء فما كان من هذا الصحابى إلا أنه 
ا أصيب فى یدیه. فلم يستطع أن یاکل بها يعد هذا اليوم. 





* وها هی القصة كما وردت فى هذا الحديث الشریف 

عن سلمة ين الاکوع فته أن رجلا أكل عند رسول 
الله ل بشماله» فقال: ال بيمينك». 

قال: لا استطیع! 

تال" «لا استطعت. ما منعه إلا الکبر». 

تال" فما رقعها إلى قي" . 

» الدروس المستطادة» 

(1) آن إطعام الطعام من أعظم أسباب تاليف القلوب 

تال ٠45‏ «أفش السلام وأطعم الطعسام وصل الارحام 


وقُم بالليل والناس نيام وادخل الحنة بسلا" . 

(1) تعظيم سسلة اللبی اه فلضد قال النبى م : 
#تركت فيكم شیشین لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتى 
ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض 516 . 


(1) حح رواء ملم (۲۰۲۱) كاب الاشرية. 

(۲) صحیح: اخرجه أحمد (577/5): واين حبان (111/8): والحاكم 
(144/4) وقال: صحيحء وصححه العلامة الالباتى رحمه الله فى صحيح 
الجاع (۱۰۸۵) 

(۳) صحيح: أعرجه الحاكم (6۱۷۲/۱: وصححه الملامة الالبائى رحمه الله فى 


صحيح الجامع ۲۹۳9 





(۳) استحباب تعلیم الناس آداب الطعام والشراب 

» عن عمر بن أبى سلمة؛ قال: كنت فى حجر 
رسول الله م > وكانت يدى تطيش فى الصحفة(۲: 
فقال لى: «ياغلام سم الله وکل مينك وکل مما 
يليك171. 

» وعن ابن عمر تب أن رسول الله تم قال: «لا 
باکلن احد منکم بشماله: ولا بشسرین بهاء فان الشيطان اكل 
بشماله؛ ويشرب بها0". 

(4) أهمية الامر بالمعروف والنهى عن اللکر فى كل 
حال . 

(ه) أن الذى یخالف امر البی ‏ یصرض نفسه 
للعقاب فى الدنیا والآخرة. 


# 0خ # 


17) الصحقة: مون القصحة وهى ما تم ما يشيع غمسة. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (175) كتاب الأطصمة: ومسلم (۴-۴۲) كناب 


أ (۳) صحیح: رواه مسلم (۲۰۲۰) کاب الاشرية. 





| الرضا بقضاءالله (جل وعلا) | 


الو آن الله عدب اهل سماواته وأهل ارغ لبم وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمهم لکانت رحسشه لهم خی من 
اعمالهې ولو الات تل أحد ذه فى سیل الك اه له 
منك حتى تؤمن بالقدر» + فشعلم أن سا أصابك لم يكن 
ليُخطتك» ٠‏ وما أخطاك لم يكن ليْصييك»: ولو مت على غير 
هذا لدخلت النار»291. 


شرح الحديث 


ابنی الحبيب.. ابتى الغالية؛ إن الحياة لا تخلو آبد) من 
الابتلاءات والشدائد وذلك لان الدتيا دار ابتلاء 
وامتحان. . . ولن تكون الراحة الكاملة إلا فى جنة 





هت دن سفن كين ت لس 
لس يمون اينات أن يوتا سا ما يحكمُون ۱4 E‏ 


وقال + #من برد الله به خير) يُصب منه؟۱۷۱, 

ولذلك لا بْدَّ آن تعلم يا ابتى أن طريق الجنة هو 
الضتبوء 

ولذا قال ‏ : «حُفبت اة بلکارهه وخفت النار 
بالشهوات»:۱۳ 

والمكاره لا بد لها من 

والخلاصة أن البلاء سنة 

بقول تعالی ل وتونم بشیء من اْخوف والجوع ونقصٍ 
من الأموال والأنفس والشّمرات رشتر تر الصابرين 07 الذين إذا 
آصابتم مُصيبة الوا إن لله ون له راجعون (:2) لك عليهم 
صلوات من رهم ورحمة وأولنك هم امهندون ۱۵4 

بو ومن أجل أن نصبر على الابتلاءات فى الدنیا جعل 
الق (جل وعلا) ثواب الصابرين ليس له حدودء فقال 


(1) سورة الکو 
(۲) صحیح؛ را البخارى (580<) کاب ال 
سی رض 
(۳) صحیح: روا البخارى (۲۸۲۳) كناب ال وصفة تعيمها رأهلها 





تعالی : اما بوگیالصابرون آجرهم بر حاب 14 

وتال ۸2 : وما أعطی احد عطاء خیر) وأوسع من 
الصبر 1۷ . 

* فيجب علینا إذا فقدنا أحبابنا أو آموالنا أو ابتلانا الله 
بالامراض والأسقام أن تصبر ونحتسب لنفوز بشواب 
الصابرين الراضين بقضاء الله (جل وعلا) . 

صبرا یا آحبابی 


ابتى الحبيب: إذا مات واحد من أحبابك قاصبر واحتصب 
لتفوز بالجنة ققد قال تعالی: «ما لعبدی المؤمن عندی جزاء 


إذا قبضت صفَيّه من أهل الدنا ثم احتسبه إلا ا لةه" 


* وإذا أصبت بای مرض قاصبر واحتسب لتفوز بثواب 
الصابریر 
نیس وای هرمع النى مت قل: ایهیب 
السلم من تب ولا وصب. ولاهم ولارن لاف ولا 


حتى الشوكة یشاکها إلا كر الله بها من خطاياه؟؟ 





وعن انس به قال: قال رسول الله يكيم : «إذا آراد 
الله بعبده اخیر عل له العقوبة فى الدنياء وا راد الله 
بده اک سك عنه ۷ ١‏ حنى ب اقی به يوم القيامة»' 

وقال 2ت جيه : «سا يرال البلا الوم والومتة فى تسه 
وولده وماله حتى یلقی الله تعالى وما عليه خطیتة»۳۱. 

» وان خرمت من الال وعانيت من القضر فاصبر 
وسوف تنسى كل شقاء وبلاء وحرمان مع أول غمسة فى 
اجلدئة 

تال : ازتیبادمم امل الدنيا من هل النار يوم 


رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل الحنة 
فيُصبغ فى الجئة صبغة؛ فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا 


006 ی ل عبن وتو م الما رید 
TER‏ 

۲۹ ۰۱ O 
ام‎ 





قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فیقول: لا والله يا رب ما مر بی 
بؤس قط ولا رآیت شدة قط۱۱4. 

تعلم أن الدنیا سجن المؤمن وجنة الکاقر 

النعيم الکامل واللذة الدائمة قى جنة الرحمن (جلٌ 

وعلا). 
»> ونحن تعلم كيف عانی الانبياء والصالحون من شد: 
ذلك کانوا فى قمة الصبر والرضا 
«أشد الناس بلاء الانبياء» ثم الامل ‏ قالأمثل. 
يُتلى الرجل على حسب دينهء قان کان فى دینه صلا اشتد 


بلاق وان كان فى دینه رقة ابتّلى علی قدر دی فماییرح 
البلاء بالعبد حتی يتركه یمشی على الارض وما عليه 


> بل تحن نعلم كيف عانى النبى محمد 4 من 
شدة الابتلاءات ومع ذلك كان صابرً على البلاء راضيًا 
عن قضاء وب الارض والسماء (جل وعلا) فيجب أن 
تصبر كما صبر النبى ا فهو أسوتنا وقدوتنا. 


سلم (۲۸-۷) كتاب صقة القيامة ات 





الرضا بقضاء الله 

كان ياما کان. 

كان هناك رجل طيب يعيش فى البادية. 
اسمه سلمات وکات يعيش مع زوجته وأولاده قى بیت 
بسيط لکنه جميل وكان عنله فى بيته ديك وکلب وحمار. 

قکان الديك يوقظهم للصلاة وكان الكلب يحرسهم 
وكان الحمار يتقلون عليه الماء ويحمل لهم خيامهم. 

وفى يوم من الایام جاء التعنلت الكار فأخت الديك 
فحزن أهل البيت عليه كثير. .. فقال عم سلمان: الحمد 
لله على كل حال. . . عسى أن يكون خیرا۔ 


وبعد هذا الحادث بعدة أيام جاء الذتب قخرق بطن 


احمار ققتله فحزن أهل ل 
يقول: الحمد لله على كل حا ۔ على أن یکون خير. 
ثم لم يمر على هذا الحادث آسبوع حتى آصيب الكلب 
بحجر فمات فحزن أهل البيت عليه کثیر). . وإذا يعم سلمان 
أن یکون خیرا۔ 
من الليالى جاءت 
عصابة من اللصوص فدخلوا كل سرقوا الال 
والتاع بل واعذوا الاطقال الصغار ولم يدخلوا بيت عم 





وذلك لاتهم کانوا یعرفون البيوت من صوت 
أو الکلب أو الحمار. 
فيه ديك أو کلب 
حمار فكان موتهم رحمة على بيت عم سلمان. - 
كان موتهم سيبًا فى عدم دخول اللصوص بيت عم 
سلمان. . ولذلك كان عم سلمان يقول فى كل مر 
الحمد لله على كل حال. . . عسى أن يكون را 
لعله خير 
كان ياما كان. . . كان هناك ملك عندء 
وحكيم وكان هذا الوزير يتوكل على الله فى جميع أ. 
إلى أن حدثت هذه الحادثة. . 
انقطع للملك فى يوم من الأيام احد أصابع يده وخر 


الدم من يده» وعندما رآه الوزير قال: لعله خير إن شاء 
اللهء وعند ذلك غضب اللك على الوزیر» وقال: أ. 
الخير والدم يجرى من إصبعى؟ 

وبعدها أمر اللك بسجن الوزير: وما كان من الوزير إلا 
أن قال كعادته لعله خير وذهب للسجن!! 





سينا دز الملك قول الوزير عند قطع (صبعه: لعله 


بعد ذلك رجع الملك من الرحلة وأطلق سراح الوزير 
من السجن وآخبره بالقصة التی جرت عليه فى الغابة. . 
وقال له فعلاً كان قطع الأمسيع خیرا لى . - ولكن سوف 
أسالك سوال وا وآنت ذاهب إلى السجن سصعتك 





سسست 
: امن ختم له بصيام يوم دخل ابلنة»(۱), 
و حبايى الحلوين: 
لا شك أن العبد يعلم يقيئًا أن الدنيا إلى زوال 
وان ایا لن تکون إلا فى جنة الرحمن (جل 
وع 


ومن تم فإنه یبسفی على العبد أن يحرص على أن 
بختم حياته بعمل صالح يجعله من الفائزين برضوان الله 
وجته. 


وفرق كبير بين عبد يموت ساجدا لله (جل وعلا) 
وبين آخر يموت وهو يشرب الخمر أو يفعل الفواحش 
وا موبقات . 

ومن هنا فإنه ينبغى على كل واحد منا أن یحرص کل 


۷ رصححه الملامة الاليالى رحسمه الله فى 





8 الحرص على أن يبدأ يومه بطاعة الله وآن يختم يومه ایض 


بطاعة الله عسی أن يكون هذا اليوم هو آخر آيامه فيُختم 
له بخاتمة آهل السعادة فيكون من آهل الجن 
» وها هى قصة رائعة ترضح لنا كيف أن الاعمال 
بالخواتيم وآن العبد يُختم له بُحسن الخائمة إذا أخلص النية 
لله (جل وعلا) حتى وان کان عمله قليلاً. 
# # و 


دخل الجنة ولم یسجد لله سجدة واحدة 


كان هناك رجل اسمه (عمرو بن ثابت بن وقش) وكان 

» الاسلام والسلمین كُرهًا شديد. 

رکان السلمون یعرضون عليه الاسلام فیأبی ويرفض 

يوم من الايام خرج النبى له واصحابه إلى 

غزوة أحد لقاتلة الشرکین .. وإذا بعمرو بن ثابت يشعر 
فجاة بحبه الشديد للإسلام والمسلمين وللنيى محمد 
يه فخرج يسال عن البی ميم ليعلن إسلامه 
فقالوا له: إنه قد خرج نحو جبل أحد هو وأصحابه لقتال 
مشرکی قریش. 

فذهب عمرو بن ثابت حتی وصل إلى هناك. . 





إن وصل إلى جبل أحد ورقى النى لكك 0 
2 على حده واعلن إسلامه أمام النبى 

و يس د E‏ 
یقاتل المشركين. 

قدخر ل عمرو بن ثابت يقاتل قنتالاً شديدا حتى آصیب 

فرآه اس من قومه قاقتريوا منه وقالوا له: ما الذى جاء 
بك إلى هنا يا عمرو ۰. هل فعلت ذلك كراهية لقومك 
أو رغبة فى الإسلام؟ 

نتال: بل رغبة فى الاسلام فقد آنت بالله ورسوله 
واسلمت ثم أخذت سیفی فغدوت مع رسول الله یه 
فقاتلت حتی آصابنی ما آصابنی. 

وما هى إلا حظات حتی فاضت روحه الطاهرة إلى 
بارتها (جل وعلا) ۰۰۰ واستشهد عمرو بن ثابت شه . 

اء الصحابة إلى النبى له فسالوه عن عمرو بن 

ثابت فقال ميم : «إنه لمن أهل اللحنة»,. 


* فكان أبو هريرة كه يمزح مع الصحابة ويقول 
لهم: حدئونی عن رجل دخل ال يسجد لله سجدة 





فاذا لم يعرقه أحدء قال آبو هري 
این وقش - 

الدروس المستطادة: 

)إن الهداية بيد الله (جل وعلا) . . فقد رأينا كيف 
كان الناس یمرضون الاسلام على عمرو بن ثابت 
3 ثم بعد ذلك یفتح قلبه للإسلام وحده ویذمب 
ویلم ويقاتل فينال الشهادة 

(۲) إن الاعمال باخواتيم وإن الانسان لا يخر يعمله 


حتى يفوز بحن الخاقة . 


(۳) ليس فى القصة ما ی 
أهمل فى الصلاة 





احترمن سوء الخاتمة 


: #إن الرجل ليعمل الزمن الطویل بع مل آهل 
الجنة ثم یختم له عمله بعمل أهل النار۱۱- 


تلك المعضية فقد قال التبى 
مات علیه۲۱ 

وقال ينه : «إن الرجل لیعمل الزمن الطويل يعمل هل 
الجنة» ثم يُختم له عملة يعمل آهل التارء وإن الرجل لیعملٌ 
الزمن الطويل بعمل آهل النار ثم يختم له عمله بعمل آهل 
اة 








ي وها هى قصة عجية تجعلنا نخشی على أنفسنا من 


سوه الخاقة. 
# # بو 
من العلوم آن كل إنسان بى السعادة قى شىء ما.. 
فمنهم من يرى أن السعادة فى جمع الال . ومنهم من 
يراها فى اصول على اعلی الشسهادات وارتقاه أعلى 
المناصب. . . وسنهم من یراها قى قعل الفسواحش 
ومنهم من يراها فى شرب اشمور وادمان الخدرات. ۰ ومع 
ذلك لم یجدوا السعادة لان الله عر وجل- قال: رن 
رس مر وقرى وت متا نا ود ره و فد اند 
كت بصیرا 6۳ قال كذلك 
أ آياننا فَسيَهًا وكدلك الوم سی 079 ولك نجزی من 
رف وله ْم نات وي اب الاخرة اعد وق 90 . 
بن گیل ی لس 





من الشياب إلى أن يذهبوا من جدة إلى الدينة لورت 

فى العشر الاواخر من رمضان ولکن يا رى هل ذهيوا إلى 

الدية ليك‌مسوا ليلة القدر فى مسجد الرسول م 

ؤوا القرآن ویصلوا قيام اللیل۰ ۰. كلا بل ذهبوا 

فى آحد الفنادق. . . ویعد 

امن فبیل صلاة الفجر وذا بهم 

يسمعون صوت المؤذن لیْعلن عن بدء یوم جدید من 

رمضان فامسك الناس ولم یمسك هؤلاء الثلائة بل آفطروا 

فى رمضان كعادتهم. . . ولا أرادوا الرجوع إلى جدة قال 

احدهم مارحً): هل تصلی الفجر قبل أن تادر المدينة؟ 
قالوا: لا.. . لن نصلی. 

١‏ وتسير بهم السيارة ولا بدرى هزلاء الساکین أن ملك 

الوت فى انتظارهم. ۰۰ وتتقلب بهم السيارة فى حادث مر 


ويُسفر الحادث عن موت اثنين بعد أن جاءوا من الحفل الغنائى 
ولم يُصلوا ولم يصوموا وقالوا بصراحة: لن نصلی... ونجا 
الثالث بفضل الله -جل وعلا- ركان هذا الحادث سیب توبته 

فأسأل الله -جل وعلا- أن يوب على كل شباب 
وبتات المسلمين - 


















"إن من آحبکم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم 
القيامة: أحاستكم أخلائاء وان أبغضكم إلى وأبعدكم منى 
يوم القيامة: الثرثارون وا ۳ وامتفيهقون» 
قالوا: يا رسول الله» ما اف 
قال: «لتکبرون»۳ 

+ حبایبی اخلوین: لايد أن تعلم أن الاسلام دعوة 














67۷0 وأحسد (4۸۷۲۹. من 






رحمه الله قى السلسلة الصحيحة 


- وخسن الق هو التى یجمع لنا جمیع الاقوال 8 
والافعال التى جاء بها النبی مه 

- ولذا لا سأل النواس بن سمعان تق البى لم 
عن البر والإثم قال له النبى م : «البر خسن الخلق 
والإئم ما حاك فى صدرك وكرهت آن يطّلع علیهالناس۱۱۷. 

» وعندما نتعايش مع أخلاق النبى ؤم ستجد 
حسن الخلق لا يقتصر على مجرد البسمة الحانية والكلمة 
الطيبة فقط . , . كلا. 

- بل سنجد أن حسن الخلق يششمل على 

خسن الق مع الله 0 خسن الخلق مع رسول الله 

خسن الخلق مع كتاب الله - جل وعلا -... حسن 
اخلق مع الملائكة. . . حُسن الخلق مع ناس 

- فحسن الخلق كلمة جامعة لكل ذلك. 

النبى ,يه يحض الأمة على حسن الخلق 
وها هو الحبيب المصطفى ليم صاحب الق الرفيع 
يحض الامة على أن تتحلى بحسن الق 


(1) صحیح! رواه مسلم (1۵۵۳) كتاب لیر والصلة والآدابء 





هعن أبى تر مته قال؛ قال رسول الله نه : ی 


الله حیشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة محهاء وخالق الناس 
بخلق حسن 
وال 4 : «القل شىء فى الیزان: الخلق الحسن"" . 
وقال © : «انقل شىء فى میزان الومن خلق حسن؛ إن 
الله يُبغض القاحش التفحش البدی»۱ 
وقال مل : «احبٌعباد الله إلى الله احسنهم لق" . 
وال 42 «کمل المؤسين إيمانًا أحسنهم خلقّا: 
وخياركم خياركم لنسائهم 27 
وقال مت : «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات 
ا ست رواء الدرملى (۱۹۸۷) کتاب البر رالصلة: وأحسد (۱0۲۰۵6۷ 
وح العلامة الثاني رحمه اله فى صحيح الجامع ٩۷(‏ 
(؟) صحيح: رواد أحمد (: ۱0۲1۹9 من حديث ایی الدرداء: وصححه الملا 
الأثاتى رحمه اله فى صحيح الجامع (184) 


وه لين حبان فى صحیح (0-3/11): راليهقى فى نت الكيرن 
رصح الملانة الألباتى رخ الله فى صحيح الشرغيب 


4) مسجبيح: روا الام فى السشدرك (445/4): والطیرانی فى الكييسر 
يث أساءة بن شريك» وصححه العلامة الالياى رحنه 
الله قى صحیح ایام (994). 
(#) صحیح: رود تمتی (1135) کاب الرضاع: واحمد (۷۴۶8) وصسحه 
العلامة نی فى السلسلة الصحيحة 20810 





تائم اللیل. صالم النهار۱. 

» وسل ابی مه فقيل له: يا رسول الله ما خير ما 
أعطى الانسان؟ قال: #حسن الخلق). 

» عن عانشة مي أن النبى يي قال لها: «إنه من أعطی 
حظه من الرّفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة 
وصلة الرحم وخسن الخلق وحسن الجوار یمرن الدياره 
ويزدن فى الأعمار:0. 

وعن أبى هريرة له أن رسول الله ميته سل عن 
آکثر ما بدخل الناس الجئة: فقال: «تقوی الله؛ وحسن 
الخلق». وسئل عن أكشر ما بُدخل الناس النار» فقال: 
«القم والفرج:490. 


» فإن كان اکشر شىء يدخل الجنة: تقوى الله وحسن 


() صحیح: رده ابن اجه (۳۹۳۹) كشاب الطب. رأحصد 0۱۷۹۸0 من 
٠‏ وصححه السلامة الألياتى رح الله فى صح 


(۳) صحيح: رواه أحمد (4۷۳۱): من حديث عانشة: وصححه العلامة بای 


(4) حسن: رواه ترمتی (۲۰۰۶) كتاب البر والصلة» وام ماجه (45؟4) كناب 
الؤهده واحمد 0/4419 من حسديث الى هريرةء وحته السلامة الاليبانى 


رحمه الله قى السللة الصحيحة (4080). 





جیلخ لیس اس ی لكل من كان یتحلی 
باحلاق الرسول بم وهی نعمة القرب من رسول الله 

- ان من احیکم إلى" وأقريكم منى مجلس وم 
القيامة: أحاسنكم أخلاثاء وان بتکم إلى وأبعدكم منى 
يوم القيامة: الثرثارون ٩"!‏ والتشداقون ٠"‏ والمتفيهقون». 

قالوا: يا رسول اللهء ما التفيهقون؟ 

قال: «الشکبرون»!!۲, 

+ وقوق كل ذلك فان صاحب الق الحسن یشور 
بمحبة الله ورضوانه. . . وکفی بها نعمة. 


۶ # # 


(۱) حسن: روا أبو اود (- 64۸۰ كعاب الأدب» وحست الملامة الالبانی قى 
السلسلة الصحيحة ۲۳ 
(۲) الثرثاروق: هم لین يكترون الكلام تكلق. 








ه اليد العليا حير من اليد السقلى 
» لا تكن بخیلاً 


ولا تغضب 





انعمة الایثار 


صنائع العروق تقى مصارع السوء 


ما أجمل الاحان 


الكلمة الطبية صدقة 





























» عفران الذتوب بالصافحة 








# الاستدنان قبل الدخول 1 ویب 1۳۳ 
» الطّهرر شطر الإيمان .. ا 





+ احرص على السواك mit.‏ 
» احرص على الآذان Ea enî‏ 
































به الدعاء هو العبادة 
# الاستشفار والتوية 
هه احرصى على الصیام 


ه احب الاصمال 


» صدقات بالجملة 


» كُن من أولياء الله 
# وصية جامعة 

# نعمة الاستقامة 
+ الآمر بالعروف 
» حسن الظن 


# من عظّم الله رقع الله قدره . 
* أنت ابن الإسلام . 
» افعل الخير ولو كان قليلاً 








